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یرسکی طاوع 


ریس تسمالاطة العيرية - هامعة از زمر 





ون نص علض التبا أو من 
لقان ین کت من قبلم لم نالخافلين» (بوسف: ۴) 


لاح 
۵ 


مقدمة 


إن التعمق في الفكر الديني الإسلامي ودراسته دراسة واعية ليبرهن على أن 
الإسلام يتميز بمنهج علمي وتطبيقي يواكب تطورات الحياة وتبذلات الزمان؛ 
والقصة القرآنية من أهم الوسائل التي استخدمها الإسلام - على الرغم من 
تطورات الحياة - لتغذية العقول وتهذيب النفوس» والترویح المنشود» فهي تفتح في 
النفس البشرية مغالق الإهام» عندما تعايش أنبياء الله ورسله في رحلتهم مع 
أقوامهم ... كي تأخذ عنهم» وتتعلم على آیدیهم» وتثبت معهم فالقصة في القرآن 
باب من أبواب البيان القرآني العظيم ... ففيه من إعجاز القرآن ما في سائر أبوابه من 
التوحيد والوعد والوعيد» والفضائل والأخلاق والسلوك والتشريع؛ ومن هنا 
عنيت في هذا البحث إلى دراسة الإعجاز الأدبي في القصص القرآني من بیان معجز 
للإنس وان وسائر العقلاء البلغاء فالإتيان بقصة من قصص القرآن الكريم لم 
يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويتضح لنا ذلك القصور البشري في أن 
الأديب منهم أو الشاعر يضع خطبة أو مقالة أو أقصوصة أو قصيدة» يستفرغ فيها 
جهده؛ ثم لا يزال یقح فيها وهو غير راض عنهاء ثم تُعطى لأحد غيره فيأخذها 
بقريحة خاصة: فيبدّل فيها وینقح» وعلی الرغم من كل ذلك تبقى فيها مواضع تحتاج 
لإعادة النظر والتبديل» أما القصة القرآنية فلو نزعت منها مشهدا أو تعبيرا أو حتى 
لفظة ثم استدعي الأدباء الفکرون لما وجدوا أحسن منهاء رغم ما هم فيه من 
براعة وسلامة الذوق وجودة القريحة. 

فدراسة القصة القرآنية وتحليل عناصرها الأدبية من حوار وأحداث 
وشخصيات وزمان ومكان تقود إلى إبراز الابداع القصصي القرآني والإعجاز 


۷ 


البياني» فا حجة تودي إلى ال قناع العقلي» أو التأثير الوجداني فيغذي الشاعر ویسمو 
بالنفس» والجديد في هذه الدراسة هو تطبیق العاییر والأصول القررة في الأدب 
القصصی كوسيلة لدراسة القصة القرآنية من أجل تعمیق ارتباط الجانب الأدبي فیها 
بالتأثير الديني . فلکل عصر أسسه الفكرية والعقلية والوجدانية التي تختلف عنها 
في عصور آخری, فالسلمون الیوم ليس لأكثرهم ذلك الذوق الفطري السلیم 
وتلك السليقة التي كانت تز مشاعر ووجدان وأحاسیس أهل الجزيرة العربية حون 
نزول القرآن بروعة بيانه وبديع نظمه؛ ولئن تعدر على السلمین الیوم إدراك آسرار 
الاعجاز البياني في قصص القرآن الكريم لبُعدهم عن العربية الفصحی في حدیثهم 
اليومي فلیدر کوه بلغة العصر التي سادت فيه طريقة التحلیل الأدي؛ بعد أن 
أصبحت دراسة القصة وتحليلها وسيلة شيقة لإبراز قيمتها في الغرض والمحتوى» 
والكشف عن أسرارها الفكرية والوجدانية لتنبيه الناس إليها وترغيبهم في قراءتها 
قراءة عميقة متأنية. 

ومن هنا فإن البحث في الإعجاز القصصي القرآني ما زال يحتاج إلى العديد 
والعديد من الدراسات» فقد ترك لنا القصص القرآني ثروة هائلة من البيان العربي 
تُفنى الاعمار في تحصيلهاء وهي خالدة باقية لمن شاء أن يفيد ويتعلم . 
أهداف البحث: 

لاشك أن البحث يشرف بموضوعه وغايته» والبحث في الإعجاز القصصى 
رن سن الوجهة الأدبية من أشرف الموضوعاتتا .... وغايته أسمن الغاياتة ها 
أحوج البشرية اليوم إلى أن تتمعن قصص القرآن وتتدبر سوره؛ فتأخذ منها العبر 
والدروس وتتمثلها واقمًا وسلوكًا وعملاً وأخلاقًا . 

إن دراسة القصص القرآني في بيانه وبرهانه» وصدقه وعلمه حاملا وصايا الله 
وقصص الأسلاف من الأنبياء والرسل» وکا عملوا صادقين في طاعة الله ... ينتظر 
صحوتنا ويتعجل نهضتنا» ويضيء لنا الطريق .. بقدر ما نستلخص منهجه المباشر في 
صدقه البياني» وصدقه العلميء في منهجنا الصحيح للتعبير عن حركة الواقع؛ 


-۸ 


وحركة المجتمع في الأدب والقصصء والتاریخ والسبر. ۱ 

إن منهج القعصص القرآني القائم على الحق. والمتتبع لسنن الله في حركة الواقع 
الاجتماعي بالصدق» يجب أن يكون هو الركيزة الأساسية لأي دراسة تحليلية 
ونقدية لأدب القصة وهی دراسة تكون نواة لنظرية أدبية متکاملت. تكون منطلقًا 
صحيحًا إلى دراسات عربية أكثر اتساعًا وأعظم اه على طريق الحقيقة البيانية في 
علم الإنسان؛ كا سجلها منهج القرآن الكريم في قصصه قبل أي مذهب اجتماعي 
حدیث. أو أية فلسفة معاصرة؛ وهي أن الانسان في سلوكه ولغته نتاج بيثته» وأنه 
من الممكن دائها في عدل الله وحكمته تغيير فكر الإنسان ومنهج تعبيره وسلوكه إلى 
ماهو أفضلء أو إلى ما هو أسوأ - بتغيير عوامل البيئة المحيطة به . 
فرضيات البعت: 

يفترض البحث أن القصص في كل ما يدور به في لغة العرب» وفي حياتهم؛ وفيا 
أورده القرآن الكريم» هو أخبار صادقة صدق التتبع العلمي للحقائق. حتى وإن 
يكن في ثوب الأدب والبيان بحيث تكون أمام من غاب کمن حضر» وعند من 
سمع کمن رأى .. 

إن ا لجانب القصصي في القرآن بوصفه أعظم المصادر وأوثقها في أيدي العرب» 
لهو منهج متميز في قص القصص باللغة العربية - تكفي للكشف عن الفارق الذي 
يبلغ ما بين القصص القرآني وقصص الشعوب واللغات الأخرى من الأساطير 
والروايات والمسرحيات-حد بين الجد والهزل. وما بين الصدق والكذب. وما بين 
الإسلام والوثنية . 

إن كلمة " القصص " في القرآن الكريم ترجم في جذرها اللغوي ومعناها 
الاصطلاحي. حسبیا نشير إلى ذلك في داخل البحثء من أصلها ومعناها في علم 
اللغة العربيةء تعني تتبع الخبر والحديث على وجه الحق والصدق فيه . وهو تتبع لا 
مجال فيه قط للخيال أو المبالغةء كا أنه تتبع لا تقصر حكمته على الصدق البياني 
للخبر والصدق التاريخي .وانیا يرتبط دائ] بهذا الصدق أن يكون الخبر القصصي كا 

ف 


يقصّه القرآن جزءا حیا من حركة التاريخ» یتنزل الله به آمام أعين المؤمنين 
وأسماعهم؛ ليشهدوا ويعوا دلالة السّئن التي حكمت مسيرة البشر ومصائرهم في 
الماضى حكًا علميًا مقننا لا تحول فيه ولا تبدّل . فالغاية من القصص القرآني ليست 
جرد الإعلام بها حدث من أخبار الأمم والشعوب بالتتبع الصادق لأخبارهاء وان 
الغاية أن يكون هذا القصص نفسه هاديًا للمؤمنين إلى الطريق الصحيح الذي 
يتتبعون به مخطى من سلف ين المؤمنين» الذين اختاروا الهدى بالله عن علم» ونبذوا 
الضلالة والإلحاد عن برهان ويقين. 

-يقول الله تعالى في سورة يوسف تحص عَلَيِكَ خسن الْقَصَص بح 
إِنَيْكَ مدا لزان ون نت من هن لمات ثم يقص الله بعد ذلك قصة 
يوسف وإخوته . فالقصص الحسن هنا ليس الرواية التخيلة من الواقع» وليس " 
الرواية المصنوعة " بمحاكاة الواقع؛ وإنما هو التاریخ» وال وحقيقة ما كان . إنه 
مشاهد التاريخ في حركة وصور وأصوات ليست في حقيقتها - كا تصدر عن 
المتحركين والمتكلمين في هذا القصص الق - إلا حركة القوانين التي تحكم البشر 
بمشيئة الله إلى غايته . إنها حركة قوانين وسنن التاريخ من خلال أشخاص لا يمكن 
أن ننسى مواقفهم» لانهم في جميع كلماتهم وحركاتهم لا يتجاوزون التعبير عن هذه 
السسنن والقوانين التي تنطق فيهم» إلى التعبير عن مشاعرهم الخاصة »أو التعرض 
للتفاصيل التي تنتقص من كمال دلالتهم على قانون بشري عام يسري به الزمان 
والمكان على جميع نوع الإنسان. ولذلك فقد عاشت هذه القصص الصادقة وهي 
تقنن سنن التاريخ إلى اليوم دون أن يطرأ على تأثيرها والعظة بها أي تغيير . 
منطقية البعث 

إن دراسة القرآن الكريم» واستعراض قصصه ومراميه» واتجاهاته وغایاته» هي 
الطريقة النطقية التي تقود إلى الثقة والاییان فكمال الأداء القرآني في تصوير المشاهد 
القصصية؛ هو من الدين في صدقه؛ ومنهجه وأهدافه ... وأعظم ما يميزه أنه 
يخلص إلى العظة في الخبر الذي يقصّه »و إلى العلم الذي يستخلصه من الخير »و إلى 


فك 


الآية المضيئة التي یرفعها آمام أعين المؤمنين» دون أن یتعرض القاری أو المنصت إلى 
ما يثبر غريزته. أو إلى ما يستفزه مخیال کاذب. أو خاطر معيب . 

وقد جعلت الإعجاز القصصي في القرآن الكريم ركيزة هذه الدراسة؛ فعل 
الرغم من قبول القصص القرآني للمعايير والقاییس البنائية للقصة اللحديثة إلا أنه 
ينأى تماما عن التخيل وذلك بالتزام الحقائق والقومات التاريخية عند بناء 
الاحداث. ويعرفها على الوجه الذي يراه أشد تأثيراء وأكثر استجابة لدواعي البناء 
القصصي. 


الأبحاث السابقة 


ولكانة القصص القرآنٍ وقيمته في تغذية العقول وجهذيب النفوس. تناوله 
بالشرح والتحلیل والتفسير كثير من الباحثين والمفسرين قديها وحدیثاه وهي 
دراسات ومؤلفات وتفاسير أدين ها بالفضل في التحصيلء والتوجیه منهم من 
خصص الدراسة لقصة واحدة أو قصتين» ومنهم من اعتمد على طريقة بسيطة تعنى 
بالتفاصيل دون الاشارة إلى الإعجاز الأدبي واللغوي في بناء الققصصء وذلك 
بتفصيل أحداث القصة مع تحديد زمانها ومكانها وتعيين أشخاصهاء وذلك لإشباع 
رغبات المتطلعين إلى هذا القصص القرآني» وخاصة ما يتعلق منه بتاريخ بدء الخليقة 
وسير الأنبياء والرسل والأمم الغابری إلا أن هذه الطريقة لم تحر الدقة في بعض 
من هذه الكتب في] جمعته من مصادر عرف عنها اهتمامها بالخرافات والأساطير 
والقصص ال منقولة عن اليهود والنصارى .. نما جعل التوراة والإنجيل مهيمنين على 
القرآن . وقد ذكرت هذه المؤلفات والكتب والبحوث السابقة في ثبت المراجع في 


نهاية الدراسة . 
الإطار التنظيري للبحث 


وهو مدخل تمهيدي لابد منه قدمت فيه تمهيداً موجزا لدراسة الأدب القصصي 
عامق أثرت أن تتبع فيه النقاط التالية:- 


ااه 


أولاً: القصة وتطورها العام:تحدئت فیها عن نشأة القصة وتطورها في الأدب بصفة 
عامةء ثم فن القصة عند العرب خاصة. 
ثانياً: عناصر القصة وخصائصها: وفیها تعرضت لتعریف القصةء ثم عناصرها من 
أحداث وشخصیات وزمان ومکان وعقدة وحل. 
ثالثاً: أهداف القصة: أوضحت فیها آهم أهداف القصة وذلك لارتباط هذه 
الأهداف با لاصو ل الفنية الخالصة في الإبداع القصصي. 
وقد آفاد هذا المدخل كثيراً في توضيح الدور العظیم للقصة من حیث اهتیامها 
بمشکلات الانسان وعصره» حيث یصدر فیها الإنسان؛ لا علي أنه أنموذج عام 
یصلح لكل عصر وبيثة. ولکن علي أنه خلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة» ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى دراسة أدب القصة في القرآن الکریم: 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى آربعة فصول: 
الفصل الأول: وعنوانه: آنواع القصة في القرآن الکریم. عناصرها وأغراضها. 
وقد تناولت فيه الفروق اللغوية بين القصة والخبر والنبأ وامحديثوالتي كانت 
مستخدمة في القرآن الكريم كثيراً وان كان قد فرّق بينها في الجال الذي استعملوا 
فيه جریا علي ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام وإعجاز . ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
عرض أنواع القصة في القرآن الكريم وبینت فيه أن القرآن استخدم- في أغراضه 
الدينية - كل أنواع القصة: القصة التاريخية والقصة الواقعية والقصة التمثيلية 
والقصة العاطفية والقصة الرمزية أو الإيحائية كقصة هبوط آدم من الحنة وذلك لا 
تحمله في جوهرها من إيحاءات نفسية . 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى عرض عناصر القصة في القرآن الكريم ومن خلال 
عرض هذه العناص اتضح لنا أن عناصر الأحداث والأشخاص والحوار والزمان 
والمكان لا توجد مجتمعة في كل قصة قرآنية بل موزعة التوزيع الذي يجعل لكل 
عنصر منها قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني وانهد 


0 


ركن من أركان البناء والحقيقة أن ذلك ربا يرجع إلى أن توزیع العناصر في القصة 
القرلية كان تيع الفرض الديني حیث ترج إن عنصر ال حداث هو العم لباز 
في الأقاصيص التي يقصد منها إلى التخویف والانذاره وعنصر الأشخاص هو 
العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الافاضة والإيحاء أو تثبيت 
المؤمنين» وعنصر الحوار هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الدفاع 
عن الدعوة الإسلامية والرد علي المعارضة وهكذا .. 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى أغراض القصص القرآني مبينا المكانة العظيمة للقصة 
القرآنية وقيمتها في التوجيه النفسي» وفي الهداية إلى الحق والطريق المستقيم . 

أما الفصل الثاني فقد جعلته للحديث عن: 
الخصانص اللقوية والأسلوبية. 

ومن خلال هذه الخصائص يتضح الكمال في الأداء بلا تغير ولا اختلاف من 
مستوي ال مستوي» حيث يحمل طابع الصفة الإلهية ويدل علي الصنع الذي لا 
يتغير من حال إلى حال وقد بيّنّا آن أهم الخصائص اللغوية في القصص تدور حول 
جهات ثلاث: في الحروف» والكليات والجمل» أما الخصائص الأسلوبية فقد 
عرضت فا من زاوية التركيب الأدبي للعناصر القصصية وما له من تأثير نفسي 
وفني علي القارئ. 

أما الفصل الثالث فقد دار حول: 

القصة بين الإكمال والتوزيع في القرآن الكريم: حيث لاحظ الدارسون 
والباحثون للقصة القرآنية إنه لا يلتزم فيها بالسرد القصصي ولكن يلتزم فيها 
بالوصول إلى الغاية من القصة ووفقاً لذلك نري من القصص القرآنية ما تقدم كاملة 
الأحداث والواقف في معرض واحد - كا في قصة يوسف - ومنها ما تقدم في 
حلقات. يخص بكل حلقة منها معرض يتطلب هذه الحلقة من القصة فحسب 
لاک تمرفت ل مدا لقصل ل :الا فویع قصة لاد الآ 


1۳ - 


الکریم ومثّلنا علي ذلك قصة موسي» وقصة إبراهيم» وبعد أن بینت وحدة الوضوع 
ووحدة الحو النفسي في هاتين القصتین, انتقلت إلى عرض النقطة الثانية وهي: 

القصة الکاملة في القرآن الکریم: أي القصة التي وردت في حلقة كاملة في 
موضع واحد في القرآن الکریم نحو ما كان في قصة یوسف عليه السلام وبینت أن 
طبیعتها تستلزم هذا اللون من الاداء» فهي رژیا تتحقق رويداً رويداًء ویوماً بعد 
يوم» ومرحلة بعد مرحلة. فلا تتم العبرة بها - كما لا يتم التنسيق الفني فیها- إلا بأن 
يتابع السیاق خطوات القصة ومراحلها حتی نهایتها. 

ونأتي بعد ذلك إلى ختام فصول هذه الدراسة وهو الفصل الرابع وعنوانه: 

الإعجاز البلاغي والبياني في قصص القرآن الكريم: تطرقت فيه إلى بيان مفهوم 
الاعجاز ني القرآن الكريم عامة وني القصص القرآني خاصةً من خلال تفسير 
مصطلحي البيان والبلاغة في القصة القرآنية ثم بيت إعجازها في المعاني والأفكار 
والأسلوب والایجاز: ثم قدّمت لمحة من البلاغة الصوتية في القصة القرآنية 
بإيحاء اها وإيقاع صيغها وانسجام تألیفها. 

وذلك حتى تكتمل أهداف البحث وأغراضه من توجيه الوعى الإسلامى 
الوجهة الرشيدة في القيام برسالته الأدبية الإنسانية فقد أنبيت هذا البحث بخاعة 
تتضمن أهم ما أمكن التوصل إليه من نتائج أرجو أن أكون قد وفقت إليهاء 
وحسبي أنني اجتهدت فإن كنت قد أصبت فذلك فضل من الله وإن كانت الأخرى 
فحسبي قول الرسول الكريم ي: " من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد".صدق رسول الهو 


وبالله التوفيق 
أ.د / سعيد عطية علي مطاوع 
أستاذ الأدب المقارن - قسم اللغة العبرية 
كلية اللغات والترجمة 
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الدخل 
القصة وتطورها العام 


لا شك أن الأنواع الأدبية تتطور من عصر إلى عصرء وقد يتولّد بعضها من 
بعض» فيظهر نوع أدبي جديد لا سابقة له في الظاهر» لكن التعمق في دراسته 
يكشف عن أنه قد نشأ عن نوع آخر مغاير له» كما في نشأة الأقصوصة عن المثل. 

إن الفن الأدبي بأنواعه كافة هو مرآة تعكس التغيرات اللغوية أو الاجتماعية أو 
السياسية لعصر من العصور ولا يعني هذا أن الفن محاكاة للواقع الطبيعي كا هو 
عليه» بل هو محاكاة نقدية هذا الواقع تظهر من خلاها موقف الفنان ومدي تأثره 
بالطبيعة ومن ثم تصبح القصة عرضاً لفكرة مرت بخاطر الكاتب أو تسجيلاً 
لصورة تأثرت بها خیلته» أو بسطاً لعاطفة اختلجت في صدره» فأراد أن يعبر عنها 
بالكلام ليصل بها إلى أذهان القرّاء ومن هنا یمکننا القول بأن المشهد القصصي الذي 
يصوره القاص هو عبارة عن مشهد واقعي صور في أسلوبه التعبيري وطريقة 
حدسه هذه الصورة المشاهدة في الطبيعة. 
كيف نشأت القصة ؟ 

يقول د. محمد حسين هيكل: " من اليسير أن يقدر الإنسان دم القتصص. وأنه 
ا مع الإنسانية منذ نشأت ۳" فالقصة تقال في كل مکان بين الشعوب البدائیق 
وعند أشدّ الأمم رقياًء ولو أنها في الحالة الأولي تفتقد نيّة القيام بعمل فني*. 

" إن الحياة من أوها إلى آخرها قصة تتكرر في صور مختلفة باختلاف الأفراده 
واختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها.. ويكفينا أن نرجع إلى التاريخ 
الديني» وال الكتب المقدسة نفسهاء فهذا التاريخ يقصّ علي الناس من آخبار من 
تقدمهم ما فيه موعظة وعبرة ؛ والتاريخ نفسه ليس إلا قصصاً يسبغ عليه كل مؤرخ 
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من خياله ما یسبغ على حياته قوة وفيضاً ا 
كتب في عصر من العصور من قصصء وما وضع آهله من رسائل يستلهمو يستلهمون هذه 
الصور الحية من فنون الأدب ليرسموا صورة صحيحة .. هذه الصلة الوثيقة بين 
القصص والتاريخ هي التي جعلتنا نستشهد بالتاريخ الديني للدلالة على قدم 
القصة كذلك مما جعلنا نستشهد بهذا التاربخ أنه لم يرو ما روى من قصص 
السابقين بقصد تحقيق وقائعها وتدوين تفاصيلهاء ونیا رواها عبراً ومزدجراء 
والرواية للعبرة والزجر تقتفي اختيار وقائع معينة من حياة مّن سبقوا يكون فيها 
موضع العبرةء كا تقتضى صياغة هذه الوقائع في الأسلوب القوى الذي يدخل 
العبرة إلى النفس ولو كانت بطبيعتها جامدة عن أن تفهمها " ”' ولا جدال في 
وجود أنواع أدبية تدور في فلك القص والحكي» كالحكاية الشعبية والملحمة 
والخرافة» والاسطورة ومن هذه الألوان فن القصة الذي نحن بصدده. 
تطور الفن القصصي: 

ينظر العلماء إلى تطور القصة من زاويتين: أوهما تطور مفهوم القصة في الآداب 
العالمية تطوّراً تضافرت فيه الآداب جميعاً . . 

وانیهیا تطورها في الأدب العربي . 
أولاً: تطور القصة في الآداب العالمية: 

القصة في نشأتها الطويلة - كانت تختلط فيها الحقائق الإنسانية بالأمور الغيبية» 
ولذلك عندما نتحدث عن نشأة القصةء علينا أن نتتبع الأدب ذا الطابع القصصي 
في مطلع ما نطلق عليه تجاوزاً القصةء والأدب القصصي فالملحمة على سبيل المثال 
تمثلت فيها - منذ نشأتها - عناصر مسرحية في إنشادها ومواقفهاء وكان فيها كذلك 
عنصر قصصي. ا EE‏ سس 
عناصر مهدت للثثر الم لقصصي الخيالي في الأدب الیو ناي“ . 


ثم ظهر اش القصصي أول ما ظلهن في الأدب اليوناني في القرن الثاني والثالث 
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بعد الميلادء وتمثل النموذج العام لأحداث هذه القصص في افتراق حبیبین تفصل 
بینهم) أخطار مروعةء ومنافسات خطيرة» یفلتان منها بطرق عجيبة غير مألوفة؛ ثم 
تختم ختاماً سعيداً بالتقاء الحّيبين .. أما في الأدب الرومانيء فقد ظهرت القصة - 
آول ما ظهرت - في أواخر القرن الأول بعد البلاد على نحو حالف للقصة الیونانیةه 
في بادی الم كما یتجلی ذلك في قصة " ساتیریکون " التي آلفها " بترنیوس " ثم 
تأثرت بالقصص اليونانية» وآشهر القصص التي یمثل بها لذلك التأثر قصة " 
أبوليوس " ني مسخ الانسان إلى حيوان ثم إعادته إلى حالة الأول“ . 

آما القصص في الاداب الأوربية منذ عصر النهضة فقد نشأت وت معتمدة 
على ما وصل إليها من التراث الشرقی والأدب الیونانی والرومانی» وتأثرت کذلك 
بالروح المسيحية؛ وفي هذا العصرء كذلك» سبقت قصص الخاطرات غیرها من 
القصص. وكثيراً ما اعتمدت على الأساطير والجنيات وخوارق العادات ... وقد 
تأثرت القصص في آوربا -- منذ عصر النهضة بملاحم العصور الوسطی وما 
زخرت به من معاني البطولة؛ ولکنها نزعت نزعة انسانية آوضح من ذي قبل؛ 
فظهرت " قصص الفروسية " التي اتسمت بطابع الثالية في الوصف. ... ثم 
ظهرت بعد ذلك " قصص الرعاة " رهی وصف خيالي لعالم الرعاة والراعیات: 
على أن هذا النوع من القصص قد تقدم على غيره خطوات نحو الواقع» إذ جنح 
الکتاب فيه إلى وصف أماكن واقعية في بلادهم جعلوها مجال الحوادث» التي دارت 
بين أبطال قصصهم . . . وفي القرن السادس عشر والسابع عشرء ظهر في الأدب 
الإسباني جنس جديد من القصص وهو " قصص الشُّطّار "» وهی قصص 
العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع - وفيها مخاطرات یقضها المؤلف على 
لسانه كأنها حدئت له: " ۳:0۵:65 " وهی ذات صبغة هجائية للمجتمع ومن فيه» 
وقد كان هذا النوع من القصصء الفضل في خلو القصص من العناصر الخارقة 
للمألوف» وفي اتخاذ حوادث الحياة العادية أساساً للموضوعات القصصيةء 
فأخذت القصة تتخلص من تأثير اللاحم وتلقى أضواءً على حياة الطبقات الدنيا 
من الناس» وإن ظلت الناحية الفنية مختلفة في هذه القصصء فكان سرد الأحداث 
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یکاد بستأثر بعناية الژلف كلهاء والتحلیل النفسي يكاد یکون مهملاً في هذا النوع 
من القصص بعامة؛ ویکثر فیها الاستطراد» وترتیب الأحداث ترتیباً زمنياً لا رابطة 
فنية فيه» وکثیرا ما يتدخل المؤلف نفسه مباشرة في قصصه لیشرح غایانها التربوية 
والخلقية ... ثم تأثرت القصة بازدهار الكلاسيكية في القرن السابع عشر» فدعا کثر 
من النقاد إلى أن تکون حوادث القصة ممكنة في سیاقها لتتجرد من آثار ما فوق 
الطبيعة ...ومع نپوض السرح الکلاسیکی تطلعت القصة إلى التحلیل النفسى» ثم 
ظهرت اتجاهات حديثة أخرى في أواخر القرن الثامن عشر فعنی الکتاب بالفرد 
ونزعاته ومثله» وجعلوا منه وحدة الاصلاح في مجتمعهم . وکانت هذه قضية من 
آخطر قضایا الرومانتيكيين ومن أتى بعدهم . . ثم قام المذهب الواقعی ثم الطبیعی 
على أنقاض الذهب الرومانتیکی» فقرّبت القصة من الواقع» وأصبح الکانب یتبع 
في قصته الواقع على حسب منهج في البحث منظم استقصائی يجمع فيه معارفه 
باطلاعه على وقائع الحياة اليومية الفردية والاجتاعية ويرتب هذه الوقائع لتکون 
بجالا يحرك فيه شخصياته ©. 

ومنذ "الواقعية " و " الطبيعية " اكتمل المفهوم الحديث للقصة بعد أن خطا 
الخطوات التي أوجزنا القول فيهاء فتخلصت آولا من العا الغیبی والقوى العجيبة 
التي كانت تدينها من الملاحم ثم من العالم الأرستقراطي الذي كانت تهتم فيه 
بطبقة خاصة هى الذروة من المجتمع ولا تمثله» ثم لم تکتف بعد ذلك بالنزول إلى 
أغوار المجتمع لتسبر مشكلاته. بل غاصت كذلك في الجوانب المظلمة» جوانب 
السوء في الأفراد والجماعات من أجل إصلاحها وعلاجها . 
فن القصة عند العرب: 


انقسم الباحثون عند تعرضهم لتأصيل فن القصة عند العرب . فمنهم من يرى 
أن العرب عرفوا فن القصة. ومنهم من يرد هذا الفن إلى أورباء ومن هؤلاء الذين 
أتكروا على العرب معرفتهم لفن القصة: " إسماعيل أدهم؛ وإبراهيم ناجى " في 
كتابهها عن " توفيق الحكيم " حيث قالا: " إن الذهنية العربية تنقصها الطاقة إلى 
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التجرد من الذاتية؛ وجعل الظواهر الوضوعية في طبیعتها الموضوعية؛ فمن هنا كان 
الفن العربي مظهراً لتفتح ذاتية الفنان على نفسه» ومن هنا كان في آغراضه فردياً: 
لأن الفنان يعيش في غباره» ولا تتجلى له الأشياء في تطورها التاريخي» وهذا كانت 
القصة والمسرحية غريبتين على فن العرب "؛ ويصل إسماعيل أدهم إلى تسويغ نشأة 
القصة في الأدب العربي بقوله " لم تنشأ القصة والأقصوصة في الأدب العربي 
الحديث من أصل عریی قديم كالمقامات والقصص الحاسية كا يظن البعضء انا 
نشأ فن القصص مترعرعاً في الأدب العربى الحديث تحت تأثير ال داب الأوربية 
مباشرة۳۳. 

ویقول " محمد غنيمي هلال ": " إن القصة لدی العرب لم نکن من جوهر 
الأدب کالشعر واخطابة والرسائل مثا ولذا كانت میدان الوعاظ, وكتاب السير 
والوصاياء والسیار یوردونبا شواهد قصبرة على وصایاهم وما يذكرون من حکم . 
. . ویقول: لو آننا عددنا مثل هذه الحكايات قصصاً لکانت القصة آقدم صورة 
للادب في العالم لأن كل الشعوب الفطرية تسمر على هذا النحو البداتي "۳. 

ویأخذ بعض الأدباء على القصة العربية القديمة " آنها لم تعن حق العناية 
بتصوير ملامح الأشخاص» وسات افیثات وان كانت لتنم عن كثير من صفات 
النفس وطبائع الفطرة ". 

وعلى الجانب الآخر يقول " محمود تیمور": أكاد آزعم أن الأمة العربية لا 
ينافسها غيرها فيا صاغت من قوالب للتعبير عن القص والأشعار به» فنحن الذين 
قلنا من غابر الدهر: " قال الراوى "» "ويحكى أن ... " و " كان يا ما كان " ...ال 
آخر تلك الفواتح التي يمهّد بها القصاص العربي في مختلف العصور لما يسرد من 
أقاصيص " . . .وي رده على إنكار فن القصة عن العرب يقول: " سارعنا إلى 
الإنكار على الأدب العربي أن فيه قصة. وما كان ذلك الإنكار إلا لأننا وضعنا 
نصب آعیینا القصة الغربیةه في صياغتها الخاصة بهاء وإطارها الرسوم هاء ورجعنا 
نتخذها القیاس والميزان» وفتشنا عن أمثالها في أدبنا العربي» فإذا هو قد خلا منها أو 
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یکاد» وشدٌّ ما أخطأنا في هذا الوزن والقیاس, فللأدب العري قصص ذو صبغة 
خاصة به» وإطار مرسوم له وهو یصور نفسية الجتمع العربی» فلا يقضّر في 
التصوین واننا لنشهد فيه سماتنا وملامحنا واضحة. وكأننا لم نفقد في جتمعنا العربي 
- حتى اليوم - ما يكشف عنه ذلك القصص من ملامح وسمات. على الرغم من 
تعاقب العصور وتطاول الآماده وهو في جوهره وثيق الصلة بالوشائج الانسانية 
التي هي جوهر القصص الفني, وإن تباينت الصياغة واختلف الاطار "*". 

والحق أنه كان للأرض التي نبتت العرب فيهاء وعاشت عليهاء وللعقيدة التي 
تدين بها عمل في تحديد حظها من نیال وتعيين نمطها من القصص القديم . فأما 
الأرض فذات طبيعة يغلب عليها السكون والاستقرارء لا تأخذها أعاصير 
جائحةء ولا براكين ثاثرت ولا زلازل راجفة» سیاژها صافیف وكواكبها بادية 
مستقرة . . . وأما العقيدة فوثنية يسيرة . لكنها غالبة» تعبد الإله الذي اتخذته من 
دون الله ربا؛ فتختصه بالعبادة» أو تتقرّب به إلى الله زلفى . لا تعرف آطة تقشم 
الكون» وتوزّع السلطان وأسرار الغيب. فكان لذلك خیافا قصير المدى» قريب 
المتناول» كأنه لقطات الطائرء أو خفقات الریح» يستطيع أن يحكى وينسقء وأن 
يصور ویبدع: ولكن في غير تهويل ولا استرسال مع الأوهام والخرافات» عينه على 
الواقع» ومذاهبه داثاً على هداه . إن هى إلا أحداث نساق. ومشاهد تعرض في 
مساورة غولء أو توهم جنء أو أخذ عن ری کاهن» أو شيطان شاعر» أو حوار ذي 
مغزى من الحكمة والموعظة يدور على ألسنة الحيوان» أو ما يشابه ذلك من جوانب 
الحياة في الصحراء ٠".‏ 

ولا شك أن الأدب الجاهلي كان يصور الحياة والإنسان في العصر الذي كان 
مقدمة مقصودة لتزول القرآن الكريم بالصويية دون سواها : " فإذا كان القرآن 
الكريم هو صاحب الفضل في صمود هذه اللغة وازدهارها وبقائها حية متطورة » 
فإن الشعر الجاهلي كان مفتاحاً لدى الباحثين والدارسين في مدارسة النص القرآني 
والغوص وراء أسراره العليا " .5" 

وفي هذا الصدد يقول " طه حسين ": " إن الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها 

۰ 


- وما أعقبه) من عصور أدبية زاهية - كانت تتمتع بحياة نقدية راقيةء والدلیل على 
ذلك ما بلغته الأمة حينذاك من الفصاحة والبلاغة " . . ويقول: " ولدينا أبلغ دليل 
على تمكنهم من الفهم والنقد وهو نزول القرآن فيهم ببذا الستوی الرفيع من 
الإعجاز"”“. 

والقرآن الكريم أصدق الصادر في الانباء عن حياة العرب باتفاق الموافقين 
والمخالفين» فإذا حدثنا القرآن بئىء عن العرب آخذناه أخذ الوائق بصحته. 
الطمئن إلى صدقه حتى نصل إلى نتيجة علمية واضحة فقد وصف منها ما يغلب 
على الظن صدقه حتى نصل إلى نتيجة علمية واضحة. فقد وصف القرآن الكريم 
العرت بالفصاحت وذرابة اسان فقال ققوم آظهروا ارعان والودادةه وأضمروا 
الكفر والعداوة :(أَشْحَةٌ که مق جاء وت را هم یرون یکت ور هم 
اي بُفتی هن لوف دعب اف سگم بل حِدَادٍ أَشِحَةَ على 
ان (سورة الا حزاب من آية .)۱٩‏ 

ونعتهم بالطول في البلاغة فقال: " ومن الاس من يبك فله ِا تا ال 
یهد اله على ماني قله وهو لد ام " (البقرة: ۳۰ 

وخضّهم بالتفوق في البيان فقال: ( وَإِذَا رهم تمْجِيّكَ أَجْسَامُهُمْ وّان يَقُونُوا 
تدخ ای رن ی ی ورام وس 
وَقَدْمَكَرُوا محر هُمْ وَعِندَ الله رُم وان كَانَ مَكُرَهُمْ تول مِنْهُ ابال » 

وسجّل علیهم الدد في الخصومة, والجدل في المحاورة بقوله: ( ولو 
رآ ما عرو لت دلا ل مم و شون( الزخرف:08) ويقوله: 
یرنه كد الس ا 

وذکر عنهم آنبم أولو أحلام ونبی فقال : «آم تارمن أخلائهم ما آم هُمْ نوم 
طَافُونَ» 2 ر:۳۷). 
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والحقيقة أن الطبيعة والعقل تزیدان أن الجاهليين كان هم نثر أدبى» فليس هناك 
مانع يجعل ذلك مستحيلاً أو معدوماًء وإذا كان هم شعر فلا بد أنه كان لهم نثر 
يتحلل فيه القائل من قيود الشعر التي قد تقف أمام الأديب فلا يستطيع أن يلتزمهاء 
لا یکون له معنى إلا إذا كان في الناحية التي يزعم المتحدى أن له فيها نبوغاً» 
ويدّعى لنفسه علیها قوة واقتدار ومن ثم لا بد أن الله قد أعجز أمة ذات قدرة 
فائقة على النغر"“. 

إذأء هل كانت تلك الأوصاف كلهاء وهذا التحدّي للعرب» وهم فارغون من 
أدب يغذى عقوهمء ويربى نفوسهم تربية أدبية تقوم على التفاصح بها يخلب 
الألباب ويستميل الأساع؛ من منطق حسن وكلام بليغ» وبيان بديع في فنون من 
العارف الإنسانية الأدبية یستحقون بها تلك الأوصاف .“" 
ثانياً: عناصر القصة وخصانصها 

إن كل دراسة نظرية؛ رغم تحاشیها لصعوبات التحدیدات النظريةء تنطلق من 
مجموعة من السلیات النظرية التي تحتاج إلى كثير من التأمل والتمحيص» وتؤدى 
بغموضها إلى تسطيح الدراسة التطبيقية . . . ودراستنا هذه لا تزعم لنفسها القدرة 
على تقديم نظري شامل لمصطلح القصة الذي يغطى القصة بكل خصائصها الفنية» 
ولكني أسلم من البداية أن أي فن إبداعي حقيقي يستعصى بطبيعته على التعريفات 
الجامعة المانعة؛ ويأبى أن تحتويه أية قوالب جامدة . . ولكنها تطمح كأي محاولة في 
النقد النظري إلى استقراء واقع القصة. ول تقصى بعض خصائصها البنائية 
والجمالية ‏ ومن ثم فإنها لا تذعي طرح أية نظريات شاملة في هذا الجال ولا حتى 
محاولة الوصول إلى تعريف لبعض عناصر العمل القصصى الأساسية؛ وانا مها هو 
التعرف على ملامح هذه العناصر؛ وطبيعة عملها داخل العمل القصصي» حتى نهد 
الطريق أمام البحث في تحديد مفهوم القصة القرآنية» والقصة في التوراة» وتحديد 
أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما . 
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لتعریف القصة: 

القصة: فن قولي درامي» یسعی إلى خلق عال ابداعي مواز في علاقاته للعالم 
الواقعي الذي يعيشه القصاصء من خلال تجارب الفکر أو تجارب العاطفة أو 
تجارب الخيال ۰۰۲ 

أو بمعنى آخر القصة هي " التعبير عن الحياة» بكل تفصيلاتها وجزئیاتها كما تمر 
في الزمن. ممثلة في الحوادث الخارجية والمشاعر الداخلية» مع فارق واحده وهو أن 
القصة اختيار وتنسيق؛ اختيار لحادثة أو عدة حوادث. تبدأ وتنتهي في زمن حدود» 
وتصور غاية معينةء وتساق جزئیاتها سياقًا میا ليؤدى إلى تصوير هذه الغاية "”". 

" وكل قصة جيدة تعتر في وحدتها عن وحدة فلسفتها ومفهومها للعالمء وهذا 
المفهوم ليس انعكاساً لمعرفة حصلة تهدف إلى توضيحه» وإنها هو قبل أي شيء شكل 
من الاحساس بالعالم وبالحياة» وترجمة لوقف منه, ومحاولة الانسجام معه . 
وبذلك يمكن القول إن القصة: حكاية أدبية - تدرك لتقص - قصيرة نسبياً - ذات 
خطة بسيطة - وحدث محدد - حول جانب من الحياة - لا في واقعها العادي 
والمنطقي - وإنها طبقاً لنظرة مثالية ورمزية - لا تنمّى أحداثاً وبيئات وشخوصاً - 
وإنها توجز في لحظة واحدة حدثاً ذا معنى كبير " ". 

والحقيقة أن هناك تعريفات كثيرة للقصة لا يتسع المجال هنا لذكرها وإنما يمكن 
القول إن النقد الأدبي لم يستقر على مصطلح ثابت هذا الجنس الأدي» وقد يكون 
مرجع ذلك لاتساع مجالات القصة وتنوعهاء فليس الواقع المحدود الصغير هو مجال 
القصة وحده ونیا هو الواقع الأبدي - كما يبدو خلال الواقع الوقتي. وهو الماذج 
الإنسانية - كا تبدو من خلال الشخصيات القصصية: وهذا الأمر يعود إلى مدى 
إبداع كل قاص: ولكن يمكننا القول في بساطة شديدة إن القصة جنس أدبى 
وسط بين الأقصوصة والرواية» وليس القصود الحجم فقط إنها في المحيط 
الذي تشمله حيث إنها تقوم على حور ضيق محدود من الشخصيات والأحداث 
والمشاعر . 
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مادة العمل القصصي: 

عندما نتكلم عن مادة العمل القصصيء نقول " إن القصة الانسانية قد تتمثل 
عظمتها في مستصغر الشاهد كا تتمثل في الأحداث الجسام وقد تتجلی براعتها في 
دقائق الوضوعات وبسائطهاء كا تنجلى في الشؤون التي تملأ الدنیا وتشغل الناس» 
وقد تظهر مهارتها في ضعاف الشخصيات وضئالتهاء کا تظهر في شخصيات 
السيادة والتریر N‏ . فالمعول في القصة على ما فيها من جوهر أصيل» تدور حوله 
مشاهد القصة وحرکاتها وأسلوب معالجتهاء وما هذا الجوهر إلا بضعة إنسانية فيها 
تبصرة بحقائق اخياة . . . واستخلاص لسرائر النفوس ""”. 

" ويستطيع القصّاص ابید في نطاق الحدود الدقيقة التي تحكمه من الزمن 
والحدث والعاطفة والاهتمام والخبر المحدود. أن يجعل الإبداع التفسي عابراً على 
الدوام» بسیطاً وواضحاًء ومن خلال خطوط قليلة عادية» ولكنها صلبة دائاً؛ وف 
خدمة القصء دون أن يعنى ذلك بأية حال أن القصة الجيدة تتطلب شخصيات 
ذات بساطة فكرية» أو نفسيات غير معقدة " 0" 

ولذا يتضح أن مادة العمل القصصي ترجع إلى مصدرين هما:- 
(أ) الخبرات الذاتية التي يحصلها الكاتب من خلال تجاربه الخاصة . 

ويتمئلها جیدا حتى تصبح كأنها خبراته الخاصة» ويكون صادقاً مع نفسه في كل 

ما یکتب. وبهذا يستمد عمله القصص من خبراته وخبرات الآخرين . 
عناصر القصة: 

استقرّت الحركة النقدية على مجموعة من الأساسيات التي رأت أا تشكل 
قواعد المخلق الحقيقي في فن القصةء ومن هذه الأساسيات ما يتصل بعناصر العمل 
القصصي» فوضعوا إطاراً خاصاًء يضم مجموعة من العناصر الأساسية وهى:- 

-١‏ الحادثة. 

۲- الشخوص. 
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۳- الزمان والکان . 

. البناء ویتضمن العقدة وال‎ - ٤ 
أولاً: الحادثة:‎ 

وتسمى الحكاية» وهی من أهم الخصائص التي تتميز بها القصة» فهي تمثل 
العمود الفقري للقصة. " وهى التي تجعل القارئ يتشوق إلى معرفة الأحداث. وإذا 
افتقدت القصة عنصر التشويق أصبحت بلا روح؛ وتبعث الملل في النفس "”". 

وتتكون الحادئة من بداية ووسط ونهايةء فالبداية» أو الموقف عند بعض النقاد» 
ينشأ منها موقف معين» وتنمو لتبلغ الوسطء أو المرحلة التالية» وتتجمع كلها 
لتنتهي إلى النقطة الفاصلة» وهو سبب وجود الحادثة في الأصلء ولذلك يسمى 
النقاد المرحلة الأخيرة - وتمثل نهاية الحادثة - حظة التنوير: ولكن وجود حكاية 
تنطوي على هذه الأقسام من بداية ووسط ونهایة. لا يعنى دائء وبالضرورة» آنها 
تصور حادثة» فقد تجی أخبار متعددة تتجاور» وليست حادثة تنمو طبيعياًء وتترابط 
أجزاؤهاء كل جزء يرتبط بسابقه» ويؤدى إلى ما يليه؛ حتى يبلغ غايته ۲۰.۳ 

" وتصوير الشخصية وهی تعمل لا يكفي لاكتمال الحادثة» فالحادثة المتكاملة 
هي تصوير الشخصية. وهی تعمل عملاً له معنى .. فكل قصة تعالج ما تعالج» 
وتعنى ما تعنى فقط في نطاق الحادثة العينة التي تصورها وليس خارج هذا النطاق» 
ولذلك فكل ها معناها المعين الذي يميزها عن غيرها من الأحداث؛ وهذا العنی 
ينشأ من الحادثة نفسهاء فهى جزء لا يتجزأ منها ... وبدون المعنى لا يمكن أن 
يتحقق للحادثة الاكتهال» لأن أركان الحادثة الثلائة وهى الفعل والفاعل والعنی 
وحدة لا يمكن تجزئتهاء فليس للفعل والفاعل قيمة إن لم يكشفا عن معنى " ”" 
ثانياً: الشخصيات: 

" الاشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانية» ومحور الأفكار والآراء العامة 
وهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان 
وقضایاه» إذ لا يسوق القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة عن يطها احيوي. 
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بل مثلة في الأشخاص الذین يعيشون في مجتمع ماء و إلا كانت مجرد دعاية» وفقدت 
بذلك أثرها الاجتماعي» وقيمتها الفنية معاء فلا مناص من أن تيا الأفكار في 
الأشخاص وتحيا بها الأشخاص» وسط مجموعة من القيم الإنسانية يظهر فيها 
الوعي الفردي متفاعلاً مع الوعي العام» في مظهر من مظاهر التفاعل» على حسب 
ما ييدف إليه الکاتب. في نظرته إلى هذه القيم» وقي أغراضه الإنسانية» ولا مناص 
من اتساق هذه الأغراض مع الغرض الفني» وهذا مظهر الصراع النفسي أو 
الاجتماعي يقوم به الأشخاص ضد المجتمع وعوامل الطبيعة . وقد يقوم به 
الشخص ضد نفسه " 0" 
رسم الشخصيات: 

من المتفق عليه بشكل عام أن الحوادث في معظم القصص الجيدة تنتج على نحو 
منطقي من طبائع الأشخاص الذين تضمهم هذه القصص. وقد يقدم الكاتب 
أشخاصه بطريقتين عامتين:- 

بطريقة مباشرة: بإبلاغ القارئ بصفات الشخص وخصائصه . 

(ب) من خلال الحدث»بإظهار أفعال الشخص الذي يمكن معرفة شخصيته 
من خلاها . 

" والطريقة الأولى كثيرة الشيوع بالنسبة للشخصيات الثانوية» أما بالنسبة 
للشخصيات الرئيسة فنستخدم كلتا الطريقتين عادة "". 

والأشخاص - في القصص بعامة - نوعان: ذوو المستوى الواحد. ثم 
الشخصيات التامية؛ والشخصية ذات المستوى الواحد هي الشخصية البسيطة في 
صراعهاء غير المعقدة» وتمثل صفة أو عاطفة واحدة؛ وتظل سائدة بها من مبدأ 
القصة حتى نبايتهاء ويعوزها عنصر المفاجأة» أما الشخصيات النامية فهي التي 
تتطور وتنمو قلیلاًقلیلا؛ بصراعها مع الأحداث أو المجتمع» فتنکشف للقارئ كلا 
تقدمت في القصة. وتفاجئه با تعنى به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة ”". 
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ثالماً: الزمان والکان: 

وجود الزمن عنصر أسامي في القصة» فبدون الزمن لا یمکن للقصة أن تستقيم» 
وعلاقة القصة بالزمن علاقة مزدوجة» فالقصة تصاغ في داخل الزمن؛ والزمن 
و ی ی از 
وراء أخرى . . . وينطوي زمن احدث على مجموعة من الأزمنة هي: زمن الحبكة 
ا العلل انی یم رم ترا بر ول ا 
هذه العناصر لابد من التفریق بين هذه الازمنة الختلفة. " فزمن الحبكة " ختلف 
عن " زمن القصة " لأن زمن الحبكة قد يرتب وفق أي ترتیب من الترتیبات 
الحملة . 

أما " زمن القصة " نفسه فهو مزیج من زمن الحبكة والزمن اللغوي الذي تصاغ 
فيه الافعال أو تستخدم معه مجموعة معينة من الصیغ والاشتقاقات . . . وهنا 
يدخل عنصر الاستمرارية أيضاً إلى جوار عنصر الترتيب . . . بمعنی أن يفرد العمل 
القصصي عدة صفحات لوصف حدث يستغرق وقوعه ثانية أو دقيقة» بينما يسرد 
علينا ما دار في السنوات الخمس التالية هذه الدقيقة أو السابقة عليها في جملة واحدة 
أو فقرة واحدة» أما زمن القراءة فهو الزمن ن الذي تستغرقه القراءة . . قراءة وصف 
ما دار في هذه الدقيقةءوالتي متاح من إل ساعة» ور إل ساعات) بنا تاج من 
قراءة ما دار في السنوات الخمس إلى دقيقة أو دقائق”". 
المكان: 

لابد للحدث من مكان ماء ولا يقل المكان أهمية عن الزمن» وان كان أكثر 
استقراراً من الزمن وأقل خلافية فیه» والمكان الذي تصوره القصة هو مكان قصصى 
قد يشابه غیره من الأمكنة التي تغرفهاء تولکن له قرو الاي وله وافنیه 
الخاصة, فمن المستحيل أن يكون مكاناً واقعيء ليس فقط لأنه مكان مرئي من 
مود جع نر كات م اعرف تي یی موی را 
ولكن لأنه مكان قد حدد جالیاً وأَسرّ في قبضة مجموعة من الكلهات» وانتقيت 


¥ 


مکوناته بعد أن استبعدت منها مکونات آخری» وأضاف له القاری تصوره 
الخاصء فالکان في القصة مکان مصاغ بمصطلح غير بصري . . . انه مکان لا 
نستطيع أن نراه» وإن كان بإمكاننا تصوره. إنه مكان في زمن وهمي» وهو الزمن 
القصصي . . مكان مصاغ من ألفاظ لا من موجودات و صور . . صحيح هناك 
عدة طرق تستطيع بها الكلمات أن تخلق مكاناً على الورق» إما باستعمال الصفات 
المحسوسة التي تكن القارئ من تصور المكان بشكل واضح أو بالإشارة إلى 
موجودات ومكونات فعلية لهذا المكان يستطيع القارئ أن يرجع إليهاء أو بالقارنة 
مع أشياء وأمكنة مألوفة تمكن كناياتهاء القارئ من تصور هذا المكان . . غير أن كل 
هذه الأساليب مشروطة بالعين التي يُرَى المكان عبرهاء وبالذهن الذي سيتصوره 
خلال الكلمات . . وهی قضايا تجعل المكان القصصي أكثر خصوية من كثير من 
الأمكنة الواقعية الشامهة *". 
رابعاً: البناء.ويتضمن العقدة والحل: 

إن القصة المكتوبة تهذيب وتكريرء أو هي بالأحرى سلسلة كاملة من التهذيب 
والتكرير غذا النوع من التسلية والتعقه والعقدة (:510) هي إحدى صور هذا 
التهذيب والتكرير» فالعقدة بصفة أساسية هي ابتكار واختراع أدبي» وهی أسلوب 
بسيط من أساليب تقطير أو تركيز التشعّب والتهويم اللذين نجدهما في قصص 
البطولات القدیمة وهذا التقطير يتخذ بشكل جزئي من أجل الترفيه عن جمهور 
واع - جمهور يستمتع بأمور مثل الإطار والشكل؛ ويبوى أن يرى قصة جيدة 
ا لحبك» فیها تشويق أو مفاجأة وأن تكون قد بلغت حد التوكيد الواضح» فالعقدة 
هي " إطار الوقائع " أياً كانت بسيطة أو معقدةء التي تُبنى عليها القصة؛ أو هي 
حوادث الصراع المصور والعروض كا تنتظم في وحدة فنية ٠"‏ وعناصر العقدة 
هي: البداية التي تفترض النمو في احدت. والوسط الذي یفترض الحدث السابق 
والحدث اللاحق معاء والنهاية التي نتطلب الحوادث السابقة» ولكنها لا تتطلب 
حدثاً لاحقاً ووحدة العقدة هي |ذا نتيجة العلاقة والترتيب اللازمين بين الحوادث 
وليس بالتركيز على شخصية واحدة"". 


-۲۸ - 


" ويجب أن تختم القصة بإحكام» دون أن نترك مجالاً لنغرات جديدة أو أية 
شروح تالية» وليس مستحباً أن يجح القصاص أو يسهو أو يتشاغل أو يبطئ؛ 
دون غاية؛ في رسم الجو أو تصوير الشخصیات. أو المناظر الطبيعية» أو الحوارء 
ومن الممكن طبعاً أن توجد هذه العناصر كلها في قصة ولكن في خدمة البناء 
القصصى ۳۰۳ . 


وتختلف طريقة بناء العمل القصصي باختلاف نوع القصة طولاً وقصرآ؛ كا 
تختلف وفقا لتصوير الکاتب لاطار عمله ومادته وطريقة کاتبها من حيث عدد 
الفصولء والبدء والختام ...والألوف في آسلوب البناء أن يتبع الکاتب تخطيطاً 
محدداً بحيث تبدو الأحداث مترابطة يؤدى بعضها إلى بعض» وتتجه شيئاً فشيئاً إلى 
التعقيد الذي يتطلب الحل» وبذلك تسیر في خط ممتد بين الهدف والنتيجة . 


والأثر الفني لهذا الشكل البنائي في القصة أنه يشوّق القارئ إلى الاستمرار في 
متابعة الأحداث في القصة حتى النهاية لكي يعرف على أي نحو تكون النتيجة . 

بقي عنصر آخر له وزن في القصة» هو القيمة الشعورية» فقد كان حديثنا إلى هذه 
اللحظة عن القيم التعبيرية» و " القصود بالقيمة الشعورية: الآفاق الشعورية التي 
برتفع إليها الموضوع» والتي تصور في ظلها الحوادث والشخصيات ... ولا شك 
أن للقيم التعبيرية - طريقة العرض وطريقة التعبير- قيمتها في تحديد قيمة القصة» 
ولكنها وحدها لا تستقل بالتقويم» ولا بد من النظر إلى هذه الآفاق الشعورية» 
ومدى مطابقة القيم التعبيرية لها . . . فبعض القصاص يصور لنا الحوادث 
والشخصيات بغاية الدقة والبراعة من الناحية القصصية. ولكنه لا يتجاوز بنا حيط 
هذه الحوادث . . . وبعضهم يقفنا - بعد الحوادث - وجهاً لوجه أمام الحياة كلها: 
سننها الخالدة» وأوضاعها الكونية وأقدارها الشاملة . وهذا البعض لا يحدثنا عن 
هذه الشؤون حديثاً مباشراًء نها یدعنا نتسرّب من خلال الشخصيات المعيّنة إلى 
الإنسانية الخالدة - كا ترتسم في بصيرته - فتلك الحادثة جزء وكل» وهذه 
الشخصية فرد وأنموذج . . . ويبلغ بعضهم في الإبداع إلى الحدٌ الذي تصبح نیاذجه 


۰۲٩ - 


البشرية أبقى وأحيى من الخلوقات الإنسانيةء وتصبح أحداثه ووقائعه سمة على 
الکون والدهر آوضح من الحوادث التاريخية . . . وهذا الستوی آرقی من الستوی 
الأول بلا جدال ۸ 

ونخرج من هذا البیان عن عناصر القصة وخصائصها الفنية» إلى القول إن هذه 
العناصر قد لا تجتمع كلها في كل قصةء وانا لكل عمل ظروفه التي تخضع لظروف 
الژلف» وتصرفه فیا يحكى من أحداث وشخصیات. وكيف يتدخل فنیا في 
عرضها . . مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى مواهب فنية حتى 
تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة القصةء فأحياناً يلعب 
آحد العناصر القصصية دوراً رئيساً في إحدى القصص بینا هناك قصة أخرى تخلو 
منه تماماً دون أن يمس هذا - في شىء - حقيقة الجنس الأدبي أو روعة القصة 
وتماسك بنائها . ۰ 
ثانثا: أهداف القصة 

حتم أن يكون لكل قصة هدف. و إلا كانت القصة لغواً لا جدوى له والقاص 
ككل فنان آخر - مصور للحياة في مختلف ألوانهاء مترجم عا يتردد في مخيلته وما 
يجيش في صدره من معانٍ ومشاعرء فهو إذا كتب فانما يكتب لتصوير هذه العاني 
والأهداف وإيضاح الشاعره بل أن الهدف يتحكم أيضاً في الأصول الفنية الخالصة 
نفسهاء وذلك لشدة ارتباط تلك الأصول بالهدف المنشود بحكم أنها ليست في 
النهاية إلا وسائل لتحقيق هذا ال هدف. فعندما تغير هدف " التراجيديا " مثلاً من 
تطهير النفس البشرية بواسطة الإثارة العاطفية إلى تحليل النفس البشرية والکشف 
عن العناصر التي تتصارع داخلها لتوجيه السلوك - رأينا الصراع الدامى - وهو 
مقوم فنی أصيل - ينتقل من الصراع الخارجي بين الإنسان وقوة خارجة عن ذاتهء 
كالقدر عند اليونان القدماء - إلى صراع داخلي يجرى داخل النفس البشرية بين 
العقل والعاطفة؛ أو الحبّ والواجب. أو العواطف المتضاربة» على نحو ما حدث 
عند كلاسيكبي القرن السابع عشر الميلادي ”. 


۳۰ - 


إذاً لا يكفي في دراسة الأدب على وجه عام والقصة على وجه خاص أن أشير 
إلى أا مرآة للمجتمع وصورة تفصح عن جوانبه ونفسيات أهله. ولكن علینا 
دراسة الأدب (في) الجتمع» وليس بوصفه جرد انعكاس للمجتمع» ومع أن الفن 
يعمل من خلال أفراد - إذ أن مهمته تتعلق بالأفراد با هم أفراد إلا أن مهمة الأدب 
الاجتماعية لا تتضح إلا عند الالتزام بنظرة الأدب إلى المجتمع في كليّته؛ وللوصول 
إلى تلك المهمة الاجتاعية» نقول إن الأدب ليس أعالاً جامدة. وإنها صبرورت 
فالأدب والمجتمع يعيشان في وحدة جدلیة والوجود الاجتماعى لا يقوم إلا 
بتصميم الآدب فحسب . . . فالقول بان الأدب " یفعل شيثاً " ليس كافياًء وإنما 
يجب أن يكون للوظيفة هدف وغاية» وهنا نرى أن الأدب يعمل كى يزيد من حرية 
الإنسان» وهو عندما يقوم بمهمته على نحو صحيح» يزيد من تحرر الانسان» وتحرر 
الجت cr‏ 

ویمکن القول بان للادیب في مجتمعه مهمة یمکن أن جملها فيا يلي: 

نقل التراث الروحي في صورة یقبلها العصر ویدفع تلك الافکار الموروثة إلى 
تيار الحياة . 

التعبير الصادق عن الحياة التي يعيش فيها بحيث يشعر قراؤه أنه يصوّر ما في 

ج- تنمية الحياة الأدبية بها يضيف إليها من مبتكرات . 

وللفن القصصي فضل إهام غيره من الفنون الجميلة» فهو أسبق من الشعرء ومن 
التصويرء ومن الحفرء بل من الموسيقا نفسهاء إلى التقاط صورة حياة الجماعة التي 
يعيش فیها وإثباتها على الورق» ثم هو آقدر من هذه جميعاً على رسم آمل الجماعة في 
المستقبل» وتصوير المثل الأعلى الذي تصبو إل تحقيقه " ". . . 

" إن القصة أيا كانت الحوادث التي ترویهاه إنما تدل على فكرة وتتصل بمثل أعلى 
في نفس كاتبها . . حتى أن القصص التي تكتب للتسلية ليس غيرء لا يمكن أن تخلو 
من التعبير عن فكره في نفس الكاتب . . آما القصص التي تعدّ بحق أدباً وفنا 


د 


فالفکرة والمثل الاعل یتکزران خلاغا واضحین في صور ختلفة وألوان شتی "«۳. 
وعلى هذا فإننا نری أن " القصة أعظم أداة لتحقیق التغیبر والتجدید في مضیار 
الأدب النثري؛ فقد حولت القصة مركز الاهتیام من البلاط الملكي إلى الطبقة 
البرجوازية؛ ثم إلى الفقير والعامل؛ وأخيراً إلى الرجل العادي» بغض النظر إلى 
مر كزه "7 

والقصص التي حملت طابع القضايا الاجتماعية» تمثلت في اتجاهين يتلاقيان آخر 
الأمر هما: الفرد وحقوقه الهضومة التي تتطلب تغير النظم القائمة من ناحية؛ ثم ما 
تستلزمه سعادة الفرد بعد ذلك من تعاون اجتماعي من نوع جديد من ناحية أخرى» 
وصارت هذه القضايا أعمق آثراً في علاج المجتمع ومسائله منذ عنصر 
الرومانتيكيين» إذ صارت الطبقة الوسطی ذات أثر فعال في الجتمم» فصعدت فيه 
تنتقص حقوق الطبقات الأرستقراطية التي لم يكن ها مبرر. وصارت القصص من 
وسائل التعليم والتسلية معاً تحرك المشاعر وتوصى بالاصلاح؛ ويكتشف بها القارئ 
نواحي في نفسية الجتمع قد تغمض على الشرع الاقتصادي ۲۱ 

وكانت القصص الرومانتيكية التي تدافع عن القضایا الاجتماعية حصل الطابع 
العاطفي الشبوب الثائر» وتثير الأفكار إثارة مباشرة خطابية غالب والشخصيات 
الرئيسة فيها ضحايا نظم الجتمع» وهم رموز لطبقات اجتاعية» يدافعون عن 
آرائهم أو يمثلونها في بطولة يحيد بها مؤلفها عن مجرى الحقائق المألوفة في عامة 
الناس» وغالباً ما كان الشر - وهو هدف افجیات في هذه القصص - مثلاً في 
صورة الظلم الاجتماعي الذي يعانى منه البائسون والفقرّاء . . . وهكذا قصدت 
القصص ذات القضايا الاجتاعية إلى تنظيم الفرد في علاقته بالجتمع ونظمه» 
والتأثير المباشر في استبدال نظم بغيرهاء لإقرار العدالة الاجتماعية إقراراً مبنياً على 
الاعتقاد العميق في حق الفرد» وغذا كثرت الآراء الحرة التي قضت قليلاً علي امتياز 
الطبقات”". 

أما القصة الواقعية والطبيعية فلم تقتصر علي الوقوف عند حدود الوقائع 


Ys 


الطبيعية وتحاشي الأحداث العجيبة وغير المألوفة» بل أضافت إلى اهتیامها بالطبقات 
الدنیا والتوسطة خاصة أخري» هي کشف جوانب السوء والشر في النفس 
الانسانیة» فصورت الجتمعات والنفوس الترفة فريسة للفساد وللغرائز الحيوانية 
التي تنمو في ظل الجتمعات الهددة بتغير في نظمهاء انتظارا لا یعوزها من اصلاح 
تستقر به أوضاعها"”. 

ومع ظهور الرمزية في الأدب أصبح للقصّاص طريقة فنية خاصة للتعبير عن 
مجموعة من الأفكار الانفعالية داخله. مستخدماً الایجاء والتمليح والإشارة» " 
فالرمزية قد ترتفع بالعمل الفني إلى مستوي تجريدي - وفي الوقت نفسه- تصور 
الجزء الغائم من النفس الانسانية .. أي أن الرمزية تمنح الأفكار الباطنية شكلاً 
خارجياً"7. 

ولقد آثر الربون أن يقدموا للنشء قصصاً انسانية طبيعية من روائع القصص 
الذائعة مقربة إلى أذهانه بشتى أساليب التقريب» وذلك حتى يطالع النشء صفحة 
الحياة كا تتجلي بها الأيام» وحتى لا يقرأ شيئاً ثم يصادف في حياته عكس ما قرأ . 
ولذلك قدموا له صورا من القصص الإنساني الصادق تبصره بحقائق النفوس» 
وتكشف له تلف السرائر حتى يستقيم ذوقه وتتفتح بصيرته» فيستطيع أن يساير 
الحياة في غير غفلة» ولا تصتع» ولا تستر. فالقصص الإنساني هو النبع الصالح لكل 
من يغترف منه في مختلف مراحل العمر.. وهو نعم المؤدب لمن يلتمس منه جوهر 
الأدب ولباب التهذیب"". 

ولقد نبّه محمود تيمور إلى ما يمكن أن يخدع الأدباء بعدم فهمهم لرسالة القصة 
فقال " لقد تناقل النقاد أن القصة رسالتها تهذيب الأخلاق وتربية النفوس» 
والتبصير بالمثل العليا في الحياة؛ فانساق فريق من کتاب القصة وراء هذه الرسالة 
يحاولون أن يخرجوا قصصهم تنغني بالفضائل؛ وتنعي علي الشرور والآثام . .. وإذا 
كان لهذا القصص شا عند من يبتغون ظاهراً من نصرة المثل العلياء ويقيمون في 
أخيلتهم مجتمعاً فاضلاً من الناس قوامه عدل وحق وخير» فهو عند الأدباء الفنانين 


لكلل 


قصص غير فني» برقه خلّب» وماژه سراب.. والقصص الفني هو الذي لا یقتصر 
علي الجانب الواعي من حیاتنا اليوميةء واللون البادي من مجتمعنا الظاهر. بل 
يتغلغل فيا وراء الوعي» وينفذ إلى باطن الحياة والجتمع» حتی تتجلي له تلك 
الطوايا التي إليها مراجع الحفز والتوجيه... والقصاص الفنان هو الذي يبصرنا 
بالحقيقة الخافية والباعث المكنون» فيرينا من أنفسنا ما نسر» ویصارحنا من أمرنا با 
نکتم. فإن لم يفعل ذلك فهو أقرب إلى أن يكون صاحب عظات طانةء تبتز ها التابر 
والمنصات» فيصفق ا السامعون ما شاءوا أن يصفقوا وقلوبهم جميعا في شغل با 
يضطرم فيها من أشتات النزعات والغرائز ومن ختلف العقد النفسية والملابسات 
المتشابكة»تسير بها على حكمها في طوع أو على كره بدي 

وببذا الفهوم الواقعي لاتجاهات القصة؛ صارت القصة أعظم الأجناس الأدبية 
حطر وأحفلها بالآراء الفلسفية والاجتاعية والنفسيةء وأمسها بمشكلات 
الإنسان وعصره وفيها يصور الانسان لا علي أنه أنموذج عام يصلح لكل عصر 
وبيئة» ولكن علي أنه خلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة» يواجه موقفاً خاصأء 
وليست القصة الحديثة تقريراً عن التجربة ولكنها تصوير حيّ للتجربةه يوحي 
بمعانٍ إنسانية ونفسية عامة تترائي من خلال الموقف الخاص» وبهذا لا تفقد قيمتها 
الانسانية لمعالجتها موقفاً انسانیا قد ينتهي خطره أو قد لا هم قوماً لا يمتون لي 
القارئ بصلة» بل إن معانيها الإنسانية تتضح ويعظم خطرها كلا تعمّق الكاتب في 
معالجة الشکلات والجوانب النفسية وفي تخصيصها بالمواقف التي يعالحهاء والفترة 
التي يتناوها فيها. 


f 


أدب القصة فى القرآن الکریم 





نقدیم: 


لا جدال في أن القرآن الکریم قد آثاره في آسالیبه الرساليةء آکثر من سلوب؛ من 
أجل الوصول إلى عقل الانسان وشعوره فيا يفكر به في قضایا العقيدة واطیاقه 
ا 1ع ل و ار و O‏ 

. . في أجواء رائعة تت رل فيها میت إلى تفت مت بال وتاس والشتعور, 

و ا سد لم العقيدة جفاف 
الفكر » أو يستسلم الفكر لسذاجة العاطفة . 

وكانت " القصة " من بين الطرق التي سلكها القرآن في هذا السبيل» ولذلك لا 
يسعنا إلا أن نقر بأن هذا القصص بعض القرآن فیثبت ها ما يثبت لجميعه من 
إعجاز آیاتها الشتملة على آسلوب القرآن التصويري مجر رحدة فتية رائة . 
ونصل بذلك أيضاً إلى أن القصص القرآني أدب فني متکامل لأنه من عند الله - 
سبحانه وتعالى - وربا عن لسائل أن يقول: أَنّى للجماهير البسيطة أن تستجيب 
للأدب الفني الکامل» وهی محدودة الوعي والإدراك متخالفة الأذواق ؟ 

الحقيقة أن الإيحاءات التي يتضمنها القصص القرآنيء لا يمكن استيعابها ملق 
فالنصوص القرآنية تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأنء 
وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب. في 
شتى المواقف على قدر مقسوم . 

إن الصورة الأدبية الفنية الكاملة يجد فيها كل ذوق ما یلائمه» ولكل امری ناحية 
يتأثر بهاء ویستجیب لهاء حسبع تعنيه ملكاته ومداركه . 


8:2 لات 


والله سبحانه وتعالی لا يريد للعقل البشری أن يتبلّد فیعطیه کل شىء یلغی 
الفكرء ولکنه يريد للذهن أن ينشط وأن یفکر ویتدبر . 

وقبل أن نتتقل إلى تفصيل البحث في فصول هذا البحث نعرض لعنى القصة 
عند كل من اللغويين والبلاغيين وعلماء التفسی ثم نتبع ذلك بالحديث عن الفرق 
بينها وبين النبأ والخبر والحديث . 

إن علاء اللغة قد اكتفوا من الحديث عن القصة بتحديدات مبهمت وتعريفات 
ناقصة إذا أنهم اكتفوا با يثيره لفظ القصة في الذهن من معنى وذلك ليس بالغريب 
عليهم فيها نرى فشأن علماء اللغة أن يذكروا لنا معاني الألفاظ أو ما تثيره الألفاظ في 
الأذهان من صورء وليس من شأنهم أن يذكروا الحدود الفنيةء والتعريفات العلميق 
وما يتبع ذلك من حديث تام شامل عندما تكون الألفاظ من المصطلحات العلمية 
أو الفنية . 

والعاني التي وقف عندها علماء اللغة عند حديثهم عن مادة " قصص " كثيرة» 
ولعل أقريها إلى ما نحن بصدده من حديث أدبي ما رواه اللغويون عن الأزهري» 
وعن الليث . يقول الأول: " القص: فعل القاص إذا قص القصص والقصة 
معروفة . 

ويقول الثاني: القص اتباع الأثر ويقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلان؛ وقصاء 
وذلك إذا اقتفي أثره» وقيل القاص یقض القصص لاتباعه خبراً بعد خبر» وسوق 
الكلام سوقاً *» 

أما الفسرون: فیخطون بالمسألة خطوة إلى الأمام» ذلك لأنهم ينظرون إلى المسألة 
باعتبارین» اعتبار لغوى يعتمدون فيه على ذلك التحصيل اللغوي الذي صورنا منه 
طرفاء واعتبار ديني: ينظرون فيه من وجهة نظر خاصةء وهی قصد القرآن الكريم 
من قصصه وأهدافه التي ترمى إليها . 


والإمام الرازي - ره الله - يجمع بين الاعتبارين . ويقرّب بين الاتجاهين. 


اك 


وذلك عند تفسيره للآية الكريمة: ( نَحْنٌ نم عَلَنِكَ أَحْسَنَ القصص با وی 
یت تا القُرْآنَوَإِن گنت من جهن لین » (سورة یوسف:۳) فيقول 
التصص اتباع الخبر بعضه بعضاه وأصله في اللغة المتابعة» قال تعالى: ( وَكَالَتْ 
أيه فصيو (سورة القصص من الآية١١)‏ اى اتبعى أثره وقال تعال :ردا 
على آتارهما قَصَضًَا) (سورة الكهف من الآية 14) أى اتباعاً . وإنها سميت الحكاية 
قصة لأن الذي يقصّ الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيثاً . 

" والرازي " إذ يذكر هذا نما يحاول التقريب بين العنی اللغوي والاصطلاح 
الأديء وذلك حين يربط بين الاثنين باستعماله لفظ " الحكاية " وإطلاق لفظ " 
القصة " عليها . ويقول أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: ( و هَدًَا هُوَ لس 
لحن ) (سورة آل عمران من الآية77) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على 
ما هدى إلى الدين» ويرشد إلى الحق» ويأمر بطلب النجاة» وهو قول يشرح معنى 
القصص شر حا دينياً ىا نرى . 

وقد استعمل القرآن الخبر والنبأ والحديث للتعبير عن القصة كثيراً وان كان قد 
فرّق بينهم في الجال الذي استعملوه فيه جرياً على ما قام عليه نظمه من دقةء 
وإحكام وإعجاز . فاستعمل النبأ والأنباء في الإخبار عن الأحداث التي مضی 
الزمن بعيداً بها . ولفها في أطوائه على حين أنه استعمل الخبر والإخبار في الکشف 
عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع . أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان . 

ا ب ی 
إن الفرق بين " الخبر " و " الحديث ": أن الخير هو القول الذي يصح وصفه 
بالصدق والكذب؛ ويكون ا غيرك؛ وأصله أن يكون 
الإخبار به عن غيرك وما به صار الخبر خبراً هو معنى غير صیفته» لأنه يكون على 

والحديث في الأصل هو ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك 
وسمى حديئاً لأنه لا تقدم له وإنها هو شيء حدث لك فحدّئت به» ثم كثر استعمال 
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اللفظین حتی سمي کل واحد منهیا باسم الآخرء فقيل للحدیث خبر وللخبر 
حدیث . 

آما الفرق بين النبأ والخبر أن النبأ لا يكون إلا للاخبار با لا يعلمه الخبر . فقد 
قال تعالی: " تم ها کاب تون" (سورة الشعراء من الآية 3) 
ونیا استهززوا به لنهم ‏ یعلموا حقيقته» ولو علموا ذلك لاتقوه: يعنى العذاب 
وقال تعالی: " ذَلِكَ من آنبّاء ای نَقَصّهُ عَلَيِكَ " (هود: من الآية ۱۰۰) 

أما الفرق بين القصص والحديث: أن القصص ما كان طويلاً من الأحاديث 
متحدثاً به عن سلف ومته قوله تعالى " حر نم عَلَيِكَ اخس | الْقَصَصٍ " ولا 
يقال له قاص لأن الوصف بذلك قد صار علا لمن يتخذ القصص صناعة وأصل 
القصص في العربية» اتباع الشيء الشيء؛ وسمي ابر الطويل قصصاً لأن بعضه 
يتبع بعضاً حتى يطول» وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص . والحديث 
يكون عمّن سلف. وعمّن حض ويكون طويلاً وقصيراًء ويجوز أن يقال القصص 
هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضاء حتى تحتوى على جميع أمره . 

وفي القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حدّ القصص خلافاً لما توهمه بعض الكاتبين» 
والقرآن لم يسمّها قصصاً لا لأنها ليست أحدائاً ماضيةء ولا خلوها عن تتبع الآثار 
الاضية فقط ...ولكن لأنه ليس فيها أمداد في التصوير . فهي في ذاتها لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل *" 

وكثيراً ما يقع في كتب التفسير " حكى الله تعالی "» وينبغي تجنبه قال الإمام أبو 
نصر القشيري ”“في كتابه " المرشد ": قال معظم آئمتنا: لا يقال: " کلام الله كى " 
ولا يقال: " حكى الله " لأن الحكاية الإتيان بمثل الشیء» وليس لكلامه - 
القرآن - مثل ”". ١‏ 

ويذكر بعض الباحثين قائلاً: " إن عرض القرآن للأحداث الماضية ليس محاكاة 

شا ولا تمثيلاً لشخوصها ومشاهدهاء وإنما هو بعث ها وإعادة لها وإعادة لوجودها 
في هذا النظم الذي ينقل إليها ا لماضي» أو ينقلنا إليه» فنطالع هناك وجود الحياة في 

-TA- 


زمانها ومکانها حتی لكأننا حتی أبناء هذه القطعة أو القطع من الزمن وأهله . فکان 
لفظ القصص أو القص آنسب یطلق على تلك الأنباء التي عرضها القرآن . إذ أن 
ذلك آشبه بقص أثر الشيء وتتبعه ثم الوقوف عليه بذاته لا على صورته أو ما يشبه 
صورته ... 

ونخلص من هذا كله إلى القول بإن القصص أنباء وأحداث تاريخية لم تتلبس 
بشيء من الخيال» وم يدخل عليها شيء غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل على مالم 
يشتمل عليه غيره من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه على الحقائق المطلقة 
- الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال بدا ۰۳۲. 
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تست تست الفصلالأول س 


أنواع (لقصة نى 
القران الثريم 
عناصرها وأغراضها 


أولاً: انواع القصة في القرآن الکریم: 

لقد استخدم القرآن - في آغراضه الدينية البحتة - کل أنواع القصة: القصة 
التاريخية الوافعية القصودة بأماکنها وأشخاصها وحوادئها . والقصة الواقعية التي 
تعرض أنموذجاً لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأي 
شخص يتمثل فيه ذلك الأنموذج» والقصة المضروبة للتمثيل » والتي لا تمثل واقعة 
بنفسهاء ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة وأي عصر من العصور"' . 
١‏ القصة التاريخية 

قبل الحديث عن القصة التاريخية في القرآن الكريم» يجب أولاً أن نوضح مفهوم 
التاريخ في القرآنء " فالتاريخ " أو بتعبير القرآن: " أيام الله " يذكر في موضعين: في 
سورة إبراهيم الآية الخامسة » وفي سورة الجاثية الآية' الرابعة عشر » هو ثالث 
مصادر المعرفة الإنسانية بناءً على ما جاء في القرآن» فمن أهم أصول التعاليم التي 
جاء بها القرآن أن الأمم تحاسب بمجموعها . وأن العذاب يعجل ها في الحياة الدنيا 
با اكتسبت من سيثات» ولكي يؤكد القرآن هذا العنی فإنه دائب الإشارة إلى الأمم 
الخالية» داعبا إلى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم وفي حاضرهم» فيقول سبحانه 


( وَلَقَد أَرْسَلَْا مُوسَى بایانا آن آخرخ و ین لطاب إلى الور وَدَكْرهُمْ 
یا الله إن : دك لاي ب لک لحار شکور ) (سورة إبراهيع :6( قد خلت ین 
كَيْلِكُمْ سن يروا في الأزض توا كيف کان ا کدی » (سورة آل 


-- 


عرد ها ادامر E‏ 4 وت منوا 
ین النّاس ي وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمنوأ و يتخ منم شُهَداء وا اب ین ) 
(سورة آل عمران من آية ۰ ولك أ جنر جاء متیر 
سَاعَةٌ وَلآَيَسْتَقْدهُونَ » ( سورة الأعراف آية 5 ۳). 

وهذه الآية الأخيرة مثل من أمثلة الأحكام التاريخية العامة يتجلى فيه التعيين 
والتحديد» وهی في صیغتها البالغة الإيجاز توحي إمكان دراسة حياة الجماعات 
البشرية دراسة علمية باعتبارها كائنات عضوية؛ وعلى هذا فمن يزعم أن القرآن 
يخلو من بذور المذهب التاريخي يكون على ضلال مبين» وتجدر الاشارة هنا إلى أن 
ابن كلدو فريك تبان بالجانب الأكبر ما استوحاه فيها لما استوحاه من 
القرآن؛ بل هو مدين أيضاً للقرآن إلى حد كبير حتى في أحكامه على الأخلاق 
والطبائع 

على أن عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدراً من مصادر المعرفة الانسانية تذهب 
إلى أكثر من جرد الإشارة إلى تعلییات تاريخية» فقد وضع قاعدة من أعمق مبادی 
النقد التاريخي» وبا أن التدقيق في رواية الحقائق التي تکون مادة التاريخ شرط لا 
غنى عنه بوصفه علاء وبیا أن رواية الأخبار على وجهها الصحيح متوقفة على 
رواتها كل التوقفء فان أول قاعدة من قواعد النقد التاريخي هي القاعدة التي تقدر 
أن أخلاق الراوي عامل مهم في الحكم على روايته . وفي هذا يقول القرآن " با ی 
الَّذِينَ آمنُوا إن جَاءكُمْ فا تبأ توا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةِ فنَصْبِحُوا على ما 
عم این "0" 

آما تفسير التاریخ من خلال القصص القرآن فينبني على أن الحاضر هو نتيجة 
الماضي» وآن الستقبل متوقف على الحاضر: ( إن الله لا برع بقوم عتی یروا 
ایهم و را اله بوم شوةا لا مره لَه وما هم من دون ین وال ) (سورة 
الرعد: من آية )١١‏ . 

ومن المستشرقين من لا يعتبر القرآن قصة من أخبار مصدراً تاريخياً يمكن 
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الاعتماد علیه» وذلك لو هذه الأخبار من التفاصيلء وما يحددها في الزمان 
والمكان» وعدم اتفاق بعضها مع ما جاء في کتب العهد القدیم واحدید وکتب 
التاریخ القديمة . 

الحقيقة أن هذا لا ينافي صدق القرآن أو صحة أخباره» حيث إن التفاصیل 
التاريخية ليست من المقاصد التعليمية في قصص القرآنء لأن قرب الحادثة أو بعدها 
في الزمان والمكان» لا يؤثر فيا تحمل من عبرء ما دامت تلك الحوادث نابعة من 
غراتز الإنسان. مرتبطة ب| في كيانه من نوازع الاستقامة والانحراف» قائمة على 
طريق الإنسانية التي لا تتغير في جوهرها بتغير الأجيال فالقرآن الكريم لا يذكر 
قصة لبيان تاريخ حدوثهاء ولا لأجل التفكه بهاه أو الإحاطة بتفاصيلهاء وانا لأجل 
العبرة والموعظة والحداية: ( لد گان في قَصَصِهِمْ عزرة ٤‏ ی الاب ) ( سورة 
يوسف من آية ۰۱۱۱ ولبیان سنن الاجتماع: « ست الله التي ذ عث في ِا ده 
وَخَسرّ هُتَالِكٌ الْكَافِوُونَ » (سورة غافر من آية ۸۵). 

ومن المؤرخين النابپین من لا یذکر من وقائع التاریخ إلا ما یستنبط منه الأمور 
الكلية؛ والأصول العامةء ولا حفل بالجزئيات ما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب 
بالثقة» ولا قراءتها من الاسراف في الزمن» فلا يكون عمله ا للتكذيب 
والطعن كا هو الشأن في أكثر المصنفات التي تستقصى الوقائع الجزئية «* 

E 7‏ 
أن نجزم بأن ما أوحاه الله إلى نبیه» ونقل إلينا بالتواتر الصحيح» هو الحق . وما 
خالفه هو الباطل» وناقله خطی أو كاذب فلا نعده شبهة على القرآن لأن حال 
التاريخ القديم لم يكن من الدقة والتحري والضبط بحيث يكون حجة تعتمد 
في هذا الجال إذ لا رواية يوثق بها للمعرفة التامة بسيرة رجال سندهاء ولا تواتر 


5 - به "كل 


أما عدم اتفاق بعض القصص القرآني مع ما جاء في كتب العهد القديم فان 
القرآن - بوصفه سیاویاً سلم من التبديل والتحريف بشهادة الباحثين المخلصين 
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للحقيقة من غير السلمین - جاء مصدقاً ما في التوراة والإنجيل المنزلين من عند 
ونان خی كي ] یمان لیب لقع راي الال : (إِنَّ ها اقآ یقض 
على بني إِسْرَائِيلَ أَكْثرَالّذِي هُمْ فيه يخ لِفُونَ » ( سورة النحل .)۷١‏ 

إن وحدة المصدر ذه الكتب السياوية هي التي تجمع بينها على طريق سواء في 
مبادئ الدين وأصوله العامة وتجعل اختلافها في ذلك محالاً . وعلى هذا الاعتبار 
فان تنزيه الله عن كل نقيضه» والأنبياء عن كل معصية أصل لا يتغير في جميع 
الأديان: وكلما وجدنا في نصوص العهد القديم ما يعارض مبدأ تنزيه الله أو عصمة 
الأنبياء. أيقنا بتحريفه. 

ونأي هنا بواحدة من القصص التاريخية في القرآن ونتتبع سير الأحداث قيها 
لنخرج في النهاية إلى أن العرض التاريخي في مثل هذه القصة حجة لا تقبل الطعن . 
" ذي القرنين " التي وردت في سورة الكهف في قوله تعالى: 

« وَيَسْأَُونكَ عن ذي ارت ن ل سانو علیکم من وف إن مكنا له في الأزضِ 
یناه ِن كُلَّ د يم سا نَع سب حنّى إا بلع غر امس وَجَدَهَا فرب في 
عن کیت وَوَجَدَ چندها فما فلت نا رن نا نتب وا أن تخد هم خن 
ال ما من لم قوف تلع برد دل ره عَذَابَا نکر اما م مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَاًا قله جَرَاء شتی وتو لَه من آرت نرا م نیع سيا حى د بلع عطیع 
نس وَجَدَهَا طلغ عل توم لَنَجْمَل فم قن دوا راک وََذ عمط با 
دی و حبرا م نیع سا سی دا بلَم بان بين اس وج ین ونیا قَوْمَا لا يَكَادُونَ 
ود رلک وج یوج مسو ف الأزض هل تخل 
َك زج عل آن تل یت وم سا قال ما معي ف َي حي أن بو 
آختل بتکم وم رَدْما نون زیر نید می إا سای بن اصن ال انفحُوا 
حم إا مها لوغ هط ا اسطاشوا أن يَظْهَرُوهُ وما اسْتَطَاعُوا 

لَهُ نَْبّا كَالَ هَذا وَحمَةٌ حه من ريي فَإِذَا جاء وعد ري جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وَغد رن حا» 
( الکهف: 4۸-۸۳) . 


تلك هي قصة 
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في هذه القصة لم یذکر القرآن شيئاً عن شخصية ذي القرنین ... ونحن کذلك لن 
ندخل في مناقشة حول من هو ذو القرنین شخصیته إلى آخر هذا .. فليس القصود 
في القرآن الكريم من تحدید أعلام القصص. أن يحدد شخص بنفسه لأن التشخیص 
قد يفسد القضية . فاذا حاولنا أن نحدد من هم أصحاب الکهف مثلاً .. ومن هو 
فرعون موسی» ومن هو قارون؛ إلى آخر الشخصیات التي ذکرت في القرآن . فان 
نتوه عن الحقيقة التي آراد الله سبحانه وتعالى أن نعرفها . ذلك أن هذه الشخصیات 
تتكرر في كل زمان ومكان» وهی قصص مضروبة لكل عصرء والعبرة هنا تأتى 
بالشیوع. أي تأتى على من تنطبق عليهم القصف في أى زمان كانوا وفي أى مكان 
وجدوا""» وهذه هي السمة المطردة في قصص القرآن» فالتسجيل التاريخي ليس هو 
المقصود. إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة ٠....فعندما‏ يضرب الله مثلاً 
بالذين كفروا: " امرأة نوح وامرأة لوط "» فهو لا يعنى بذلك هاتين المرأتين بالذات 
فقط, وإنها كل امرأة يكون زوجها صالحاً وتغونه» وعندما يضرب الثل بامرأة 
فرعون» فانما يعنى كل امرأة مؤمنة وزوجها کافر» وهذا يتكرر في كل عصرء 
والحادثة الوحيدة التي لن تتكرر هي قصة مریم ولذلك قال سبحانه وتعال: " 
ومريم ابنة عمران " أي أنه نسبها لأبيها لأنها لا تتکرر . إذاً فالتشخيص في القرآن 
الكريم» ليس معناه انتهاء الحدث بالشخص. ومن هنا فإننا حينم| نتحدث عن ذي 
القرنين» نتحدث عن رجل مڱن الله له من كل شي وآناه من كل شيء سبباً ؛ ولا 
نتحدث عن الخلاف حول شخصية ذي القرنين» ومّن هوء إلى آخر ما يراد به البعد 
عن الحكمة» على فرعيات ليست مطلوبة *" . 

ومن البدهي أنه لا تجوز حاكمة القرآن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين: 

أوهما: إن التاريخ مولود حديث العهد. فانته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية؛ 
ول يعلم عنها شيئاً .والقرآن يروى بعض هذه الأحداث التي ليس ها لدى التاريخ 
علم عنها . 


وثانيهما: إن التاريخ» وان وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر 
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القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والفطاً والتحریف . ونحن 
نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه آسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن 
الخبر الواحد أو اخادث الواحد پروی على أوجه شتی. وینظر إليه من زوایا مختلفة . 
ويفسرٌ تفسیرات متناقضة.ومن مثل هذا الرکام يصنع التاريخ» مهما قیل بعد ذلك 
في التمحیص والتدقیق. فمجرد الکلام عن استفتاء التاریخ فيا جاء به القرآن 
الكريم من القصصء کلام تنکره القواعد العلمية القررة التي ارتضاها البشرء قبل 
أن تتکره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل ... وهو کلام لا یقول به 
مزمن بالقرآن ولا مزمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إنها هو مراء !011 . 

لقد سأل سائلون عن ذي القرنین سألوا الرسول - صل الله عليه وسلم - 
فأوحى إليه الله بها هو وارد هنا من سيرته .. وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في 
هذه السيرة» فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم» وقد وردت في التفاسير أقوال 
كثيرة ولكنها لا تعتمد على يقين» وينبغي أن تخذ بحذره لما فيها من إسرائيليات 
وأساطير . وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات: واحدة إلى 
المغرب» وواحدة إلى المشرق» وواحدة إلى مكان بين السدین . 

ونقف هنا أمام ظاهرتين جديرتين بالملاحظة والاهتام في هذه الرحلات 
الثلاث آوفیا: إن الله سبحانه وتعالى جعل لذي القرنين عملاً حين بلغ مغرب 
الشمس ... وجعل له عملاً حين بلغ بين السدّين ... ولكن في الرحلة الثالثة لم 
يجعل له عملاً .. إذاً لاشك أن المراد هنا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى: " لم نجعل 
هم من دونهیا ستراً " . إن ذي القرنين قد وصل إل مناطق في الارض لا تغيب 
عنها الشمس فترة طويلة ... أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والنهار كباقي أجزاء 
الكرة الأرضية .. بل تظل الشمس مشرقة عليها لفترة طويلة لا يسترها ظلام . 
فكأن الله تعالى يريد أن يخبرنا أن هناك أماكن في الأرض لا تخضع لقواعد تعاقب 
اللیل والنهار كالتي تخضع ها باقي أجزاء الأرض» وإنما تشرق الشمس عليها دون 
آن يسترها الظلام لفترة طويلة"*. 
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آما الظاهرة الثانية» " فهي ظاهرة التناسق الفني في العرض .. فإن الشهد الذي 
یعرضه السیاق هو مشهد مکشوف في الطبیعة: الشمس ساطعة لا یسترها عن 
القوم ساتر . وکذلك ضمير ذي القرنین ونيّاته كلها مكشوفة لعلم الله .. 
وکذلك یتناس الشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنین على طريقة التنسیق 
القرآنية الدقيقة ۰*۰ . 

وهکذا تتهي قصة ذي القرنین الأنموذج الطیب للحاکم الصالح » يمكنّه الله في 
الارض, وييسرٌ له الأسباب» فیجتاح الأرض شرقاً وغرباًء ولکنه لا یتجبر ولا 
يتكبر؛ ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنی المادي» واستغلال الأفراد والجماعات 
والأوطان؛ ولا یعامل البلاد الفتوحة معاملة الرقيق» ولا یسخر آهلها ني أغراضه 
وأطیاعه. نبا ينشر العدل في كل مکان يحل به» ویساعد التخلفین ويدرأ عنهم 
العدوان دون مقابل» ویستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمیر والإصلاح. 
ودفع العدوان وإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة 
الله وفضل الله ولا ينسى وهو في إبان سطوته أن يعلن ما يؤمن به من أن 
الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة» فتعود الأرض سطحًا أجردًا 
مستويًا *: " قال هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى 
حا ". 


وهكذا فإن القصص التاريخي في القرآن وان ۸ يكن عرضاً تاريخياً يا بالمعنى 
ال رر لا هل ابلس ی ]رات با تعن من واج تزع وقد باه 
وجه الحق ف فيا دخل علي بعض القصص من زيف أو تحریف» سواء في كتب 
العهدين» القديم والجديد. أو في كتب التاريخ القديمة. 

وني القرآن إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور فلسفته» فعل 
الدارس لقصصه ألا يقتصر على معرفة الوقائم. بل عليه أن يعرف أسبابها ونتائجها 
وسننهاء ليتعمق في فهم الحكمة التي يسير بها هذا الوجود وفق نواميس هي من 
صنع ال وهی علي أكمل نظام؛ وأتقن ترتیب. 
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إن القرآن لم یقتصر علي عرض لوحات مجردة لاضي الانسانية في صراع قوي 
الخير وقوي الشر وإنما كان هدف إلى بعث الثال من التاريخ» لاثارة الانفعالات 
الموحية باهداية والایمان: واستغلال الأحداث التاريخية في التربية ومعالجة النزعات 
النفسية في الانسان» وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه بیا لتلك الأحداث من قوة 
مفروضة علي النفس تحدث فيها انصهارا ووعيا ويقظة وإحساسًا. 

ومن هنا كان هذا القصص التاريخي أشد تأثيراً وأسمي طموحاً من التاريخ» 
لأنه یمد الإنسان بسلاح الایمان والثبات. ويعرفه با لله من نواميس قارة في نظام 
الخلق والإبداع» ومن سنن مطردة في نظام الأقوام والأمم» سنن خاضعة لارادة الله 
وليست مقيدة لهاء تتصل فيها الأسباب بالمسببات» فلا تتغير أو تتحول محاباة من 
الناس. لأنها حور عدل الله وحكمته في تدبير الأمور ""“. 
۲ القصة الواقعية: 

وهي التي تعرض أنموذجاً لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين 
أو بأي شخص يتمئل فيه ذلك الأنموذج ٠"‏ :وين امه ذلك" قط اي ادم التي 
وردت في قوله تعالى: (واثل علنهم یبا اي 1 كم الخ ترا یا بل ین 
أَحَدِمنًا وال ین لاخ كال تلك قل إن تل ل نه بن لین بَسَطتّ إلى 
يدك تفلي ما آنا اط يَدِيّ ۽ لب لت إن حاف الله رب لین ری آن 
وء نمي ونوك توق ن آضخاب ار لت جا لل لوعت له 022 تنه 
َل أَخِيهِ فَقمََهُ و تَأضْبَحَ من انار ین بعت الله عُرَابا ي نحت في الازض له کیت 
ری زم أو قي ون مت أذ كوخ يتل هذا رب تج زا 
خي َأَصْبَحَ مِنَ میت ) ( سورة المائدة: ۲۷- (Y~‏ 

هذه القصة تقدم آنموذجاً لطبيعة الشر والعدوان وأنموذجاً كذلك من العدوان 
الصارخ الذي لا مبرر له. ىا تقدم أنموذجاً لطبيعة ابر والسماحة وأنموذجاً 
كذلك من الطيبة والوداعة. وتقفها وجهاً لوجه» كل متها بت يتصرّف وفق طبیعته ”2 


حیث اتبع القرآن في هذه القصة أسلوب تصوير الشخصية وهو من الأسالیب 
القرآنية الرائعة التي سار عليها وذلك بأن تقف الشخصيتان في حادثة معینةه 
موقفين متباینین.. ثم ينطلق الحوار الناطق» كلمة بكلمةء والحوار الصامت:عملاً 
بعمل» ليعبّر عن المعاني التي تجيش في نفس كل منها إزاء موقفه .. لیفتح - من 
خلال ذلك - للإنسان الطريق الصحيح لمارسة الحياة في الإطار السليم ”* 

أما عن السياق فتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية 
ها في السياق القرآني» ويحس القارئ التأمل للسياق بوظيفة هذه القصة في 
موضعهاء وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس وترسيه» والاستعداد 
الذي تنشته في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام جرائم 
الاعتداء علي النفس والحياة ۳ 

ولا يحدد السیاق القرآني لا زمان ولا مکان ولا أسماء القصة . وعلي الرغم من 
ورود بعض الآثار والروایات عن " قابیل وهابیل " وإنهم| هما ابنا آدم في هذه 
القصةء وورود تفصیلات عن القضية بينهماء والتزاع علي أختين هما . فأننا نزثر أن 
نستبقي القصةء كا وردت - مجملة بدون تحدید - لأن هذه الروایات كلها موضع 
شك في إنها مأخوذة عن فصة التوراة الواردة في سفر التکوین ۳" وبقاء القصة مجملة 
- كما وردت في سياقها القرآني - يدي الغرض من عرضهاء ويژدي الاحاءات 
كاملةء ولا تضیف التفصیلات شيئاً إلى هذه الا هداف الأساسية.. 

ولا يكتفي السیاق بالانتهاء من عرض القصة بل یلتقط الآثار العميقة التي 
تتركها في النفس رواية النبأ بهذا التسلسل» لیجعل منها ركيزة شعورية للتشریع 
الذي فُرض لتلافي الجريمة في نفس الجرم؛ أو للتقصاص العادل إن هو أقدم عليها 
بعد أن يعلم آلام القصاص التي تنتظره: : مِنْ أَجْلٍ یت كتبنا على بني | شراییل أنه 
من ل فسا بقتر تفس أو فاد ني الأض کال الاس ميم ون أحيَامَا 
َك خا لاس کی وَل بجا نم ُسُلْنَا بالبينَاتٍ مد ڻير نهم بَمْدَ َلك في 
الأَرْض رون ) ( سورة المائدة عفن 
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من أجل ذلك .. من أجل وجود هذه النماذج في البشرية .. من أجل الاعتداء 
علي السالین الوادعین الخيرين الطيبين» الذين لا بریدون شرا ولا عدواناً .. ومن 
أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض ال حبلات المطبوعة علي الشرء وأن 
المسألة والوادعة لا تكفيان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس .. من 
أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة من الكبائر» تعدل جريمة قتل 
الناس جميعاً. وجعلنا العمل علي دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملاً عظيراً يعد 
إنقاذ الناس جميعاً.. ولقد كتب الله ذلك المبدأ علي بني إسرائيل» لأنهم كانوا - في 
ذلك المين - هم أهل الكتابءالذين يمثلون " دار الاسلام " ما أقاموا بينهم 
شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء.. ولكن بني إسرائيل تجاوزا حدود شريعتهم - 
بعد ما جاءتهم الرسل بالبيّنات الواضحة- وكانوا علي عهد رسول الله - صلي الله 
عليه وسلم- وما يزالون يكثر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم. والقرآن 
يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز والاعتداء بغير عذر؛ ويسجل عليهم 
كذلك انقطاع حجتهم علي الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم» وبيان شريعتهم 
شم" کا في قوله تعالي: 

(ولقذ جاء نم سل بالات فم إن یا نهم فد يك في الأْض رون » 
(سورة الائدة من الاية (rr‏ وهل من !سراف شد من تجاوز حدود الله ؟ والتعذي 
علي شريعته؛ بالتغیبر أو بالاهمال؟ 

إن هذه القصة الواقعية القصيرة أو " القصة الذريّة " *- قصة في خس آيات - 
لأنبا تشبه الذرة في ضآلتها ومساحة تأثيرها الكبير» والتي قصّها علينا القرآن في 
إطار الحوار القصيرء تسد لنا الصورة الحيّة لشخصية الإنسان الشرير إلى جانب 
شخصية الإنسان ات لتربطنا بفكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشرء في موقف 
يوحي للناظر والمستمعء بفظاعة موقف ذاك إزاء روعة موقف هذاء حيث نري 
الجريمة خالية من كل مبرراتها وحيثياتها العادلة التي تجعل منها عملاً عادلاً. لأنبا 
نشأت من حالة نفسية معقدة بالحسد» فليس للضحية فيها أي ذنب» بل نجد - في 
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جو الآية - أن الضحية لم تحاول أن تجعل من قبول قربانها ورفض قربان الجرم هاء 
أساساً لأي تصرف استعراضي يُسئ إلى کرامته علي الشكل الذي یتبعه الرابحون 
آمام الخاسرين لأن خلق الاخ المؤمن كان بعيداً عن ذلك کل البعد. 

ولعل قيمة هذه القصة أو بالأحرى» عرض القرآن هذه القصة تتمثل فيها تخلقه 
في نفس القارئ أو السامع» من تأثير نفسي ضد الجريمة والمجرم» وتعاطف روحي 
مع الضحية ما يترك آثاره علي السلوك الإنساني العام فيا يريد أن يقدم عليه من 
عمل» أو يحكم عليه من أعمال الآخرين. 

ويمكن الاستفادة من مثل هذه القصة تربوياً إذ تعتبر هذه القصة وسيلة حية 
للایضاح عندما تتحول إلى عمل مسرحي أو ما يشبه ذلك» وأسلوباً من أساليب 
التوجیه والتربية فقد نجد من الخير لناء أن نجعلها إحدى القصص الدينية التربوية 
الني نقدمها للأطفال أو للشباب بالأسلوب الذي يتناسب مع ذهنيّاتهم في عملية 
تصويرية حيةء بالكلمة أو بالصورةه أو بالتمثيل كما أنه يمكن استيحاء هذه القصة 
في وضع قصص متنوعة قريبة إلى مثل هذه الاجواء لتعالج قضية الجريمة والجرم» 
في أي جانب من جوانبهاء سواء منها الذي يتمثل بالقتل» أو بالسرقة أو بالزنا أو 
بالظلم والاعتداء علي الناس بشكل عام.. لأن دور الأسلوب القرآني هو دور 
تخطيط المنهج التربوي ليسير عليه الآخرون في حركة اتباع أو استيحاء وإبداع 
وليس دور إعطاء النصوصء لحفظها واستظهارهاء ونقلها بطريقة "ببغائية" جامدة 
لاتملك أن تتصرف أو تتحرك في اتجاه التنويع””. 
۲ القصة التمثيئية: 

وهي نوع من أنواع المثل في القرآن الكريم يطلق عليه المثل القياسي» وهو سرد 
قصصي أو وصفيء يتعاطى أحد أمرين؛ فهو: إما أن يصور أنموذجاً من السلوك 
الإنساني بقصد التأديب أو التمثيل والتوضيح؛ وإما أن چم مبدأ يتعلّق بملكوت 
الله ومخلوقاته" . 

وكا يتضح الصدق الواقعي في القصص التاريخيء وهو أكثر قصص القرآن. فان 
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الصدق في القصص التمثيلي يلاحظ من و جهتین: موضوعية وفنية: 

أما الوجهة الوضوعية فهي تشیله بأشخاص غير معينين لم يكن لهم وجود 
بأسمائهم في واقع التاریخ» ولكن وجود أمثالهم في واقع الحياة مکن وذلك من 
حيث مواقفهم وتصرفاتبم التي تمليها نوازع نفسية راسبة في شعور الإنسان لأنها 
من طباعه وفي غرائزه.. 

وأما الوجهة الفنية» ففي تصويره للشخصية من خلال الحوار تصويراً حياًء وفي 
دقة نقله لمشاعرها وتعبيره عن مواجيدها وأحاسيسهاء وهذه وظيفة الفن". 

ومن أبدع القصص التمتيلي في القرآن قصة صاحب الجنتين لما فيها من تشخيص 
حي للمشاهد يقَصّر عنه التعبير في أي أسلوب آخر غير الأسلوب القصصی» 
والقصة تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية؛ وترسم أنموذجين واضحين 
للنفس المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعتزة بالله. وكلاهما أنموذج إنساني لطائفة من 
الناس: صاحب الجنتين أنموذج للرجل الشريء تذهله الثروة» وتبطره النعمة» 
فينسى القوة الكبرى التي تسيطر علي أقدار الناس والحياة . ويحسب هذه النحمة 
خالدة لا تفني؛ فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه أنموذج للرجل المؤمن العتز 
بایمانه» الذاكر لربه يري النعمة دليلاً علي المنعم» موحية لحمده وذكره لا ححوده 
وکفره*: 

(وَاضْرِبْ هُم ملا لین جع تاجن ین آغتاب وَعَف ها تخل 


oer OES‏ .7 ر ef‏ اق ۹ ei‏ يو ممه 
وجَمَلتا بها زرا کلتا ا جتان آنث أَكُلَهَا و نَظلِمْ منه شنا وفْجرنا خلافتا ترا 


e 


رك اع او E‏ ا اي ETS‏ کے ارا مدر ار ر 
وَكَانَ له مر فقال لِصَاحِبهِ وَهُوَ اور آنا أَكْثرُ منك مالا وَأعَرْ نقرا ودل جنه 
رو ره مه رقم کم ی ره سس كي 2 كرك تك سك 1 
وُو ام لتفیه قال ما آظن أن تَبِيدَ عَذه بدا وَما آظن السَّاعَةَ قَائِمَة وَين رودت ال 


م2 


مرج ل > وی ره 2 2 9 م رو که نگ 2-1 
ری لاجدن يا منها مُنقلبّا قال له صَاحِبَهُ وَهُوَ اور آکفرت بالزي خلقك ین 
فا هو ما ره ر عم وی ی هی فار لو همع یل 
تراب ثم من نطفة ثم سَوَاك رَجْلا لکنا هو الله ری ولا أشرك بر أحَدًا ولولا اد 
1 ِ 7 3و عه ۳ 


خلت جَنَنَكَ فلت ما شاء الله لا وه إلا بالله إن تن نا اقل منك مالا وَوَلَدَا فَعَْسَى 
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ري أن ونر من ی وزیل ها نبا نالا تتضیح صییلا فا 
و يُضْبِح تاو ها قزر تن سطع له لوبط برو أضبح لب هل ما 
مق یا هي وبا عل عر رها ول تيأر لذ برع تک لهف 
يَنصُرُوَةُ من دُون ال وا گان تور هیک الاب وخ تا وخ 0 
عقا » ( سورة الکهف ۳۲- 11). 

تبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخامة» ويختار التعبير كلمة " تظلم 
"(كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شین في معني تنقص وغنع؛ لتقابل بين 
الجتتين وصاحبههما الذي ظلم نفسه فبطر ولم یشکر وازدهى وتكبر”"... ونلاحظ 
أن صاحب الجئتين قد بدأ الحوار مع صاحبه من موقع الإحساس بالقوة» بسبب ما 
يملك من كثرة المال والأتباع. وكان خطابه - معه - ينطلق من محاولته لإخضاعه 
نفسياً بمواجهته بواقع الفارق الكبير بينهماء وتميزه عنه» آما صاحبه المؤمن الفقير 
فيقف في حواره مع صاحب الجنتين» في موقع الإنسان الرسالي الذي يستنكر علي 
هذا الغني المزهو بغناه» كفره باليوم الآخر ونسيانه لله... ويبدأ في تذكيره بنعم الله 
عليه وحاجته إليه في كل شيء.. ليبقي مشدوداً إليه في حال الإحساس بالقوق كا 
يشعر بالارتباط به في حال الإحساس بالضعف؛ لأن القوة هبة» يهبها لمن يشاء 
ويسلبها هن يشاء .. ومهذا يتجسّد لنا الفارق الكبير بين العقليتين والاتجاهين في 
فهم الحياة من خلال هذا الحوار الذي أداره القرآن الكريم بين الرجلين لنستوحي 
منه الفكرة التي تحكم الموقف في حساب القيم والمعاني الكبيرة في الاسلام"۳. 

وتكتمل الصورة بالمشهد الأخير في القصةء حيث ينقلنا السياق فجأة من مشهد 
الناء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار . ومن هيئة البطرء والاستكبار إلى هيئة 
الندم والاستخفار. فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن: " یط بقمره بل 
نب عَلَ ما فیها وهی اويه عَلَ غروشها ويو لیا تي 1 اشر بر ري عدا" 
ذهو ما فاعض کافا للم كله مدر كان اخ من عل جات فا نام 
منه شيء. والجنة خاوية علي عروشها مهشمة محطمة. وصاحبها يقلّب كمّيّه أسفاً 
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وحزناً علي ماله الضائع وجهده الذاهب.. وهنا یتجسد لنا الدرس الرائع حيث 
نجد الإنسان المتجبر الزهو بذاته وبثرائه» عارياً من كل شيء آمام الحقيقة الكبيرة 
التي تملا الکون. فلا نري هنا الا ال الذي یمتح ویأخف وبعطي رع . فله 
الولاية احق علي کل شيء : ( وا نکن لَه هب يضرو ین ون الل َا ان میا 
هت الْوَلَايَةٌ له ان هو عبر توا وبر عقبا). 

يسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشهاء وموقف صاحبها يقلب 
كفَيّه أسفاً وندمأء وجلال الله يظلّل الموقف» حيث تتوارى قدرة الإنسان *. 
ئ القصة العاطفية: 

تكلّم القرآن الكريم عن الحبّء واهوى» وتلل الحبٌ بعض قصصه لأهداف 
وعظية أوعز بها القرآن الكريم كي تستثمر فكرياً كمنطلق لدراسة السلوك الإنساني 
والعواطف البشريةء وذلك خلال هدفها الديني المباشر. 
مفهوم الحب في القرآن الكريم: 

ظلّت كلمة اب من أكثر الألفاظ تردداً في القرآن الكريم» من أي كلمة أخري 
تعبر عن معناها أو جانب من هذا ا معني» فلم ترد كلمة " العشق " في القرآن مطلقاً 
... وقد وصف " العشق " بأنه تعبير عن الاشتهاء في حين أن " ا لحب " ميل قلبي 
ليس الاشتهاء دافعه أو غايته» والأمر اللافت حقاً أن " الحبٌ " في القرآن الكريم 
جاء لمجرد الیل والتعلق: فوصف به الذين آمنوا: وَالَّذِينَ آمَنُوا اَذ با 6 
( البقرة من آية ۱0۵) ووصف به المؤمنون بأن الله تعالى:( بحم بون ) ( المائدة 

من آية ٤‏ 0) ( فل إن نشخ تبون لله قال بون بكم الله) ( آل عمران من آبة ۳۱). 
ووی وار ق اا : وَمِنَ الاس من ند ِن ُون الل نوتم 
حب الله لین 2 وا دب (البقرة من آية 170) كا وصف به اليل 
والتعلق بصفة عامة بين أفرادالأسرةء بل بين الإنسان وما يستهويه من متاع الدنيا 
( ل إن كان اؤ گم بتاکم وإ وانکم وازواجکم وعیبرتکم وَأَمْوَالُ 


كمه 


روما واه حون كماما وَمسَاكِنُ توب أحَبٌ إِيكُم منَ لله وله 
وهاو في یله فرصو حى بأ ي الله بمو واه اي لقع الَْاسِقِينَ )( التوبة: 
آبة 4 ۲)» وأيضاً: ( ربن لاس مب الشَّهوَاتِ من التّاء وال ) ( آل عمران من 
آية ۱۶). 
وقدخاء الفعل * لااعمت "لعي الل ق نن هدم الدائرة بن الاستمال الماع: 
تنعل ال لاحب این ( الأنعام من آية 00 ( امم أؤلاء نوتم ولا 
بوتکم وَنُؤِْنُونَ بانکتاب کل » ( آل عمران من آية .)١١14‏ 


وقد جع ل ابن قیم الجوزية» الحبٌ آول خطایا البشرية؛ وسبب معاناتها 
بالضروج من الجنة» وان دل اللفظ علي أنه مردود لقول آخرین لم یعنهم : " قالوا: 
وقد حيّبٌ الله سبحانه وتعالی إلى رسله وأنبیائه نساءهم وسراریهم. فکان آدم آبو 
البشر شدید الحبة لحواء» وقد أخبر الله سبحانه وتعالی أنه خلق زوجته منه لیسکن 
إليها. قالوا: وحبه هو الذي له علي موافقتها في الأكل من الشجرة . قالوا: وأول 
حب كان في هذا العالم حب آدم حواء؛ وصار ذلك سنة في ولده في المحبة بين 


e 


الزوجين 
علي أن الخطاب في الآيات القرآئية موجه غالبا إلى آدم وحواء معأ والوصف 
بالعصيان حص به آدم وحده وم يقل لنا " ابن القيم " إذا كانت سنة اب " بين 


f 


الزوجين " قد بدأت بادم وحواء متي بدأت برع ۲ اب بين من ليسا بزو جين " 


o! 
والحبّ کتعبیر عن علاقة الرجل بالمرأة لم يرد في القرآن الكريم إلا في سياق قصة‎ 
-" يوسف وامرأة العزيز حيث (قد شغفها حبا )» وحينئذ فان تقديم " الشغف‎ 
وهو من شغاف القلب أي الباطن والصميم - قد خلع علي هذا الاستعمال نوعا من‎ 
التخصيص أعان عليه السياق . والآن مع متابعة قصة يوسف وامرأة العزيز خطوة‎ 
خطوة لنرى كيف تتجسد من خلاها الصورة الحية المعبرة التي أراد القرآن منا أن‎ 

نتمثلها في حياة الأنبياء السابقين: 
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يوسف وامرأة العزيز: 
عن TES‏ ل PP‏ ده بر م 2و وه 34 r‏ ی 2 
قال معاد اله له ری خسن مَنْوَاي له لالخ الظَايُونَ ومد مت به وم با لا 
أن ری بُرَهَانَ ره كَذَلِك ضرف عَنْهُ السوء وَالْمَحْمَاء اه من عباوت الْخْلَصِينَ 
واشتیقا الاب وَقَدَّثْ قَمِبِصَهُ ین بر الما سَيدَهَا لَدَى لباب قَالَتْ ما جزاء مَنْ 


"وَرَاودنه ای هو في با عن نَفْسِهِ وَعَلَّفَتِ الاب وَقَالْتْ هَيْتَ لك 


کر مر که ار ال اج اس بر ای اج تور بر همرتر0 دون عم 9 اا عن 
آراة بت شوءا الا أن يُسْجَنَ أو عَذَابُ لیم قال هي رَاوَدَئْنِي عن نی مهد 
o‏ و لكف ریم 2 4 ۵و مر یه رف موم مه 
شَاهِدٌ من لها إن کان قمبضه فد من فل مَصَدَفَتْ وَهُوَ من الاذین وان كَانَ 


حرم م 
ر 


مه فد من درفب وَهُوَ ِن الصادقی َا رَأَى قویصه فد من دير له 
من کیک دیدن عطیم ُوشفت عرض عَنْ مدا واشتففري دنب کب 
من امقاطین وال یشوه في امديتة رأة اريز تراد اما عن تیه َد شَعَمَهَا با 
َآنَثْ کل واجدو هن یکی الب رخ یهن رت رکه قطن دی 
وَقُلْنَ خاش لله مَاهَدَا بتَرَا ان مدا لامك كَرِيمٌقَالَتْ فَدَلِكُنَّ الي كي فيه 
وقد اوه عن تیه قاستدضع وکین ينجل عا انز سجن ولیکونا 2 
الصَّاغِرِينَ فَالَ رب الشَجْنُ اح إلى ينا يَذموتتي له لا تضرف عَني ین 
أضبٌ إِلَبْهِنَ وان من امین اكاب له رب قضرّف عَنْهُ يدهن هو 
اسهم الْعَلِيمُ "(سورة یوسف آية ۲۳ إلى 4 ۳). 


تلك الصورة كاملة في قصته مع امرأة العزیز .. الحو مشبّع بالاغراء .. 
وبالعوامل التي تقود إلى الانحراف .. فیوسف شاب في الرحلة التفجرة من شباب 
الغريزة وحیویّتها وامرأة العزیز أنشي يحرق مشاعرها وأحاسیسها جال يوسف 
الرائع وشيابه التفجر .. والأجواء التي يعيشها الائنان تميّى للالفة والاستلطاف 
للحب.. وتبدأ لتمهد للانحراف في ظل الخلوات... والمشاعر تلتهب. والغريزة 
تلهث. في كيان هذه المرأة .. أما يوسف فلم يشغل ذهنه في هذا كله - للاییان الذي 
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یغمر قلبه» والوفاء الذي پشعر به تجاه صاحب البيت”", 


وقد كني القرآن الکریم عن المرأة التي دعت یوسف إلى نفسها بقوله 

تعالى:" التي هو في بيتها " ستراً علي هذه المرأة» حتى لا تفضح بين أهلها وقومها 
عن الملا.. كا أن في إضافة يوسف إليهاء وبأنه في بيتهاء إشارة إلى نها ذات سلطان 
علي یوسف. الذي هو نزيل بيتهاء وربيب نعمتهاء وأن ها أن تأمر؛ وعليه أن يطيع 
.. فإن لم يكن ذلك بسلطان جمالماء كان بسلطان جاهها .. فكيف وبيديها سلطان 
الجمال وسلطان الجاه؟”". 

ولذا فان القصةلم تشر إلى أية مبادرة منه» بل كانت البادرة من امرأة العزيز.. 
وراودته عن نفسه .. وغلقت الأبواب .. وقالت هيت لك.. هذه الدعوة السافرة 
الجاهرة الغليظة لا تکون أول دعوة من المرأة .. إن تكون هي الدعوة الأخيرة. وقد 
لا تکون أبداً إذا لم تضطر إليها المرأة اضطراراً . والفتي يعيش معها وقوته وفتوته 
و سوه یی شت 
خفيفة لطيفة» قبل ) هذه المفاجأة الغليظة العنیفة» 1 

فإن كان من امرأة العزيز هذا الاسترخاص لهالا وسلطانها أمام سلطان حبها 
ليوسف - فان هذا إنما يدل علي مدي تمكن اب من قلبها حتى وقف بها هذا 
الوقف المهين لدلال المرأة» وعفاف ارت وامتهان سلطان الجاه وا ال !". 

بعد هذا العرض الشبع بالإثارة جاء رد يوسف يحمل كلمة الایمان: 

" معاذ الله " .. وكلمة الوفاء: " إنه ربي أحسن مثواي ".. ومفي یلخص فا 
الوقف في كلمة حاسمة:" إنه لا يفلح الظالمون ".. فهي تظلم نفسها بالمعصية 
وتظلم زوجها بالخيانة» في هذا الوقف أما هوء فيلاحقه الشعور بأنه سيتحول» إلى 
ور البيت الذي اواو رظان فيا زر ارب لهال خط الانسراق 
والنيانة .. ول 7 TT‏ ار حرا ات 
وضاعفت الإغراء .. وهمت به لتثيره وتنحرف به عن موقفه الصامد: " وَلَقَدْ هت 
په وهم با ولا أن رى بُرْهَانَ َب ".. هو موقف طويل من الإغراء؛ بعدما 7 


۵٩ - 


یوسف في أول الأمر واستعصم .. وهو تصوير واقعي صادق لحياة النفس البشرية 
الصالحة في القاومة والضعف. ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة .. ولکن السیاق 
القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية التداخلة التعارضة المتغالبة» لأن النهج 
القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته الناسبة 
في حيط القصة. وفي حبط الحياة البشرية التکاملة کذلك . فذکر طرفي الوقف بين 
الاعتصام في أو له والاعتصام في نهایته. مع الإلمام بلحظة الضعف بينهماء لیکتمل 
الصدق والواقعية والجو النظيف حميعا"" . 

ول يكن أمام يوسف إلا الحرب بدينه ولیمانه وخلقه .. وانطلقت وراءه في حركة 
مسعورة لترجعه بكل قوة .. حتى مق قميصه من ذلك .. وكانت المفاجأة لما 
بالرصاد .. فألفيا سيدها لدي الباب .. وحاولت أن تبری نفسها لتكون في موقف 
الضحية . أمام العتدي .. ولكن براءة يوسف كانت ظاهرة في نبرات صوته. 
وصفاء روحه» وني شهادة حاله التي تأكدت بالحكم الذي وضع القضية في إطار 
مصلحته*". واقتنم الزوج ببراءة يوسف» وأقبل علي امرأته» لا ليدينها وحدها في 
شخصهاء بل ليجعل التهمة مشاعة في بنات جنسها جميعاً .. " قال إنه من كيدكن " 
أيتها النساء " إن كيدكن عظيم " .. إنه يتهمها بأنها المدبرة ذا ا منكرء والداعية إليه؛ 
ولكنه يغلف هذا الاتهام بتلك الكياسة السياسية التي هي صنعة ملوك ومن في 
صحبة الملوك .. ثم ينهي هذا الموقف بالجمع بين المرأة وفتاهاء في مقام النصح 
واللوم والتأنيب .. فيقول لیوسف:" يوسف أعرض عن هذا " ثم يلتفت العزيز إلى 
امراته قائلاً:" وَاسْتَفْفِرِي لِدَّنِبِكِ ان نت مِنَ الحَاطِئِينَ " .. وفي التعبير بلفظ 
الخاطئين» بدلاً من الخاطئات» ليخفف عنها وقع التهمة» فلا يجعل الخطيئة مقصورة 
علي بنات جنسها وحدهنء بل يشاركهن الرجال فيهاء ولو أنه كان يريد أن يلقي 
امرأته بالاعبام الصريح» لقال لما: إنك كنت خاطتة ... ولکنه: كان يخاطبها با 
يقضي به أدب الملوك» ومن اصطناع الکياست. واللياقة واللطف ۰ . 

ویسدل الستار علي المشهد وما فيه .. وقد صور السياق تلك اللحظة بكل 


ا 


ملابسانها وانفعالاتها: " ولکن دون أن ينشيء منها معرضاً للنزوة الحيوانية الجاهرة» 
ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح"”. 

ول يحل السيد بين المرأة وفتاها .. ومضت الأمور في طريقها .. ولكن 
للقصور جدراناء وفيها خدم وحشم . وما يجري في القصور لا يمكن أن يظل 
مستورآء وبخاصة في الوسط الأرستقراطيء الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث 
عما يجري في حيطهن.. والا تداول هذه الفضائح ولوكها علي الألسن في الجالس 
والسهرات والزيارات: " وال نسْوَةٌ في الَدِيتة ار ازير راد اما عن تیه قد 
شَعَمَهَا ما راهان ضلال مين " لأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزیزه 
وأن الرجل الذي اشتراه من مصر عزیز مصر - أي كبير وزرائها - لیعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في الدينة . ونتساءل هنا: وما داعية الکشف 
عن وجه المرأة وعن مكانتها في المجتمع؟ وقد كان يمكن أن تمفي أحداث القصة 
دون حاجة إلى معرفة هذه المرأة بالذات» وحسبها أن تكون امرأة وقعت في حب 
ربيبها ؟ ونقول - والله أعلم - إن القرآن الكريم لم يكشف عن وجه المرأة من قبل» 
لأن الأحداث كانت تجري علي المستوي المألوف في حياة عامة الناس وخاصتهم 
علي السواء .. فأي بيت كان يمكن أن يضم إليه يوسف وأي امرأة كان من الممكن 
- أن تراوده عن نفسه سواء أكانت امرأة ملك أو سوقة .. نها امرأة یا كان 
وضعها الاجتماعي إذ لم يكن ليوسف خيار في اختیار السيد الذي يملكه؛ والمرأة 
التي تكون في بيت هذا السيد... آما حين يكون للحدث ذکر وشأن يراد به 
الكشف عن وقعه» في الجتمع وأثره في الناسء فإن الأمر يختلف بالنسبة لمن يتعلق 
به الحدث من حيث وضعه الاجتماعي ومكانته في المجتمع؛ فالحدث يكبر أو یصغره 
وتنسع دائرته أو تضیق, تبعاً لما تعلق به احدث .ومن البدهي أن تتعلق عيون الناس 
وآذانهم بأصحاب السلطان والسيادة فیهم يتسمعون إلى أخبارهم» ويشغلون 
بالحديث عنهم ... وعلي الرغم من أن حادثة امرأة العزيز كانت في دائرة ضيقة» لا 
تتعدي المرأةء ویوسف. والعزيز زوجهاء فإنه سرعان ما نفذت العيون من خدم 
القصر إلى هذا السرء ووقعت الأذان عليه» فكان همساً علي الشفاه» ثم حديثاً دائراً 
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علي الالسنة. آقرب إلى الاشاعة منه إلى الحقيقة - ومن هنا كان لابد من کشف وجه 
هذه المرأة التي اهتم الناس بأخبارها؛ وشغلوا بالحديث عنها .. نها امرأة العزیز 
وآن بیتها لیضم سرا خطيراً .. إنها تراود فتاها عن نفسه» وهو یتأبی علیهاه وهو في 
الو قت نفسه ملك يديها”* 

الأسلوب التربوي في القصة: 

-١‏ إن قيمة هذا الحوار كله يظهر في تجسيد صورة المؤمن عندما یتعرض 
للاحتراق في جحيم تجربة الانحراف عن الخط المستقيم» أمام نداء الجنس .. فيقف 
مع إيمانه مهما كانت التضحيات والآلام. 

۲- یتضح لنا من خلال المواقف المختلفة في مشاهد القصة أنه كان هناك حواراً 
صامتاً من جهة .. وحواراً طويلاً متنوعاً تدل عليه التجارب الفاشلة المريرة التي 
حاولتها هذه المرأة - بما في ذلك المؤتمر النسائي الذي عقدته في بيتها .. وإن كانت 
كلمات الحوار بين يوسف وامرأة العزيز قصيرة جدا إلا أنها تقدم لنا الأنموذج الحي 
للموقف الإيماني الصلب أمام محاولات الاغراء للإيحاء بأن قضية الدعوة إلى العفة 
في الجالات الجنسيةء ليست من القضايا المثالية التي تبتعد عن واقع التطبيق العملي 
للحياة الانساني بل هي من قضايا الواقع التي تتمثل بأكثر من تجربة في أشد 
المواقف حراجة وصعوبة ”" . 

۳- هذا وقد ينظر بعض ذوي الأبصار الكليلة إلى هذه القصة وما فيها من 
المواقف العاطفية بين الرجل والمرأة» فيخيل هم من ذلك القرآن الكريم إنها اصطنع 
هذا الموقف اصطناعا ليرتضى به بعض الغرائزء استهواء للنفوس» وشدا لانتباههاء 
ادت ذلك ق أغلب ماي ف القصناضوت من قصص :رخا لاك لوق 
في الرأي» وفساد في الادارك .. فالقصص القرآني متنزل من عام احق» لا بلتبس به 
باطل "۳ وإنها هو كما وصفه ات سبحانه وتعالى في قوله:" وا نلاه وق 
رل " (سورة الاسراء: من الآية ۱۰۵) 
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ولعل هذه الرژية تجعلنا نثير التفکیر حول نقطتين مهمتون نستوحیهیا من عرض 
القصه: 

أ- النقطة الأولي: إن الدين لا يتنكر للحدیث عن الجوانب العاطفية في حياة 
الإنسان با في ذلك قصص الغرام وا لحب التي يعيشها الناس» إذا كانت تخدم 
الأهداف الرسالية باعتبارها تمثل موقفاً من مواقف الانتصار علي النفس في 
نوازعها الغريزية وشهواتها الجنسية .. لتعطينا الأنموذج الواقعي للإنسان الذي 
ينسجم مع رسالة الله . كدليل حي علي واقعية الإسلام في شريعته» ومفاهيمه .. 
وربیا تصوّر بعض الواقف المأساوية للرجل والمرأة بسبب انحراف خخاص؛ أو 
سلوك غير مسئول .. فتنطلق القصة لتكون أسلوب ردع وتحذير عن مثل هذه 
المواقف في الستقبل .. ولهذا فان من الممكن أن نستفيد من ذلك في التخطيط للأدب 
الإسلامي اللتزم» بالأخذ بالاتجاه القصصي الذي يعطي للمضمون العاطفي في 
قصص الب والغرام دوره الكبير فیما يؤلف من قصص إلى جانب الضمون 
الاجتماعي» والسياسي وغيرهما.. 

ب- النقطة الثانية: إن الدين يتحدث عن العلاقات الجنسية - الشرعية أو 
المنحرفة - حديثاً طبيعياً ك| يتحدث عن أية قضية أخري من علاقات الانسان - مما 
يوحي بأنه لا يعتبر مثل هذه العلاقات» في مجالات المعرفة؛ شيئاً معيباً كما توحي به 
التقاليد الاجتماعية» بل ربا نفهم من كثير من الآيات والأحاديث التي تسمي 
الأشياء بأسمائها .. كما تسمي سائر أعضاء الجسم العادية إن الإسلام لا یمانع في 
الثقافة الجنسية حینما تخطط تخطيطاً سلیا بعيداً عن أجواء الإثارة تماما كأي ثقافة 
أخري "۰ .. 

وخلاصة القول إن قصة یوسف وامرأة العزیز عندما عرضت الفتنة التي وقع 
فیها يوسف فإنها عرضت لحظة الضعف كا هي بلا " رتوش ٠"‏ إنها فتنة . إنها 
ضعف . إنها خضوع لدافع من دوافع اللفس الفطرية . ولکنها - علي واقعيتها - لا 
تستحق الاحتفال, إلا من جانب واحد .. هو أن الانسان یفیم منها إلى نفسه 
ویعرف آنها كانت لحظة ضعف فیرتفع عنهاء وينيب إلى الله"". 
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م القصة الرمزیة: 

قبل أن نقدم آنموذجاً للقصة الرمزية في القرآن الكريم يجب أن نحدد نقطتين 
مهمتين لفهم " الرمزية " في قصص القرآن الكريم: 

أولاهما: إن الرمزية في قصص القرآن الكريم قد جاءت لتأكيد قيمة العاني الثانية 
في هذه القصصء وهو ما يسمي بإيحاءات الألفاظ ووقعها النفسي في الصورة 
الادبیت وهذا ينقلنا إلى أقدم تعريفاً للرمز علي المستوي اللغوي قدمه " أرسطو " 
فهو يري:" إن الكلمات رموز لعاني الأشياء؛ أي رموز لفهوم الأشياء الحسية آولا 

ثم التجريدية» و " أن " الكلات النطوقة رموز حالات النفس» والكلمات المكتوبة 
رموز للکلیات المنطوقة "«* . 

أما الموسوعة الانجليزية فقد جاء منها: " إن الرمز " مصطلح اطلق عي 
الوضوع الرشي الذي یم ثل بالعقل تشابه " 560۵۱۵006 " شيء غير مرئي " 901 
۶0 ولكنه تحقق عن طریق الارتباط به أو التداعي " 

إذا فالرمز ليس نقلاً عن الواقع؛ وإنما أخذ منه ثم جاوزه: وتكثيفه ليتخلص من 
واقع الادة ليرتفع إلى جال التجريد . وهنا يستحقق الإيجاء" «هنامعوع5 " 
بالانفعالات والأفكار عن طريق إعادة خلقها في العقل كي يتم التعبیر عن حالات 
نفسية تستعصي علي التفسير أو التقريرء كفكرة الحياة والموت واللانبائية وفقدان 
العني ولذا وجد ما أطلق عليه بعدًا ثالنًا: " 9۳65100 ۱:۲۵ ۸ " وهو البعد 
الإيحائي الذي يحقق التوافق بين المحسوس والجرد ”". 

ثانياً: إن القرآن لا يقصّ قصة إلا ليواجه بها حالة .. ولا يقرر حقيقة إلا ليغير بها 
باطلاً فهو يتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعي حيء إنه لا يقرر حقائقه 
للنظر المجرده ولا یقض قصصه لجرد المتاع الفني"* 0 

ولذا یمکن القول إن الرمزية في قصص القرآن نجدها في تعدد مشاهده في 
لسور لظروف وأسباب يستدعيها المقام؛ فتجی مطابقة للأحوال المتعددة 
وللمواقف الکثبرة وللنفوس المتغايرة» لأن هذه المعاني أدل في كل أغراض القرآن. 


ا 


Association‏ "سر 


وهي متصلة أوثق اتصال بالدلالات الأولي باعتبارها مبعث الإثارة» والطریق إلى 
المعاني الئواني» كما أنها تتنوع إلى دينية ونفسية واجتماعية في إطار ديني تدعو إلى 
العقيدة الصحيحة؛ وإلى الایمان باله» وال خلق الأنموذج التکامل ٠"‏ . 


ومن ناذج القصة الرمزية في القرآن قصة آدم فهي من أكثر قصص القرآن ثراء 
بالجوانب الرمزية والمعاني الثواني» وتأخذ مشهد إغواء إبليس لادم وزوجه والذي 
ذکره الله تعالى في قوله: " فَوَسْوّسَ ها الَِّطَانَ لبي ا عا وُورِيّ عَنْهُا من 
سَوْءَاِيَ) وَقَالَ مَا تجاكّا ربکا عَنْ هو الشَّجَرَةٍ الا آن تَكُونًا مَلَكَينِ أ توا من 
ا دين راصم إن لک ن الجن "( سورة الاعراف:۲۱-۲۰).وفي قوله 
تعالي: قوس إِلَيْهِ السَّيْطَانُ قَالَ با آدغ مَل املك عل شَجَرَةٍ اند مب لذ 
ل 

أ- لا شك أن هذه الأوصاف التي خلعها إبليس علي الشجرة لا تلتقي مع 
الواقع» ولا تستقيم مع الحق» وإنها هي من تلفيقات إبليس وأكاذيبه» لیخدع بها 
ويغري» ومع هذا فان الفسرین والقصاص قد ذهبوا في الحديث عن نوع الشجرة 
كل مذهب» مستندين في هذا إلى روايات معزوة إلى بعض الصحابة والتابعين أو إلى 
ما يرجع إلى مصادر إسرائيلية . واحقيقة أن القرآن الكريم إذ وقف بالشجرة دون 
أن يحدد نوعها في الحديث إلينا عنها يسمح لأن يكون للشجرة مفهوم خاص عندناء 
لا يدخل فيه نوعها .. أيا كان: فلنحاول أن نفهم ما ترمز إليه هذه الشجرة: إن نمي 
آدم عن الاقم زاب منها نما هو امتحان لی وابتلاء لعزيمته» أمام الإغراء وحب 
الاستطلاع :ولد عهذتا إل آدم من قَبْلٌ سي ول نجذ له رما "( سورة طه: 
110( 

ب- إن غريزة حب الاستطلاع أقوي غريزة متحكمة في طفولة الانسانية کما هي 
متحکمة في طفولة الأطفالء وطفولة الإنسائية كلهاء مُندسّة في كيان " آدم " وهذا 
فان هذا النهي الذي تلقاه آدم من ربه عن الاقتراب من الشجرة قد وقع من نفس 
آدم في موقعين: 


۱- موقع الخوف من الجهة التي ألقت بهذا النهي؛ والحذر من أن يخالف ما نبي 
عنه . 

- الرغبة الصارخة في مداناة هذه الشجرة والتعرف عليهاء وعلي ما يمكن 
فيها . 

ثم إلى جانب هذه الرغبة الصارخة إلى مقاربة الشجرة» كانت وسوسة إبليس 
لادم؛ وإغراؤه له . الأمر الذي عجّل بخطوات آدم إلى الشجرةه وسيره حثئاً إليهاء 
ولو ميقم إبليس من وراء آدم يغريه بالشجرة ويدفعه إليهاء لسار هو وحده 
نحوهاءو لبلغهاء ولأكل منها .. ولكن بعد زمن متراخ عن هذا الوقت الذي اقترب 
فيه بالفعل من الشجرة وأكل منها ۳" . 

وفي القصص القرآني موقف كهذا الموقف الذي كان من آدم إزاء نهیه عن 
الاقتراب من الشجرة؛ فلقد نهى " صالح " عليه السلام قومه " ثمود "عن أن 
يعرضوا للناقة بسوء» فكان هذا النهى منه كأنه إغراء لهم بالعدوان عليهاء هذا 
eS‏ 
هود " ول تمُود أَحَاهُمْ صاقا قال یا وم ابا الما كم من له غير ره هر 
نام 2 ورن زار فيه اپورا إل ان ری رت ۳3 
الوا ا صالخ قَذ کنت فینا مَرْجُوًا َل هدا ناتا أن تخد ما يعد آبا و و 
لها توت له ریب قال يا قوم یشم إن گنت عل به من دي رائاني مِنْهُ 
رَه فمن نري من اله إن عَصَيْئهُ يا تريدوتتي غَْرَ يي ويا وم م هيو ناه الله 
لك اقل لل ازم ولا ترش شفنب زیت 

روما فال معو في دارگ لا ام یک وغد عبد تخذوب تاج نز 
جا صا جا وَاَِينَ اموا عه بر من وم زي بوذ نرب هُوَ القوي الْعَزيرٌ 
وش اذ اموا الب کارا فى مار انون کآن ا فعا ألا ان 
نَمُودَ کفر و أ رم ألا بعْدًا ود "(سورة هود: 1۸-7۱). 
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ج- وهذا فان الآيتين الکریمتین: شلِق الانسَانْ من جل " (سورة الأنبياء: من 
الآبة ۳۷) " وَكَانَ الانسَان عجُولاً " سورة الاسراء: من الآية ۱۱ تكمّلان 
الصورة التي خلق علیها آدم» وإن إغراء إبليس له قد عجّل بظهور الانسان في آدم. 

وهكذا نري أن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن ها معني ثان غير 
ظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب» وهو بیان ارتقاء الانسان من بدائية الشهوة 
الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة علي الشك والعصيان.. 

ويقول محمد إقبال: " وليس يعني الهبوط أي فساد أخلاقي» بل هو انتقال 
الإنسان من الشعور البسيطء إلى ظهور أول بارقة من بوارق الشعور بالنفس .. هو 
نوع من اليقظة من حلم الطبیعة آحدئتها خفقة من الشعور بأن للإنسان صلة عليّة 
بوجوده ويقول: إن القرآن لا يعتير الأرض ساحة للعذاب» سجنت فيه إنسانية 
شريرة العنصرء بسبب ارتكابها خطيئة أصلية فالمعصية الأولي للإنسان كانت أول 
فعل لهءتتمثل فيه حرية الاختيار.. وهذا تاب الله علي آدم وغفر له""" . 

دخ تؤكد قصة آدم ما للنفس الانسانية من حرية وخلوده وتضع نظرية محددة 
معينة في مصير الإنسان بوصفه وحدة مسن وحدات الوجود. هذه النظرية» في 
شخصية الإنسان وفرديته يستحيل معها أن تزر وازرة وزر أخريء بل يقتضي أن 
كل امرئ بها كسب رهين» ولذلك رفض القرآن الكريم فكرة الفداء. 

ه - وهذه الجوانب الرمزية في القصة لا تتنافي مع ما ذكرناه من أن القرآن 
الكريم لا يقنصٌ قصة إلا ليواجه بها حالةء ولا يقرر حقيقة إلا ليغيّر بها باطلا. 
ومثال علي ذلك ما ورد في ختام قصة آدم وتحذيره وذريته من إبليس وكيده: "يا 
يي آم قذ آنرلنا عَلَيكُمْ لَِاسَا يوري سوءاتکم وریشا اس افو ذَلِكَ خير 
دی ین آيَاتٍ الله للم یرون ا بتي آدع لا بتکم اسان کا آخرج نکم 
من انيح تهب لاسا ترچ واا إن کم هو وله من عیث لا گرم 
نا جَعلْنَا الشّيَاطِينَ أوْلِياء لِلَّذِينَ لا یو " (الاعراف: آية ۲۷-۲). 
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لابد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتکاب الحظور والخصف من ورق الجنة» 
ثم هذا التعقیب بتذكير بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سوآتهم 
والریاش الذي یتزینون به» وتحذيرهم من فتنة الشیطان هم لینزع عنهم لباسهم 
وریشهم كما نزعه عن أبويهم - لابد أن نلحظ أن ذکر هذه الحلقة من القصة 
والتعقيب عليها علي هذا النحو [نما يواجه حالة واقعة في المجتمع ابحاهلي العربي 
المشرك. حيث كانوا تحت تأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عراياء 
ويحرمون أنواعاً من الثياب وأنواعاً من الطعام في فترة الحج» ويزعمون أن هذا من 
شرع الله» وأن الله قد حرّم عليهم هذا الذي يحرّمونه علي أنفسهم. ومن ثم الحالة 
الواقعية في الجاهلية .. وفي كل جاهلية في الحقيقة .. أليست سمة كل جاهلية هي 
التعري والكشف وقلة الحياء من الله وقلة التقوي؟”". 
ثانیا: عناصر القصة في القران الكريم: 

على الرغم من أن القرآن الكريم يقصّ علينا القصص لأغراض دينية» فان ذلك 
لم يمنع وجود الخصائص الفنية في عرضه للقصص " فالقرآن الكريم يجعل الجمال 
الفني أداه مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية» بلغة الال 


وعناصر القصة هي الركن الأسامي في بنائهاء وهی في القضة القرآنية توزع 
توزيعًا يبلغ حد العجب من الناظر فيه بفكرء والمتفطن له بفهمء والفاحص عن 
آسراره بعمق» فهو یوزع على أساس إبراز عنصر واحد وإلقاء الضوء القوى عليه 
حتی يحل مكان الصدارة من القصة أو الأقصوصة وحتى يكاد ما عداه من 
عناصر أخرى أن يختفي أو يبمل» فلن نجد عناصر الأحداث والاشخاص 
والحوار مجتمعة في كل قصة قرآنية وموزعة التوزيع الذي يجعل لكل عنصر منها 
قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني واد ركن من 
أركان البناء القصصى لأن هذه الأشياء انا يُطلب في الرواية وفي القصة الطويلةء 
والقصص القرآني كان يجرى على أساس الأقصوصة لا القصة الطويلة» وربا أن 
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توزيع العناصر في القصة القرآنية كان یتبع الغسرض الديني ويجرى معه في مضیار» 
فإننا نری أن عنصر الأحداث هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى 
التخويف والإنذار» وعنصر الأشخاص هو العنصر البارز في الأقاصيص التي 
يقصّد منها إلى الإفاضة والإيجاء أو تثبيت المؤمنين» وعنصر ال حوار هو العنصر 
البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الدفاع عن الدعوة الإسلامية والرد على 
المعارضة وهك ذا" . 


الأحداث : 


يتناول التعبير القرآني أحداث القصص بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها 
جميع المشاهد والناظر التي يعرضها . وكثيرًا ما يستعين القرآن على إبرازها 
بوسائل عديدة منها: 

أ- الدقیق المصوّر: كو صف نوح لإعراض قومه عن دعوته"» کیا 9 
قوله تمال:" وإ کلعا دعو عو لتَغْفِرََهُمْ جَعَلُوا َصَابعَهُمْ في آذَاِمْ واستفشوا 
0 " (سورة نوح: آیة۷) 

ب - المعاني المعيّرة عن الشاعر والانفعالات والأحوال النفسية: كانفعال لوط 
ا ا ی ا ريده " ون جاءٺ راوطا ييء بیغ وضاق بم ذَرْعَا وَل 
هَذَايَوْمُ عَصِيبٌ ' ' (سورة هود: ۷۷)» لأنه كان يعرف قومه . ويعرف ما صاب 
فطرعهم من انحراف وشذوذ عجيبين» ويدرك الفضيحة التي ستناله في ضيوفه ”". 

ج - بإبراز الصراع منسجياً مع المغزى العام للقصة: وهو دائ صراع الخير 
والشر والحق والباطل أو الإيبان والکفر أو الفطرة السليمة والطوارئ التي تجنح 
بها ذات اليمين وذات الشمال . وهذا الصراع يكون حيناً صراعاً مادياً: كموقف 
موسي عليه السلام مع السحرة لا رمي عصاه ورموا عصیهم: " الوا یا مو سی اما 
ن لقي ورا أ نون أو من نی كال بل ألا وا باهم وهم َيل لین 
یخریم نبا تنتی فَأَوْجَسَ في تفیه حيفَةٌ نُوسَى تا لا تح لت آنت لفق 
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ای ما في يَمينِكَ تَلقّفْ ما صَبَهُ صَنَعُوا إا صَتَعُوا کید سَاحِرٍ وا بفْلِحُ لاجر حَِتُ 
ی "(سورة طه: 54-58). 

وحینا صراعاً نفسياً داخلیاً کموقف إبراهيم وتجاربه مع الکواکب والقمر 
والشمس. في رحلته من الإيمان الفطري إلى الاییان الواعي»حيث وجد حقيقة 
الالوسية في لوف واردرا ممطابقة بقة لا استگن منها في الفطرة والضمیر: " فلا جن 
عَلَيْه الیل رای كَوْكَبًا ال ها ري َا أل قال لا اجب الافلی قي رای ام 
بَاذِغًا قال مذا زي فلا أقَلَ ال ين مني َي اکن من قوم الال رای 

الَّمْسَ بَاذِعَةٌ ال اي سا بر فلع قل قال يا وم ري ۳3 
کون "(سورة الأنعام: ۷۸-۷ . 

وتأتی أهمية الصراع في القصة القرآنية عندما بظهر آثره في ربطه الأحداث من 
جهة:؛ والشخصیات من جهة أخرىء والحوار من جهة ثاللة. من جیع جهانها 
ویستول عليها ثم یمضی إلى غایته الرسومة: فمثلاً عندما ننظر إلى الصراع في قصة 
یوسف عليه السلام نجده قائياً بين نفس يعقوب وأبنائه» وبين يوسف وامرأة 
العزیز وبين يوسف وإخوته بعد تسلمه مقاليد مصي نجد الصراع وقد أمسك 
زمام القصة من جميع أطرافهاء وهو الذي قادها ووجه أحدائها وهو الذي كان 
الجاذب الكبير في مختلف أجزائهاء على أنه لم يزد على طبيعته الأصلية التي هی صراع 
الخير والشرء والحق والباطل, والإيهان والضلال”" . 

وطبيعة الأحداث في القصص القرآني مختلفة فهناك ذلك النوع من الأحداث 
الذي يكون نتيجة تدخل عنصر القضاء والقدر في القصة ۳۰ فالأحداث التي 
جرت فيها قصة مولد موسى عليه السلام؛ تتکشف إرادة الله فيهاء وتحدى القدر 
لفرعون رغم شدة حرصه على قتل أى طفل ذكر يولدء حذراً من أن يكون هلاكه 
على يديه كا أخبره بذلك الكهنة ولكن یذ القدر تقتحم بالوليد على فرعون قلب 
امرأته» بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لقد حمته بالمحبة . حمته با لحب الحاني في 
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قلب امرأة . وتحذت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على 
الله أن يحمى منه الطفل الضعیف بغیر هذا الستار الرقیق الشفیف من الب ٠"‏ .. 
ونلاحظ أن تدخل القدر في هذه الأحداث كان خفياء لأن نتائجها لم تتکشف إلا 
بعد وقوعها بمدة .. ولكن القدر يكون تدخله بطريقة سافرة مكشوفة عندما 
يتحدى بالخوارق أو العجزات, وهی الأمور التي يجريها الله على يد رسوله أو 
يحدثها في الكون استجابة لدعوة الرسول حين التحدّى وطلب البينةء ومن ذلك ما 
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جاء في قوله تعالى: "قیال مُوسَى أن اضرب بُعَصَاكَ الب ان فان کل 
فزق كَالطَّوْدِ الْعَظِيم ررقم رین وَأَنجَيَْامُوسَى وعن مع مين كم عرفا 
رین " (سورة الشعراء *11-7) .أما المفاجأة في الأحداث فهي متنوعة 

فقد یکتم سر المفاجأة عن البطل والقرّاء حتى يكشف هم معا في آن واحد, كيا 
في قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف ٠”‏ حيث تبرز مفاجآتها المتعاقبة 
. وني النهاية مع دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كا بداء فقد بخطر للأذهان 
الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل: من هذا ؟ ولکنها لن تتلقى جواباً . لقد مضی في 
الجهول كما حرج من المجهولء فالقصة تمثل الحكمة الكبرى» وهذه الحكمة لا 
تكشف عن نفسها إلا بمقدار ثم تبقى مجهولة أبدا . 

ومرة يكشف السرٌ للقراء» ويترك أبطال القصة عنه في عمایف وهؤلاء یتصرفون 
وهم جاهلون السرء أولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين . وأغلب ما يكون ذلك في 
موضع السخريةء ليشترك القرّاء فيهاء منذ أول حظت حيث تتاح لهم السخرية من 
تصرفات الممثلين ۰۳ كما وقع في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم: " ولا 
تون قَطَافَ عَلَيْهَا ايف منك رهم امون دَأضْبَحَتْ كَالصَرِيم توا 
مُصْبِحِينَ آن ادوا على حَرْئِكُمْ إن کم صَارِمِينَفَانطلقُوا وم یحاون أن لا 
لها الیرم علیکم کین وَعَدَوًا عل زو قَادِرِينَ نا ََوْهَا قَانُوا إا َصَالُونَ 
بل تخر رون قال أَوْسَطْهُمْ ا آل لَكُمْ ولا حون الوا بان رب اک 
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ی اقل بَحْضْهُمْ عَلَ عض يَتَلَاوَمُونَ فوا ا ری نا گنا طَاغِينَ عَسَى وبا أن 
یلا نرا شنها ال ربا راون كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ اجره ی لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ "( سورة القلم آیات ۳۳-۱۸). 

وهذه القصة قد تکون متداولة ومعروفة» ولکن السیاق القرآني یکشف عا وراء 
حوادثهاء من فعل الله وقدرته؛ ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده ویکون هذا هو 
الجديد في سياقها القرآن .. ومن خلال نصوصها وحرکاتها نلمح مجموعة من 
الناس بدائية آشبه في تفکیرها وتصورها وحرکتها بآهل الریف البسطاء السذج . 
ولعل هذا الستوی من الناذج البشرية كان آقرب إلى الخاطبین بالقصة الذین 
كانوا یعاندون ویجحدون» ولکن نفوسهم ليست شديدة التعقید» انیا هي آقرب إلى 
السذاجة والبساطة .. 


والقصة من ناحية الاداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة في القرآن وفیها 
مفاجآت مشوقة. كما أن فيه سخرية بالكيد البشری العاجز أمام تدبير الله وکیده .. 
وفیه حيوية في العرض حتى لكأن السامع - أو القاری يشهد القصة حية تقع 
آحدائها آمامه وتتوال» فیعلم ما لا یعلمه أصحاب الجنة من آمرها .. فقد شهد تلك 
اليد الخفية اللطيفة تعد إليها في الظلام» فتذهب بثمرها كله .. وهذا لون من آلوان 
التناسق في التعبير الفني القرآني» يضاف إلى نظائره هنالك. 

والله سبحانه وتعال يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئةء وما هو 
متداول بينهم من القصص. فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين» 
ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم . وي الوقت ذاته يشعر المؤمنون 
بأن ما يرونه على المشركين - من كبراء قريش - من آثار النعمة والثروة نما هو ابتلاء 
من الله له عواقبه» وله نتائجه . وسنته أن یہت بالنعمة كا يبتلى بالبأساء سواء . فأما 
المتبطرون المانعون للخير المخدوعون يها هم فيه من نعيم» فذلك كان مثلاً لعاقبتهم: 
" ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون " . وأما المتقون الحذرون فلهم عند ربهم 
جنات النعيم: " إن للمتقين عند رهم جنت النعيم " .. وهو التقابل في العاقبة كا 
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أنه التقابل في المسلك والحقيقة ... تقابل التقیضین اللذین اختلفت بها الطریق» 
فاختلفت مها خاتمة الطاف*. 


- ومرة یکشف بعض الس للقراء» وهو خاف على البطل في موضع» وخاف 
على القرّاء وعن البطل في موضع آخر» في القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش 
بلقیس الذي جی به في غمضة؛ وعرفنا نحن أنه بين یدی سلیمان» في حين أن بلقیس 
ظلت تجهل ما نعلم: " فا جَاءتْ قیل أَمَكَذًا عَرْشّكِ "(سورة النمل من آية 4۲) 
فهذه مفاجآت عرفنا نحن سرها سلفاء وهذه المفاجآة الضخمة ۸ تكن لتخطر على 
بال الملكة ولذلك جاء ردّها: " ال كََنَهُ هو " ( سورة النمل من آية 4۲)» وهذا 
الرد لا ينفي ولا يثبت " ويدل على فراسة وبدمبة في مواجهة المفاجأة العجيبة . 

وهنا فجوة في السياق» فکآنا أخبرت بسر المفاجأة» فقالت: إنها استعدت 
للتسليم والإسلام من قبل . أي منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد ا هدية. 
وكان سليان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى لم يكشف السياق عنها 
بعد كا كشف عن المفاجأة الأولى من قبل ذكر حضورها - وهذه طريقة أخرى في 
الأداء القرآني في القصة غير الطريقة الأولى: " قي ها الي الضَّرْحَ فلا ره ره 
که ركفت من اقا قال 43 عر مدشن قوري نف رت إن لنت لنب 
واسلنث مَع لان رب الْعَايّنَ " (سورة النمل: آية 46).. لقد كانت 
المفاجأة قصراً من البلورء أقيمت أرضيته فوق الماء» وظهر كأنه لة . فلا قیل لحا: 
ادخلي الصرح» حسبت أنها ستخوض تلك اللجة. فکشفت عن ساقيها . فلا مت 
المفاجأة كشف ها سلیمان عن سرها .. ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه 
العجائب التي تعجز البشر وتدل على أن سلی‌ان مسخر له قوى أكبر من طاقة 
البشر . فرجعت إلى الله وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غیره» 
معلنة إسلامها " مع سلییان " لا لسليمان ولكن " لله رب العالین . 

وهكذا سجّل السياق القرآني هذه المفاجآت وأبرزها في أحداث القصة 
للكشف عن طبيعة الایمان بالّ والإسلام له . فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى 


الك 


صف الغالبين بل التي یصبح فیها الغالب والغلوب أخوين في الله . لا غالب منهیا 
ولا مغلوب وهما آخوان في الله ... رب العالین - على قدم الساواة . 

وقد لا يكون هناك سرآء بل تواجه المفاجأة البطل والقراء في آن واحد ویعلمان 
سرهافي الوقت نفسه .. وذلك كمفاجآت قصة مریم حين تتخذ من دون أهلها 
حجاباً فتفاجأ هناك بالروح الأمين في هيئة رجل» فتقول: " قَالَتْ إن أَعُودُ ار من 
منك إن کنت تفي "(سورة مریم من آية ۱۸). لقد عرفنا قبلها بلحظة أنه " الروح 
۰ ۳ کو وا 02 پر برع 6 قو کیجم 
ولكن الوقف لم يطل فقد آخبرها: " قَالَ إا آنا ول رب لِأَمَبَ لَكِ غلاما رکب 
" (سورة مریم من آية 14) . وقد فوجئنا كذلك معهاء إذا جاءها الخاض إلى جذع 
النخلة: " فَأجَاءهَا المكَاضُ ال جذع الحة ال ا تي مث قبل دا وک تسیا 
نی اما من کته آلا رن قذ جعل رب تب سر یا "(مریم:۲4-۲۳). 

والقصص القرانی يُبرز أحداثه ویصورها بعاملین أساسيين, هما الزمان 
والمكان. 

أولاً: العنصر الزمنى: 

إن العنصر الزمني مما تقوم عليه القصة الناجحةء فان الخيوط الزمنية تمسك بكل 
جزئيات القصة حتى تطلع بها في الوقت المنشود . كما أن اختفاءه يستوجب اختفاء 
عنصر مهم من القصة.. ولذلك قبل أن نتحدث عن العنصر الزمني في القصص 
القرآني» يجب أولاً أن ندرك مفهوم الزمان في القرآن الكريم. 

الزمان في القرآن الكريم: 

في القرآن أنواع من الزمان أبرزها ثلاثة: 

١‏ الزمان الكوكبي: 

وهو هذا الزمان الذي نقیم عليه حساباتناه من أيام وأقسامها ومضاعفاتها . وفیه 
برد لا تس "وَجَعَلْنَا الیل ولاز ین وتا آي الیل وج تا 

مره توا قضلا من رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوأ عَدَدَ الشین وا لساب َكل لَيْءِ فصن 


علا 


5 


تفهیلاً "( سورة الإسراء: ۱۲). 

أ- وبهذا الزمان الکوکبی تتحدّد آعمار الأفراد ومراحل الست ". 

ب- وهو الزمان الذي تتحدد به العبادات اليومية ©" . 

ج- والعبادات السنوية أو عبادة العمر كالحج ۳۰ . 

د- ويربط العبادات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي كالزكاة بالزمان. 
فيقول عن الثار: " وَآنُوأ مه يَوْمَ حصاده "( سورة الأنعام من آية .)١51‏ 

ه-ويربط به أعمار الأمم ودورات ازدهارها وأفولها .٠‏ 

" ما قبل الزمان الكوكبى: 

يقول تعالى: " وَلَقَدُ حَلَقنَا السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيا في سن یم ام 
يمن َو" '( سورة ق:۳۸) . والکواکب با فا من أجرام نعلم بها عدد السنين 
والحساب داخلة ضمن هذا " الخلق "» فمفهوم " يوم " في هذه الآية مختلف عن " 
اليوم " الذي نتعامل به في حياتنا . 

۲ ما بعد الزمان الكوكبى: 

يقول تعالى عن یوم القيامة: "یوم بل الأزض عبر ر الأض وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ 
شه الواجد الا " (سورة ابراهیم:4۸) . 

وترد في القرآن الکریم آیات تدل على طول ذلك اليوم؛ بعد أن تبدل الارض 
غير الأرض والساوات: "مرج اانه لوح له في يوم گان یاه کمسین 
ألف سَنَةٍ ق : آية )٤‏ ویقول "نوکت بالْعََاب ون بت 


ر ےو 


لله وَعْدَهُوَإِنَيَوْمًا عند ریک اف سَبّة دون" ' (سورة اج من آية 1۷) . 
4 الزمن النفسی: 
وفیه يبدو إحساس الانسان بطول الزمن أو قصره . ویضرب الله مثالاً» بحوار 
بدور یوم القيامة: " قال کلم في الْأرْض عَدد ین" فوا شا یوم آز بنض 


۵ 


مو 


يوم قاسأل الْعادین قال إن لْمْتُم الا قببلا نکم كت تَعْلَمُونَ حیسم آنا 


تاک عبثا نکم یا لائر جَمُونَ " (سورة الومنون آیات ۱۱6-۱۱۷۲ . 

وصفوة القول إن الزمان في القرآن: مقاييس معلومة ومقاییس مجهولة سابقة 
ولاحقةء واحساس به قصراً أو امتدادآ؛ يطغى على القیاس العلوم "". 

الزمان والتجربة الشعورية: 

تشير بعض آيات القرآن الكريم ۳ بیا تبين من حقيقة ما نعلمه عن الزمانء إلى 
وجود مستويات للشعور مجهولة لنا .. إن المعضلة الوجودية التي تواجهنا هي كيف 
نحدد طبيعة الوجود النهائية . فكون العام يلبث في زمان أمر لا يقبل الشك. ولكن 
لأن الزمان خارج عن أنفسنا يمكن أن نشك في وجوده.. 

الحقيقة آن التغير المستمر لا يمكن تصوره من غير زمان» مقياساً على تجربتنا 
الباطنة يكون معنى الوجود الشعوريء الوجود في زمان, على أن إنعام النظر في 
طبيعة الحياة الشعورية يظهر أن النفس في حياتها الباطنة تتجه من مركزها إلى 
الخارج» ورب جاز لنا أن نقول في وصفها إن ها قوتين: القوة العالمةء والقوة العاملة 
. وقوة النفس العاملة تتعلق بها نسميه عالم الحيز - وهو موضوع علم النفس 
الارتباطي المعروف " بالذهب الحسي " - أي النفس العملية التي تتصل في الحياة 
اليومية بالترتيب الخارجي للموجودات التي تعين حالات شعورنا العابرة وتطبعها 
بصفاتها المتحيزة التي تعزل كلاً منها عن الآخر ... والتعمق في تحليل احياة 
الشعورية يكشف لنا الناحية العامة في النفس» فنحن نغوص في أعماق نفوسنا ونبلغ 
المركز الداخلي للتجربة في لحظات التأمل العميق فقط عندما تكون النفس العاملة 
معطلة . وحالات الشعور في حياة هذه الذات العميقة تذوب كل واحدة منها في 
الآخري ... وزمان النفس العالمة يبدو كأنه آن مفرد» تحيله النفس العاملة في اتصاضا 
بالعالم المتحيز إلى سلسلة من الآنات كحبات اللؤلؤ المنظومة في خيط واحد ؛ وعلى 
هذا فان فيها ديمومة بحتة لا تشوبها شائبة الحيّر.. 


ويشير القرآن با نیز من وضوح وبساطة إلى ظاهرتي تعاقب المدة وعدة تعاقبها 
في الآبات الآنية: " وَتَوَكَل عَلَ اي الَّذِي لَايَمُوتُ وَسَبّحْ بحندو ری به 
وب عادو يرا الذي خَلَقّ السََّوَاتٍ وَالْأَرْصٌ وَقا بَا في َة یم نم اشتوی 
على الْعَرْشِ رح قاسأل پو یبا " (سورة الفرقان:0۹-۵0۸) -و لا کل تيء 
خَلََْاهبَِدَر ما ترا وان لمح بالْبَصرِ" ( سورة القمر:۵۰-6۹) . 

إننا إذا نظرنا إلى الحركة المتضمنة في الخلق من الخارج وهی ما أطلقنا عليه اسم " 
ما قبل الزمان الكوكبي " وحاولنا فهمها عقلیً؛ وجدناها قد استغرقت آلاف 
السسنين» لأن الیوم الإمي في لغة القرآن يعدل ألف سنة حسب ما آخبرنا الحق 
سبحانه وتعالى في قوله: " وا ما ند وب کلف سب با دون " (الحج: من آية 
۷ وهذا الخلق الذي استغرق آلاف السنین هو من وجهة نظر آخری فعل مقرر 
غير منقسم " كلمح بالبصر ". على أنه يستحيل علینا أن نعبّر في کلیات عن هذا 
الإدراك الباطني للديمومة البحتة, لأن اللغة تكيفت بالزمان المجرد زمان النفس 
الفاعلة في كل يوم ”". 

أما إذا رجعنا إلى التأمل في القرآن الكريم» نجد فيه كلمة من حرفین» تعبّر عن 
أقصى مدى التعبير عن تصوّر السرعة» هذه الكلمة هی " كن " ودا قَمَى أمرا نا 
قول له كن َيَكُونُ "( سورة البقرة من آية .)١11‏ وهی تعبير عن مقياس السرعة 
الإلهية» التي تعتبر السرعة الضوئية بالقياس إليها سرعة السلحفاة» أو أدنى من 
ذلك ... فبين الكاف والنون تتم إبداعات القدرة الافي بمقياس کون یلفی 
الزمن فلا بجعله شرطاً لإبداع الخالق» وإن جعلته الإرادة المبدعة بعد رایع 
للوجود؛ وشرطاً لاستمراره» فالزمن مخلوق كما أن المادة مخلوقة . ومن مدلول 
السرعة که حيث لا زمن» ومدلول السرعة السلحفائية .إن صح التعبير - تقع 
كل احتالات قياس السرعة على اختلاف تصوراتها من جاذبية» إلى صوتية» إلى 
ضوئية ... وعلى هذا لا يكون ما نقول عن السرعة الكُنْية ( بين الكاف والنون ) 
متعارضاً مع ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعال: " وَتَوَكَل عَلى اي الذي لا 


ولالك 


موت وَسَبّحْ بدو کی بو وب عباه یر اي ناراب ررض 
ات بت ام ق اشتوی على العزش الو اسل پو تیا ' (سورة 
الفرقان 0۸: )۵٩‏ و عات E‏ 
في نطاق الزمن. وهی التي ربطت بين الادة والزمن ۰۰ 

نعود إلى اللفس العاملة حيث نجد |نها بمثابة جهاز مصحح للنفس الفاعلة من 
حیث إنها تركب في كلية الشخصية المتماسكة جميع " افنات " ( اهنا بالفتح تستعمل 
للمكان الحسى ). والانات - أي التعبير القلیل في الکان والزمان ما لا غنی عنه 
للنفس الفاعلة . فالزمان الحض إذء كا یکشفه التحلیل العمیق لحياتنا الشعورية 
ليس خيطاً من حظات متفرقة متقلبة وانا هو کل مركب ليس الاضي فيه متخلفا» 
ولکنه متحرك مع الحاضر ويؤثر فيه - والستقبل یتصل بهذا الكل ال رکب لا بوصفه 
موجوداً آمامه؛ لیجتاز بعد وانیا یتصل بهذا الكل اركب بمعنی إنه ماثل في طبيعته 
ثي صورة إمكان قابل للتحقیق" 

والزمان باعتباره كلا مركباً . هو الذي يسميه الفرآن التقدير: "نا كل یه 
فاد" (سورة القمر: 44 ) و " التقدير " هو الزمان عندما ننظر إليه على أنه 
سابق على وقوع إمكانياته» هو الزمن الخالص من شباك تناع العلّة والمعلول: أي 
حالة الرسم البياني التي يفرضها الفهم النطقي على الزمان وبالاختصار هو الزمان 
كما نشعر به لا کا نفكر فيه أو نحسبه . ولذا وجب أن يأتي بعد " التقدير " قوله 
تعالى: " وما أَمرْناإِلَاوَاِجِدَةٌ کلنح بِالْبَصَرِ "( سورة القمر 50) فهي إشارة 
واحدة. .أ و كلمة واحدة يتم بها كل أمر: الجليل والصغير سواء . وليس هنالك 
جلیل ولا صغير . إن ذلك تقدير البشر للأشياء . وليس هنالك زمن ولا ما يعادل 
لمح البصرء انیا هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور 
بشرى ناشئ من دورة أرضهم الصغيرة» ولا وجود له في حساب الله المطلق من هذه 
التصورات الحدود"*. 


والقصة القرآنية تساعد على توضیح آحدائها باستخدام آسالیب الزمان الأربعة» 


۷۸۰ 


ففي قصة يوسف نقرأ ثلاثة أساليب في معاملة الزمان: 

۱- ذکر العشاء في قصة إخوة يوسف لأنه جزء من الليل يمكن فيه تدبير 
ار ونلكك تستر اخوة بوسف في ظلامه وجاءوا جه إل آبیهم بخبرونه هذا 
ا لخب الشئوم الکذوب " وَجَاووا لاه عِشَاء يَبكُونَ ۳( سورة یوسف 5١)..فهذه‏ 
الجسزئية من جزئیات الزمن حرص القرآن على ذکرها لأن ها مکاناً في سير أحداث 
القصة .. ذلك أن ظلام اللیل الذي آظل هذا الکذب الذي وصفه الله سبحانه 
وتعال بقوله: " وَجَآؤُوا عَلَ فقییصو پم کب ۳(سورة یوسف:۱۸). هو نفسه 
الظلام الذي نم عل الكذب» ودل علیه؛ وألقى في خاطر الاب أن أبناءه لو کانوا 
صادقين فيا أخيروا لسارعوا إلى أبيهم بالحدث في وقته. لأن مثل هذا الحدث لا 

۲- بعد أن أبى يوسف الاستجابة لراودة امرأة العزيزء وشهد شاهد من 
أهلهاء با يثبت براءته . قال العزيز: "یوسف آغرض عَنْ هَدَا وَاسْتَغْفْرِي لِذَنِكِ 
نك كنت من الحَاطِئِينَ " (یوسف:۲۹) . . ولكن أصرّت امرأة العزيز على متابعة 
ما هي فیه. ویأتی قول الله تعال: "نم بدا هم من بَعْدِ ما روا الآيَاتِ لَيَسْجِتَهُ حتّی 
جين "( يوسف ۳۵) .. وتسير القصة حتی ینبی یوسف صاحبیه في السجن ما رآیا 
في المنام " وَقَالَ لدي طن أنه تاج نها ادن عند رَبك فَأَنْسَاهُ السبْطَان ذكر ره 
قلبث في السجن پضع یی " (سورة يوسف:47) . 

زیمت سيد فره سال خی ین وول نضع جن ٠‏ فالمذة التي اه 
يوسف - رغم أهميتها -غير محددة في القصة . " وبة بضع " لغوياً قد تكون بين 
او ی ای 
وبفساد نظام الحكم وقتتذه فساداً يمكن أن يبقى فيه البريء سجيناً مدة لا حساب 
للزمن فیها؛ السجين دفعته أهواء الحكم وسلطة الحاكمين إلى السجن, وقد تدفعه 
إلى النور شهادة ساقي الخمرء أو وساطة من حاشية امحاکم" ومن ناحية أخرى 
يبرهن عدم التحديد على أن يوسف ذو عزم متين وصبر عجيب"" . 


۷۹ - 


۳- ویبدو حساب الزمن دقيقاً إذا كنا بسبیل التخطیط وإنقاذ الناس من الجاعة 
النتظرة؛ لا جال هنا لبضع سنن أو إلى حين . ولکن الجال تجميع جهود و حدید 
ماله تیم عمل؛ وق هذابقول اه تعال عن الط التي رسمها يوست لايل ا 
المجاعة المنتظرة: قَالَ عون َع ن با حَصَدنُم م فَروه في يله لا 
یلا تنا تون شم ان من بَمْدِ لك سَبْعٌ لین ما دم إلا یا 
تخیر تانب لت ام فو با اس وه نیون "( یوسف: ٤۷‏ - 
۹۹ 

والخطة ثلاث مراحل: سبع سنين لكل من الرحلتین الأولي والثانية وواحدة 
تلمر حلة الثالثة . ولکل من الثلاث عمل يختلف عن الأخری: 

الأولي: : تحديد مدة إنتاج زراعي» ید ينبغي أن يرتفع فيه معدل الإنتاج» " د *وایا " 
ومع وفرة الإنتاج تقبيد الاستهلاك ويتمتل في قوله تعالي: 0 ۳ 
وذلك من أجل ادخار أكبر قدر ممكن من الحصول يتمثل في قوله تعال: "فا 
حصدتم فذروه في ستبله" . 

الثانية: مرحلة استهلاك منظم یتوفر فيها عدالة التوزيع ودقته فلا بأتي 
الاستهلاك علي كل الخزون؛ ويتمثل هذا في قوله تعالى: " يأكلن ما قدمتم هن إلا 
قليلاً ما حصنون" 

الثالثة: مرحلة اعادة الامستشار. وذلك بعد ارتفاع الفیضان - بعد قحط 
السنوات السبع - فتجد الارض البذور الذخرة فیزرع الناس وحصدون 
ویعصرون. 

ارتبط حساب الزمان هنا بالتخطیط والعدل كما ارتبط إغفال الزمان بالتسیب 
والظلم وکان تعریف الزمان وتنکیره» عاملاً ساعد علي إبراز الظاهرة الاجت‌اعيق 
ویبدو من هذا كيف تخدم الحقيقة التاريخية هدف القصة في القرآن؛ وأن تحدید 
الزمان فیه» علي أساس انتقائي مرتبط بافدف وهو العبرق دون اقتصار علي مجرد 
العرفة ۳۰ 


۰ 


وني خواتیم هذه السورة نقرأ الربط بين السرد واهحدف في قوله تعالي: 
"فد ان ني قَصَصِهِمْ عبر لو الاب ما كَانَ حَدِيئًا ری وکن تَض 


مرا مر و ام اه وه 2 2 و 


الَّذِي بن يديه وتفویل كُلّ قيء دی وه وم نون E‏ 
,+ 


ية 


ونلاحظ كذلك في قصص القرآن الكريمء أنه يسلك بالزمن - إذا تناوله - 
مسلك التدرج في تتابع أحداثه» إلا في موضع واحد في نذكر .. وهو قصة البقرة 
التي لم تذكر في القرآن الكريم أكثر من مرة واحدة .. فان الله سبحانه بدأ في هذه 
القصة بذكر الشطر الثاني منها"۳» فعندما نقرآها نقف أمام مجهول لا نعرف ما 
وراءء» فنحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة لاذا يأمر الله بني إسراثيل أن یذبحوا 
بقرة» كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفواء وهذا اختبار لمدي الطاعة والاستجابة 
والتسليم ... ولذلك تم تأخير الشطر الأولء فقد كانت العناية متجهة إلى ناحية 
الحوار في أمر البقرة» ولونبا وصفاتها الأخرىء فلا نري الحوار ينقطع ليثبت ما دار 
بين موسي وربه؛ ثم يعود إليهم بالجواب... ولكن سياق القصة لا یقول: إنه سأل 
ربه ولا أن ربه أجابه .. ليكون في ذلك أيضاً تشويق بدا القصة .. فان داعية المعرفة 
تتحرك لطلب السبب في أمر الله جل شأنه بني إسرائيل بذبح البقرة"" " وذ قال 
موی له انا رم أن حور الوا نک هروا قال أعُو باق أن 
ون من لین و ع ربك ین ل اهي 2 ُو به فرش 
ولا خر وان بَيْنَ دك فافعلو ما مرون او ادغ لَنا ين مارب ال 
یولج صَفْراء اج تشر ار ری فا را كاري یتنا تاج 
إن البَقَوَمَشَابَة تا وان شاء الله مُْتَدُونَ ال | ول هیقر لا ول بر 
ایض ولا كشي از سل لشي فيا قو الان جفت جفت باق فد بَحومًا ومَا 
كَادُوا يَفْعَمُونَ " ( سورة البقرة ۷۱-1۷ ثم تنتهي ال الباغتة في الخاتمة - كا 
بوغت بها بنو إسرائيل - انتفاض الیت مبعوثا ناطقا علي ضربة من بعض جسد 


ام 


۶ سر ها ۰ 
odeye‏ ۲ 


لبقرة بكماء مذبوحة» ليس فیها من حياة ولا مادة حياة ۲۳ " ود فتلتم تفسا 
درم فيا واه رخ ما نتم تون فلا اضربوه ببَعْضِهًا كَذَلِكَ يي اف 
ی یریم آیاه کم تون "( سورة البقرة ۷۳-۷۲). 

ثانياً: العنصر الكاني: 

يقرّر القرآن الكريم أن العام ل تُخلق عبثاً: " وَمَا فا لیاوا وال ض وَمَا 
تلعب ما فاص باق وَلَكِنَّأكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ "(سورة الدخان ۳۸- 
۹ وهذه احقيقة يجب أن يُوضع موضع الاعتبار: "إن في حل السَّمَاوَاتٍِ 
وَالأَرْض واشیلاف الیل الها لیات لول الألبَاب لین یرون الاما 
ووا وَعَلَ نریم وَيَتفكُونَ في خن السات وَالأَرْض رتا ما لفت هذا 
باطلاً بان فا اب النَّارٍ " ( سورة آل عمران ۱۹۱-۱۹۰) .. وفوق هذا 
فائعالم مرتب علي نحو يجعله قابلاً للزيادة والامتداد: " يزيد في الخلق ما يشاء 
"(سورة فاطر: ١)..فليس‏ هذا العالم كتلة» وليس جامداً غير قابل للتغيّر والتبدّل» 
بل ربا استقرٌ في أعماق كيانه حلم نبضة جديدة: " فل يروا في الْأَرْض فَانظُرُوا 
كَيْف بدا ا لى نم الله نی السْاء الاعرة رن الله عل کل شَيْءِ كَدِيرٌ " (سورة 
العنکبوت: آية ۲۰). 

والحق أن حرکات الکون واهتزازاته الخفيّة: وهذا الزمان السابح في صمت يبدو 
لانظارنا البشرية في صورة تقلب اللیل والنها يعدّه القرآن [حدی آیات الله 
الکری: "لب اه الیل رها ود ني یلك مره رل الأبْصَارِ "( سورة النور: 
44 1 

وهذا الامتداد العظیم في الزمان والکان يحمل في طيّاته الأمل في أن الانسان 
الذي يجب عليه أن یتفکر في آيات الله سيتم غلبته علي الطبيعة بالكشف عن 
الوسائل التي تجعل هذه الغلبة واقعة "۳۳. 

وسوف يوضّح لنا " المكان " في القصة القرآنية» طبيعة هذا الأمل وإمكانية 
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تحقيقه. واضعين في الاعتبار الناحية الفنية في ذکر الکان» فالقرآن الکریم لم یلتفت 
لذکر الکان في القصة إلا إذا كان له وضع خاص يؤثر في سير الحدث أو يبرز ملاعحه 
أو يقيم شواهد نفسية وروحية تفتقدها القصة *: 

ولذلك يختلف مدى وضوح المكان من قصة إلى أخرى: 

(أ) فقد يذكر المكان باسمه الصريح العروف كالمسجد الحرام والسجد 
الأقصى """. فلا يختلف فيه وقت نزول القرآن ولا بعده . 

(ب) وقد يذكر الاسم العلم ولكن يختلف في تحديد موقعه كالجودي: جبل 
نوح "۰۳ 

(ج) وقد یذکر بصفته ک " ربوة ذات قرار ومعين ۲" فتتعدد في تفسبرها 
وتحديدها الاراء. 

(د) وقد تذکر القصة دون (شارة إلى الکان مثل قصة إدريس *"". 

(ه) وقد يذكر اسم صاحب القصة دون أن تذکر قصته كذي الکفل ۳۰" وقوم 


و 
رحن 


8 وقد ينسب صاحب القصة إلى المكان كأصحاب الرس ”دون عرض 
القصة. 

(ز) وقد تذكر القصة دون تحديد لکانها ولا اسم صاحبها كقصة الرجل المؤمن 
في سورة یس"۳. 

(خت) وقد باکر ووغه من الأقاصيص في تق واحد كانها فراهد نس علبها 
الرسالات مثل قوله تعالى: " کب لذي من فلكم قوم وح وَعَاد وود 
ال مس نوم لا للع ولا له عا تساف اا و ان 


آفرامهم وقاوا نا کرک ب ازم بو و لي سك تنا دعوت له مريب ۳( 
سورة ابراهیم:٩).‏ 

وتتتابع بعد هذا الآيات توضح ما حدث للرسل وأقوامهم وجزاء من اتبعوهم 
ومن آعرضوا عنهم في الدنیا والآخرة .. 
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الوحدة الجغرافیة: التوزيع والعلاقات: 

أولاً: منطقة القلب: 

أهم مكان يعني به القرآن الكريم هو المسجد الحرام . وهذا البيت هو مركز 
منطقة القلب في قصص القرآن والتاريخ الإنساني التي ذكر الله فيها أكبر عدد من 
الأسماء متجمعة: البيت . مكة . مقام إبراهيم . الصفا . والمروة . عرفات . المشعر 
الحرام. 

ثانياً: نطاق الغزوات: 

وحول منطقة القلب هذه نطاق أوسع يمكن أن نسميه " نطاق الغزوات " 


جاءت فيه الأماكن الآتية: " المدينة ۸۳۰ " يدر ۳ " حنین ۳۸۳ 


وفیها نري اتساعاً في الساحة وقلة في عدد الأماكن المذكورة بأسانها«۳. 

ثالثاً: الدانرة الثالثة: 

وإذا اعتبرنا البيت الحرام أو مكة مركز دائرة نصف قطرها نحو ۱۲۰۰ كيلو 
مترآه وجدنا اليمن والعراق والشام ومصر علي حيط هذه الدائرة أو قريباً منها . وفي 
نطاق هذه الدائرة أو الحلقة الثالثة وقعت معظم أحداث القصص القرآني: 


" ومن المركز يمستد حور جنوي إلى اليمن وبه قصص عاد ونبيهم هود:‎ - ١ 
2 مر‎ 


اكز آخا اد در قرع الا "(سورة الاحقاف من آية ۲۱).. وهي 
جبال الرمل بالیمن ویصف الله مواطنهم بالغني. 
جاء في هذا المحور ذكر سب 
" لَفَد كَانَ سني عنگیهم آیة بان عَن یمین وا" ( سورة سبأ: من آية 
0 ولا زالت آثار السد والحنتين باقية. 
۲- ومن الرکز يمتد حور شمالي؛ يذكر فيه الله عدة آماکن متتابعة علي طريق 
التجارة. 


AE 


أ- قري لوط في قوله تعالى: "وال لت یر ون "(سوزة المجرة 
¥( . نم و وصفها بقوله: "وا لبیل مُه مقيم " (سورة احجر:۷۱) . وهي 
المؤتفكات في قوله تعالی: " وَالْؤتفِكَة َفوّی "(سورة النجم (or:‏ 

ب- أصحاب الأيكة في قوله تعالی: " وان كان أضْحَابٌُ الک لَظَاليِنَ " 
( سورة الحجر:۷۸) وهي مدين في قوله تعالى: " ول مین أَحَاهُمْ شْعَيْيَا "( سورة 
الأعراف: ۸۵). 

ج- ديار مود وهم أصحاب الحجر في قوله تعالى: " وَلَقَدُ كَذَّبّ أُصْحَابُ 
الجر ار راهم ات فا نها مغ رضن ولو نون من الال يونا 
آمنین فَأَحَدَمْجُمُ الضَّيْحَةُ مُضْبِحِينَ ' ' ( سورة الحجر: ۸۳-۰ 

وتضم هذه الأماكن قصص لوط وشعيب نبي مدين؛ صالح نبي ثمود .. 

فروع المحور الشمالي: ويتفرع هذا المحور إلى ثلاث 

أ- الأولي: شمالية تصل بنا إلى السجد الأقصى في قوله تعالى: 

" سَبْحَانَ الَّذِي ری بِعَبْدِهِليْلامّنَالممجدٍ ارام إلى الْسجد الأقْص الَّذِي 
بَارَكُنَا حول ره من آياتتا ره هوَ اسيع البصدُ "( سورة الإسراء :۱ 

وذكر الله ديار الروم في قوله تعالى: " عُلِيّتِ الرُومٌ في اذى الأْض وَهُم نب 
هم سَيَهْلِيُونَ "( سورة الروم 1-۲). 

ب- الثانية: شمالية شرقية: ویمکن أن نعتبرها امتدادا لقوس بلاد الشام الوصل 
إلى العراق . والیها جاءت الاشارة في قوله تعال: 

" وما درل عَلَ الک بابل"( سورة البقرة: من آية ۱۰۲).. وتتصل بالعراق 
قصص نوح وإبراهيم. 

ج- الثالثه: شالية غربية: إلى مصر . وردت باسمها الصريح کا وردت سيناء: 
" ايس لي مك مِضْرَ وَهَذِه لباز ري من متحتي "( سورة الزخرف:من آية 01). 
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وَشَجَرَة تج من طور یه تبث بالدن وَصِبْغْ لین "( سورة المؤمنون: 
aT‏ 
وبنیه» واس‌اعیل ویوسف: وموسي» وعيسي» ومحمد في ليلة الاسر اء وبولده إبراهيم 
من مارية القبطية ۰ 

الوحدة الجغرافية والعبرة من القصص: 

-١‏ هناك ارتباط قوي بين منطقة القلب ومناسك الحج وقصص إبراهيم 
وإساعيل ومحمد - صل الله عليهم وسلم - کک 
الاي الان با سر اي لإبراهيم: "ودن ني الاس بِالحجٌ يأو ر 
وع ل كأ ل ضایر يَأتِنَ من كُل فح عَمِيق "(سورة اخج (YY:‏ 

۲ ثم هناك الرحلات التجارية التي قام بها سكان منطقة القلب إلى اليمن 
جنوباً والعراق والشام ومصر شهلا والتي نقرأ توقيتها في وله تعالي: " لایلافب 
ریش ایلافهم رخلة لاه وَالصّبِفٍ فَليَمبُدُوا رت عذ ایب الذي اطع 
جوع وَآمَنَهُم من حف "( سورة قريش) . وکیف أن هذا التنظیم والتدبر فيه آية 
تدعو إلى الاییان وعبادة الله. . 

۳- وني الحلقة الوسطي أماكن الغزوات» وترتبط جمیعاً بسيرة النبي بها فيها من 
عبر تمثل فيها غزوتا بدر وحنين.. 

- أما الحلقة الثالثة : فالله يصف بعض قصصها بأنها لسبيل مقيمء ویامام مبين 
SE‏ ی 0 "û‏ 
۱ العأمل :وهن 1 تساعدنا علي زيادة الاعتبار من 
القتصص.. 

قصص لم یذکر الله مكانها في القرآن: 

ومع هذا لا يمكن القول بان قصص القرآن كله له ارتباطاته المكانية التي 
يمكن إدخالها في حلقة من الحلقات السابقة» ويمكن تقسيم هذا القصص إلى 
جموعتاين: 
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الجموعة الأولي: 

قصص ما قبل الطوفان وبخاصة قصة آدم» وتشمل قصص إدريس ونوح. وفي 
هذه الجموعة لا نكاد نجد ذكراً للمکان إلا ما جاء في أمر الجودي في قصة نوح . 
ولازال موضعه محل جدل . والکان رغم ضالته في هذه الجموعة أوضح في 
القصص التأخر - نوح - عن القصص الأقدم - آدم وإدريس - وابمودي مرتبط 
بأحداث ما بعد الطوفان . وعلي هذا نستطيع أن نستبعد التحديد المكاني استبعاداً 
كاملاً من قصص ما قبل الطوفان ". 

المجموعة الثانية: 

قصص سورة الكهف . وان كثرت فيها الأقوال؛ ويهمنا في دراسة هذه 
المجموعة آنبا تعطي الامتداد المكاني في التاريخ في قول الله تعالى: " حَنَّى لد بل 
فرب اسمس" من آية 87)" حتّی دبع ملع لش "( من آية ..)٩۰‏ ولا 
یصرفه التجوال عن مسئولیات محددة عليه أن يحملها: " ختی لد بل ناسین 
وَجَدَ من دونه ما لَّايَكَادُونَيَْفَهُونَ تلا "(آية ..)٩۳‏ وهنا أقام معهم السد 
محكماً قوياً وشارکوا في العمل . وعندما رفعه واختبره قال: " هَذَا رَد من ری " ( 
من آية ۹۸ )وبین قصتي " أصحاب الكهف» وذي القرنین» نجد قصة موسي والعبد 
الصالح وهي قصة لم یطلبها کفار قريش ؛ ثم قصتي "آدم" وقصة الصاحبین " 
..وهذا الاغفال أو التعمیم الذي نراه في الاماکن؛ يمكن أن نراه في نواح آخري من 
قصص الکهف مثل عدد أصحاب الکهف .. وني قصة ذي القرنین عبارات عامة .. 
حتی أنه ذکر بصفته دون اسمه .. فإذا لجأت قريش إلى يهود تستنصرهم علي التبي 
و تحاول أن تأخذ من الکتب القديمة مادة تمتحن بها الوحي من جهة وتحدي النبي 
پذه القصص أن تخر جوا بأستلتهم عن النطاق الجغرافي الذي ظل فيه قصص 
الراك و ای أن الآبنات ام حو عر اهب هله الا ولبات في غاد 


مع 


آصحاب الكهف: 9 سَيَقُولُونَ لاک که رهم لبم وَيَقُوُونَ َة سادشهم كَلبْهُمْ 
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رجا الْمَيْبٍ وَيَفُولُونَ سَبْعةٌ وَتَامِْهُمْ هم قل ري أَعْلَمُ بیدهم یمه إلا 
قلیل فلا مار فيه الا مراء ظَاهرًا وَلَا تفت فیهم مهم أحَدَا " (آية ۲۲) ولنقف 
كتير عند الأبرين الأخیرین في هذه الأيات ثم قرا ني الها تبيه عن الارتباط مع 
اليهود أو قريش بموعد یتعلق بالوحي: وا تقُولَنَ یکی, إن فاع ذَلِكَ عُدا "(آية 
۳ 

ولعلّنا بذلك نستطیع أن ندرك جانباً من العبرة في وضع قصة موسي والعبد 
مج كه احا ۰ . فالصحبة بين موسي والعبد 

نوا حير وی د حر نم ای " فان اي فلا تَسألْني 

عن شَيْءِ < حَمّى أخیت لَك منه ذِكْرًا "( آية ۰ بعد أن مهد لذلك بتحذیره :"قال 
ك أن تشتطيع مَعِيَّ نّ 2 صَبْرا وَكَيْفَ تضب عل ما یط به خبرًا "( 1۷ -1۸)- 

وتأتي المشكلات - کما يقول القرطبي (۱4۰) - قريبة ما حدث في حياة موسي» 
يقول ف تین الابات الي رفنت كرس بع العيد لالخ »انا جج هل مومي: 
وعجباً له . وذلك أنه لما آنکر آمر خرق السفينة نودي: یا موسی أين كان تدبيرك هذا 
وأنت في التابوت مطروحاً في اليم» ؛ فلما أنكر أمر الغلام قیل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك القبطيّ وقضائك عليه. فلم أنكر إقامة الجدار تُودي: أين هذا من رفعك 
حجر البثر لبنات شعيب دون أجر. ومع هذا لم يستطع موسي الصبر . وكان سكوته 
إن سكت فاتَحَا لباب العلم وسؤاله حين سأل مغلقًا هذا الباب. وأحسب أنه من 
هذه الرواية نستطيع أن نلمس جانبًا من النهج الذي ساق الله به قصص هذه 
السورة بالذات. 
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وصفوة انقول في المكان: 

إنه لم يكن من أهداف القرآن أن يستغرق الأماكن حصرًا وتسجيلا. وإنها اكتفي 
بأن أورد لنا نمطا واضحاً من الدراسة يتمثل في مركز ودوائر متتابعة في الاتساع 
ومحاور تربط بين القلب والأطراف, فالقلب هو البيت الحرام» وهو مركز التاريخ 
الإنساني: أول بيت وضع للناس» وحوله دائرة الغزوات حيث يتمثل الدفاع عن 
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العقيدة وحمايتهاء وتلیها داثرة الاعتبار في القصص المتد علي الحورین الشمالي 
بفروعه والجنوبيء ثم داثرة واسعة غير حدودة مثل وجوب السير في الارض لزيد 
من الاعتبان سيراً إلى مطالع الشمس ومغاريهاء وعملاً في جال العقيدة والانشاء 
والتعمير» والحصول علي مزيد من العلم مع التواضع الدائم لله: " قل یروا في 
رض فَانظُرُوا "( سورة العنکبوت من آية١٠)‏ وهي بدورها عهدة لتطوير 
الجتمعات وبناء أفضل للتاريخ الإنساني» وهي معان تمثلها جميعاً قصص سورة 
الكهف دون أن تنفرد مها "", 
القدرة الإلهية وحواجز الغيب: 
-١‏ لقد مرّق القرآن حواجز الغيب وحاجز الزمن الماضى» وحاجز الزمن 
المستقبلء وحاجز المكان. علي أن هناك أيضًا حاجرًا آخرء هو حاجز النفس 
البشريةء ما يخفيه الانسان داخل نفسه. 
ولقد مرق القرآن حاجز الزمن الماضي» فیخبرنا بها حدث للأمم السابقة ویقض 
علينا قصص الرسل السابقین ويكفي أن نقرأ في القرآن: ما کنت» وما كنت» وما 
كنت: لنعرف کم آخبر الله رسوله بأنياء من الغيب الماضي: 
" وما گت لیذ ون قلاَهم ی یل مریم"( آل عمران من آية 4 4) 
و" وما كنت بِجَانِبٍ الْعَرْي اد ذْمَضَيْنَاإِلَ مُوسی الْأَمْرَ وَمَا کدت من الشَّاهِدِينَ 
"(القصص من آية 46) 
و"وَمَاكُنتَ اود اويا في أهل مَذيَنَ تلو عم یا ا " ( سورة القصص من آية 
۹3 
وَمَا نت بجّانب الطو لطور ذ ی دیا وَلَكِن رَّحْمَةَ مّن رَبك " (القصص من آية 

0 
وهكذا نري أن القرآن مرق حجاب الزمن الماضي في أكثر من مناسبة ليخير 
بحمدًا - عليه الصلاة والسلام- بالأخبار الصحيحة عمسن سبقوه من الرسل 
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والأنبياء ... ویصخح ما خرف من الکتب السياوي ذلك لأن التحدي للقرآن من 
تمزيق حجاب الزمن الاضي وصل إلى أدقٌ آسرار الرسالات السياوية الاضية 
فصحّحها هم وبين ما حرّفوه منها وما أخفوه. وعدّاهم أن يكذّبوا ما جاء في 
القرآن فلم يستطيعواء ومن ذلك قوله تعالي: " دك عیسی ابن مَرْيَمَ قول انح 
الذي فيه یرون "( سورة مريم: ۳4). 

ثم بعد ذلك مرق القرآن حجاب الستقبل: انظر إلى قوله سبحانه وتعالى " 
: یرمع و وَيُوَلُونَ ديد ' "( سورة القمر: آية0: ) تبشّر بانتصار المسلمين في 
بدن وقد نزلت هذه الآية في مكة والمسلمون قلة. وكذلك قوله سبحانه وتعالي: " 
بت الرُومٌفي نی الازض وم من بغ لیم ییون في بضع ني لله 
اضر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذِ مذ ینوخ اون تفر اضر من باه هر از 
3 مره روخ آيات 0-1) . ثم يمضي القرآن ليمعن في التحدي: " وَعَدَ 

له لا لت َف الله وَعْدَهُ ول کر لاس لایعلمُون ۳ سورة الروم: .)٩‏ 

لقد قصّ القرآن أنه بعد بضع سنین ستحدث معركة بين الفرس والروم وینتصر 
فيها الروم.. 

ثم مرق الله حجاب الکان محمد صلي الله عليه وسلم. وجاء في أدق الأمور 
وهو حدیث النفس: " ویقولون في آنفسهم لولا یعذبنا الله " .. فالقرآن هنا لا یقول 
لمم لقد هتكت حاجز الماضي» وآخبرتکم بأنباء الأولين ولا يقول لهم سأهتك 
حاجز الکان. وأخبركم ب يدور في بقعة قريبة لا تَرّونهاء بل یقول: سأهتك حاجز 
النفس» وأخبرکم بها في آنفسکم: أي با في داخل صدورکم بم لم یمس به 
شفاهکم. وكان يكفي لكي یکذّب الكافرون محمداً أن يقولوا لم تحدثنا أنفسنا بهذاء 
دا فالقر آن في متك لحجاب الکان دخل إلى داخل النفس البشريةء وال داخل 
تفوس غير الزمنین الذين همهم هدم الاسلام»قال تعالي: "1 رل لین وا 
عس لیم ناوجون بالإنم وَالمذوَان نوت تون 
إا ج او حَيَوْكَ با 1 يجي به اه ولون في نميهم ولا یلاها تقول 
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حَسْبهُمْ جهن يَصْلَوتها نس الصِيرُ "(سورة الجادلة:۸). 

وبعد أن وجدنا أن لكل من الزمان والکان أثرهما في بناء القصة القرآنية وفي 
إلباسها ثوباً من الواقع الذي يجتذب إصغاء القارئ وانتباهه نجد أيضاً ما يقابل 
ذلك تماماًإذ كثيراً ما يعرض الحدث جردا عن ذكر الزمان والمكان اللذين وقع 
طيبع عت ا الحادثة؛ بل إنه قد يضيف إليها جمالاً في الأداء 
ولنستمع إل قوله ا ۳ رل ین حَرَجُوأ من ديا دارهم وم لوف حل 
رب ققال كم اله ُوثوأ ثم ام إن له ذو قضل عل الاس نت لاس 
ایکون "( سورة البقرة: آية ۲6۳) أى أرض ا وق آي زهان خی 
من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت؟ لم يذكر النص القرآني ذلك مع الوضع في 
الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى لو آراد بياناً عنهم لبي كما جى القصص المحدد في 
القرآن» إنها هذه عبرة وعظة يراد مغزاهاء ولا يشكل المكان والزمان أهمية فيها إذ أن 
تحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئاً علي عبرة القصة ومغزاهاء انا يُراد هنا 
تصحيح التصور عن الوت والحياة» وأسباءهم| الظاهرة» وحقيقتها المضمرة؛ ورد 
الأمر فيه إلى القدرة المدبّرة والاطمشنان إلى قدر الله فيهماء والعني في حمل 
التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع. فالمقدر کائن؛ والموت والحياة بيد الله في 
نهاية المطاف. يراد القول: إن الحذر من الموت لا يجدي وأن الفزع والملع لا يزيدان 
حياة» ولا يمدان أجلأ ويردان قضاءء وأن الله هو واهب الحياة وهو آخذ الحياة» 
وإنه متفضل في الحالتين: حين يهب وحين يسترد» والحكمة الإلهية كامنة خلف افبة 
EE‏ ا سي ل وا و ا یی 

قو متحقق في الأخذ والمنح سواء. .. ثم جاء قوله تعالى بعد هذه الأقصوصة أو القصة 

الذریة:" وََاتُوا في پل اه وَاْلَمُوأ أن اله سَهِيعٌ يع عم "( سورة البقرة آية ۲46 
(. . هنا ندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة المسلمة في جيلها 
الأولء وفي أجياها جصيعاً . .. ألا یقعدن بكم حب الحياة» وحذر الموت» عن الجهاد 
في سبیل الله . وبعد تقرير تلك الإيحاءات الايمانية التربوية الكريمة» التي تضمنتها 
الحادثة يأت بعد ذلك دور الججممال الفني في الأداء: " ألم تر إلى الذين خرجوا من 
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دیارهم وهم ألوف حذر الوت ؟ " .. إن في التعبير استعراضاً هذه الألوف وهذه 
الصفوف استعراضا ترسمه هاتان الكلمتان: " ألم تر؟ " .. وأي تعبير آخر ما كان 
ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هانان الكلمتان العاديتان في 
موضعههما المختار .. ومن مشهد الألوف المؤلفة الحذرة من الوت. المتلفتة من الذعر 
.. إلى مشهد الموت المطبق في لحظة؛ ومن خلال كلمة: " موتوا " .. كل هذا الحذر. 
وكل هذا التجمم. وكل هذه المحاولة .. كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة: " موتوا 
".. ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة؛ وضلالة المنهج؛ كا يلقي صرامة القضاء 
سرعة الفصل عند الله.. 

"ثم أحياهم ".. هكذا بلا تفصيل للوسيلة .. إنها القدرة المالكة زمام اموت 
وزمام الحنياة» المتضرفة قي شؤون العباده لا نری ها إرادة» ولا يكون إلا ما تشناء.. 
وهذا التعبير يلقي الظل المناسب علي مشهد الوت ومشهد الحياة: 2 " وَاعْلَمُوا أن الل 
سيم یم ن ذا لَذِي فرش الله قزضا حَسَنا اوق عِفَه لَه أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وله 
فش وَيَبْسُطُ وله تُرْجَعُونَ '"(سورة البقرة:٤‏ 6 58-١‏ 5), 

ونحن في مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق .. فلما جاء ذكر الرزق كان 
التعبير: " والله يقبض ويبسط " .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في 
إيجاز كذلك واختصار: 
و ۳ 
يبسط أحياهم 

وهكذا يبدو التناسق العجيب في تصوير المشاهد إلى جوار التناسق العجیب» في 
إحياء المعاني وجمال الأداء بالرغم من إغفال عنصري الزمان والمكان *. 
۲ الشخصيات: 

إن المذهب المتبع في رسم الشخصيات في القصة القرآنية أو في معظمها على أقل 
تقدير كان المذهب غير المباشر» أي عرض الشخوص في تفكيرهم وأعياشم» 
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وحركاتهم؛ ويترك لنا نحن التعرف علیها من طرق تفکیرها ونهح آعیاضا رسبحات 
روحها حتى لكأنها الشخص الذي نعاشره منذ زمن فعرفنا خلقه ومزاجه وطوایا 
عقله وحنایا فواده ۳۰ . 
هو ذا القصص القرآن» ووجهته الأولي هي الدعوة الدينية یلم في الطریق بهذه 
| لسمة أيضاًء فتبرز في قصصه جميعاًء ويرسم بضع " نماذج إنسانية " من هذه 
الشخصیات. تتجاوز حدود الشخصية المعينة إلى الشخصية النموذجية"". 

ومهما تكن صورة هذه الشخصية فإنها بطبيعة الحال هي التي تمرك الأحداث» 
وتضطرب بهاء أو تقوم الأحداث نفسها بتحريك الشخصیات. أو تتساوق 
وتتوازن» فلا تطغى الشخصية علي الحدث. ولا يطغى الحدث على الشخصية "". 

فالقرآن حرص علي إحداث الترابط الوثيق بين الشخص والحدث مع الوحدة 
في أخلاقيات الشخصية فلا تتغير ملاحهاء أو تبهت صورها فلا تقوم علي وجه 
واحد دون اضطراب أو تناقض أو تبديل وتحوير*". 

لذلك لم يعن القرآن برسم الخطوط الشكلية للشخصية» وإبراز ملاحها 
الخارجية» كما يفعل بعض المولعين بالقصٌ» فيذكرون مثلاً لون الشعر والعينين 
ووصف الفم والأنف والجبين» وتشبيه نبرات الصوت والمشيةء وتفسير نظرات 
الفرح» والحزن والغضب. وابتسامات البراءة وا مكر والسخرية ونحو ذلك من 
الأوصاف الفيزيولوجية التي تجعل الشخصية كأنها ماثلة للعيانء لأن ذلك كله لا 
بخدم أي غرض ديني من أغراض القصة القرآنية» وان يكشف القرآن عن مزاج 
الشخصية؛ وعن دوافعها وانفعالاتهاء وسلوكها من خلال الوصف. أو سرد 
الأحداث بصورة عرضية لم تقصد لذانها بالأصالة ۳. 
الأشخاص والأبطال: 


إن القرآن الكريم ليس مجرد تاريخ أنبياء ولا تاريخ ملوك فمن الأنبياء من أغفل 
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القرآن ذکره "مهم من قَصَضْنا عَلَيِكَ مهم من ل فص عَلَيِكَ" ( سورة غافر 
من آية ۷۸ ). وعنایته باللوك والحكام محدودة وما ذکره القرآن عن الملوك والحكام 
لیس سوي نیاذج أعطاها تبن مشاهد من الحكم» لتکون لمن بعدهم عظة وذکری.. 
والقرآن الکریم یذکر من الأسماء ما تدعو إليه حاجة القصة, حتی تترك آثرها في 
نفس القاری أو السامع» ولا يسرف في ذلك البیان حتی لا تفتر روعته... ولکنه 
یمثل للقاری أو السامع صوراً حية تهز الشاعر في داثرة تدور حولها أحداث القصة 
.. ویتطلب ذلك في القصص القرآن بالذات. أن تکون الأشخاص کائنة في الوجود 
ومعروفة مستيقنة لكل من القاری والسامع.. 

وضذا التأكيد البالغ لوجود الشخصیات التي ذکرها القصص القرآني بأسمائهاء 
أثر بعید في الأحداث التي تشارك فیها . وفي الاعمال التي تضاف إليها .. حيث يري 
المرء وحدة الحركة بين الشخصيات والأعمال التي تصدر عنها .. وحمًا لا تلوح 
لعين الناظر شخصيات مهزوزة متعددة تحاول كل منها أن تمسك بالحدث بعد أن 
يبرز ويأخذ مكانه في الوجود *". ولذلك عندما نبحث في شخوص القرآن . نجد 
ها تعكس نظرة القرآن الكليّة لأمر الوجود ؛ النظرة التي تضم المبدأ وا معاد 
والإنسان والک‌ون» ومناشط الحياة الانسانية حتى أن القرآن يتحدث عا صعر من 
الخلق كالنمل» كا يتحدث عا عظم كالسماء ذات البروج ومواقع النجوم .. وهذه 
النظرة تنعكس علي شخوص التاريخ في القرآن وأبطاله» فشخوص القرآن مجموعة 
بشرية متكاملة بحيث كانت مصادر للام وأسوة للناس مصداقاً لقوله تعالى فیا 
قصّ علي رسوله عن الأنبياء: " أَوْلَيِكَ لین مَدَى الله قَبهََاهُم ای "( سورة 
الأنعام من آیة۰٩).‏ وإذا كان المصطفي - وهو رحمة الله المهداة وخاتم النبيين - 
يدعوه ربه إلى الاهتداء بمن سبق من الأنبیاء ف أحرانا أن نطيل الوقوف عند هذه 
النماذج الإنسانية؛ ومن ارتبط بقصصهم أو جاهد علي فترة منهم *:". 

في الأنبياء نجد نماذج متکاملة من الاعیاره طفولة عيسي. وشباب ابراهیم» 
وكهولة حمد ثم شيخوخة إبراهيم ونوح . ويقابل هذا من النساء: طفولة مریم 
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وشبابها ونضح امرأة فرعون وإيرانباء ثم زوج إبراهيم» وقد تقدمت ب السن: " 


قالث يا وَيلتى أأيد وَأ عَجُورٌوَهَدَا بعلي شَيْخَاإِنَ ما لََيْهٌ عَجِيبٌ "( سورة 
هود: آية ۲ ۷). 


ونقرأ نماذج متعددة من الأسرٌ وموقع الأسرٌ وموقع المؤمن فيها: نجد الابن 
المؤمن والأب الكافر في قصة إبراهيم» والأب المؤمن والابن الكافر في قصة نوح» 
والزوج الصالح والزوجة الطالحة» في قصة نوح أيضاًء والزوجة المؤمنة والزوج 
الكافر في قصة امرأة فرعونء والأب الصالح وقد توزع أبناؤه بين الصلاح والحسد 
والأحقاد کیوسف وإخوته» حتی أكرم الله الجميع بالنبوة وجمع الشمل: " قال لا 
تنریب عَلَيْكُمُ الوم ما ا ا 
عَلَ وَجْهِ أي یب بَصررًا وَأنُوني ملک ی ' ( سورة یوسف الآيتان 4۳-۹۲) 
. ویختبر الله الانسان في صحته وماله كما في قصة أيوب . وفي المجرة من وطنه وهي 
قدر أكثر من نبي ورسول . وقد تنهي حياته بأن يموت شهيداً کا في قصة يحبى» 
وقد يلقى في السجن کیوسف. وقد يختبره الله بإقبال الدنيا کسلیان: " قال مدا من 
قصل ری ليون آآشکر م أكمْرُ "( النمل: من آية .)4٠‏ 

وقد يُبتلى بأن يَصرف عنه قومه؛ ويّرموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب» 
ردي الروت هذا كله واستملف وهی القران الكريم هذا كله وم ل الضراع 
الشديد وص الرسول والزمنین معه. يقول تعالى: أمْ یب 7 
نيكم کل یی حذومن فک کم مه ار واوا ع : n‏ 
لول این آمثا ممه مت نطر الل أل إن ضر لله ریب E‏ 
4 

وبذلك نري في القصص القرآی رحمة الله وقد آدرکت رضيعاً لا يدرك من آمره 
شيئاً: " رزیت لام موی أن یی جفت علب لي في لیم رل اني 
لا رن دوه لب وَجَاعِلُوُ ین الْرْسَلِينَ"( القصص:۷). 
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وشابا وقف وحيداً يدافع عن الحق: " قَانُوا سَمِعْنَا فی د یدکرهم هم يُقَالُ له ل له إِْرَاهِيمُ 


56 - 


"( سورة الأنبياء: ٠‏ ) ثم كان من قومه أن" قَانُوا وه انصْروا هكم إن نم 
فَاعِلِينَ كُلَْايائارُ كُوني بَرْدَا وَسَلَامًا عل إبْرَاهِيمَ ۳( الأنبياء: 1۹-1۸). 

وتتدرك شيخاً كبيراً أمضي السنين داعبا إلى الله فلم يستجب له إلا القليل» يقول 
الله تعالى عن نوح: " فَكَذَبُوهُ ۷ ین مَعَهُ نيال وآغرفتا الّذِينَ کب 
بایان ام انوا قوماً عَمِينَ "( الأعراف: آية 16). 

وقد تدرك الرحمة وحيداً کیونس عندما ابتلعه الحوت ثم نبذه في العراء أو جمعاً 
محصوراً بين الماء والعدو: "ا رای الْجَمْعَانٍ قَالَ أَضحاب مُوسَى إِنَالدَرَكُونَ 
ال گا ِن مهي ري سَيَهْدِينٍ " (الشعراء: 57-35), 

وقد تكون النجاة برّاء كا في هجرة المصطفى من مكة إلى المدينةء أو بحرأ كا في 
قصة نوح وال فيلة ۰۰۰ 
رسم الشخصيات في القصة: 

الأشخاص في القصص القرآني من نوع الشخصيات الناميةء أي التي تتطور 
وتلمو قليلاً قليلاًء بصراعها مع الأحداث أو المجتمع؛ فتتكشف للقارئ كلما 
تقدمت في القصة؛ وتفجؤه با تغني به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة. 
وهذا التصوير الفني للشخصيات يقدمه لنا القرآن بشكل مقنع» فلا يعزو إليها من 
الصفات | ما بر مقفها تروغاي بط التيم اي تاغل مها 

وفي کل قصة من قصص القرآن تقريباًء نجد شخصاً أو آشخاصاً يقومون بدور 
رئيس فيهاء إلى جانب شخصیات أخري ذات دور أو أدوار ثانویف بقوم بینهم 
جميعاً رباط يوحد اتجاه القصة ویتضافر علي ثهار حرکتها؛ وعلي دعم الفکرة أو 
الأفکار الجوهرية فيهاء وذلك بتلاقیهم في حرکتهم نحو مصاترهم وتجاه الموقف 
العام في القصة ویلاحظ في التصوير القرآني مذین النوعین من الشخصیات آنا 
مأخوذان من واقع الحياة وکل شخصية منه ها دورها ورسالتها التي تؤديها في 
خدمة أغراض القصة وأهدافها ". 


۹1 


ومن النماذج الانسانية التي قدمتها القصة القرانية» وتجاوزت بها حدود 
الشخصية العينة إلى الشخصية النموذجية» نشير فيا يلي إلى آبرز شخصیات 
القصص القرآني: 1 

١‏ شخصية إبراهيم: 

لقد كانت شخصية إبراهيم حور لأحداث ختلفة كشفت عن ملامحها في تطور 
رائع» إنه أنموذج اشدوء والتسامح والحلم: "راهم ليم راهم میت( 
هود: ۰۷۵ والتوبة:؛ ۱۱) فهاهو ذا في صباه دائب التفکی والتأمل یبحث عن ربه: 
" ع جن یه الیل رای ڑگب ال دنل ا لا آجب الافین نا 
ذأى مر بَاضا قال دار ی ا قل قال آین ین ری ون نام 
ان تن رآ انس اه ال دار ی ها ابر قا ال ال 1-1 


#۶ م ۶ و 


بَرِيء تاش کون ال وَجَهْتُ وَجْهِيَ ل زي ریوب والأز خی زا 
ین ال رین امه تال ابو في له وذ مدان ول اف ما تر 


وم و 


إل أن اه ری شا وع ری کل یه فا تون ٠"‏ الأنعام: 0 


ثم وهو يحاور آباه في معبوده» ویقنعه أن بهجر عبادة مالا یسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنه شيئأء وينهاه عن عبادة الشیطان لانه يخاف عليه أن يسمه عذاب من 
الرحمن؛ ويكون للشيطان ولياً. ويقف الأب من ابنه موقفاً غليظاً صلباً ويأمره أن 
ينتهي عن آرائه ومعستقداته» ويعجب منه كيف يرغب عن آهة أبيه؛ ثم يبدده 
بالرجم» أو الطرد إن لم ينته ويتراجع . ويبقي الفتي آديباًء بارأء با لابیه. جديراً 
ا ار GG‏ 

اَذ تعفر لك ر َي له نيع وأْتلُكُمْ و ما تَدْعُونَ من دون الله َو رن 
و 1۸-۷) . وإبراهيم الأدئ الرزين 
الوقور في صباه» وشبابه يبي هو هو في شيخوخته؛ بل تزیده الشيخوخة وقاراً 
ورزانة» وعقلاً. ذلك أنه حين ينزل في مكة مع أهله وأسرته جد الارض قفر 
والدنيا قحلا والمكان جدبیّه فيرفع بديه إلى السیاء ضارعا إلى من آمن به ويجأر 


۔ ۷ 


داعياً: "ربا ي گنت من ذُريْتِي بوا عَْرِ ِي رع عند بيك المحرّم رن لیوا 
الصّلاة جع له منَ الاس وي هم َازفهم من ارات للم یرون 
"( سورة ابراهیم:۳۷) ومثل هذا امدوء والایمان» وطاعة الله تتجلّ حين يري في 
النام أنه يذبح ابنه» فيلبي» ويطيع» وتكون معجزة الفداء بذبح عظيم ". 

وهكذا برزت شخصية إبراهيم المثالية من خلال هذه المواقف. فكان مثلاً في 
حصافة الرأي. وحب التطلع إلى البقين» والامتثال لأمر الله في تفانٍ وإخلاصء 
والرفق والحلم والرأفة وانان . وقد تجمع في شخصه من جليل الخصال ما تفرق 
عن غبره من الناس علي مدي الأجيال. فكان أمة بذاته كا نی الله علیه: " إن 
راهيم گان امه اا هة حنيفا وَلَِيَكُ من ال کی شَاكرًا یه اماه ناه ال 


شري رم وی اگوی ورك عي مس 2 
صراط مُسْتَقِيم وَآنَيْنَاهُ في الدنيًا حَسَنَة وَإِنْهُ في الا خرة لن الصَا جين"( سورة النحل: 
۰--۱۲۲). 


ولا عجب فابراهيم صاحب القلب الکبیر الذي وسع الناس بمحبته ولینه. 
يحنو علي قومه» رغم إيذائهم له . فهو لا يطلب انعذاب واهلاك لمن عصاه» وإنما 
كلهم إلى رحمة الله وغفرانه فیقول عن قومه "رب أضْلَْنَ یرام لاس 


2و « 


من يعني له مي وَمَنْ مَصاني فنك غَفُورٌ ریم "( سورة [یراهیم:۳۹). 

كما أن ما جيل عليه من مسخاء ورأفة آبان عنه احتفاژه بضیوفه واکرامهم» 
وسؤال ربه أن يعفو عن قوم ابن أخيه لوط وقد أبلغه ضيوفه من الملائكة أنجم 
مرس لون إلى لوط ليأمروه بالخروج من القرية مع أهله قبيل الصبح» موعد هلاك 
قومه . فكان يجادل ربه في شأنهم رجاء أن ينظر إليهم بعين الرحمة ۳. 

وبینا يرسم بعض القصص القرآني لشخصية إبراهيم هذه السمات نراه يرسم 
لشخصية " موسي " مثلاً سات آخری» منها ما يلتقي معهاء وفيها ما يقابلها. 
فيجعل منه أنموذجاً للزعيم القوي الندفع بحدة الطبع والزاج وسرعة الانفعال» 
وحساسية الوجدان. ولعل هذه السات هي التي جعلت نجاحه قوياً في قيادة 


حك 


التلکژ في الطاعة؛ والجمود في المشاعرء والمراوغة» والسخرية في الواقف الجدية» 
ومقاومة شيع الحكام المصريين الذين كان من أخلاقهم البغي والکبر واحتقار 
الفقراء والضعفاء. وتقديس الكبراء وذوي الشراء: "الله اه عم حَيْتُ يمل 
رسال"( سورة الأنعام: من آية 5 ۱۲). 
۲ شخصية موسي: أنموذج للزعيم المندفع العصبي الراج: 

فها هو ذا قد ری في قصر فرعود» وتحت سمعه وبصره وأصبح فتي قویا: " 
وَل لته عَل جين عَفْلٍَمنْ لا رَد فیها رَجُنِ يلان هذا ِن شيعو َه 
وَهَذَا من عدو فَاسْتَفَائهُ الذي من شیعیه عَلَ الي من عَدوه ره وی نی 
عَلَيْه "( سورة القصص: من آية ۱۵) وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحاً.. 

ويرعان ها القت ها اش نمی وكرت إلا تبن نان شین .۰ قال 
لا ای 4 یل ی قل را لنش سوا 0 
نه هو لور ریم ال رب با لکنت عل نون هيا لجر" 
سورة القصص من آیة۱۷-۱۵). " فَأُضْبّحَ في اة حَائِمًا یرف 5 
لسع 1 اشر م د نا ال ل 
كل حركة . وتلك سمة العصبيين أيضاً. 

ومع هذاء إنه ینظر: "مد اي ات سْتَنصَرَهُ الْأمْس یت ره ال مُوسَى لك 
لَمَوِيٌّ م ی"( سورة القصص: من آية ۱۸). ولکنه هم بالرجل الا خر کا هم 
امس وينسيه الاندفاع استغفاره وندمه وخحوفه وترقبه؛ لوا أن يذكره من ی به 
بفعلته» فيتذكر ويخشى: "فلا آن راد أن یبش بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ َّال یا مُوسَى 
رید آن تفتليي كا كنت تفت بافانس إن ریا أن تون بیارض وَمَا 
رید أن تَكُونَ من الْصْلِحِينَ "( سورة القصص:۱۹). وحینثذ ينصح له بالرحیل 
رجل جاء من أقصي الدينة يسعى» فيرحل عنها كا علمنا . فلندعه هنا لنلتقي به في 
فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات» فلعله قد هدأ وصار رجلاً هادئ الطبع حلیم 
النفس: 


-۹۹ ۰ 


كلاء فها هو ذا ینادی من جانب الطور الایمن: أن ألق عصاك فألقاها فاذا هي 
حية تسعي وما يكاد يراها حتی يثب جرياً» لا پمقب ولا يلوي . إنه الفتي العصبي 
نفسه ولو أنه قد صار رجلاً. قفیره كان يخاف نعم» ولکن لعله كان يبتعد منهاء 
ويقف ليتأمل هذه العجيبة الکبری"*.. 

ثم لندعه فترة أخريء لنري ماذا يصنع الزمن في أعصابه: 


لقد انتصر علي السحرة» وقد استخلص بني إسرائيل» وعبر بهم البحر ثم ذهب 
إلى ميعاد ربه علي الطوره وانه لنبي . ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالاً عجيباً: "قال 
رب أرني انز الق ال ن ترا ون انظ إل ال قن اشر ماه سوت 
ان "( سورة الاعراف من آیة۱۶۳).. ثم حدث مالا تحتمله أية أعصاب إنسانية: 
لت وان ول لین ۳( سور الأعراف:۱8۳).. عودة العصبي في سرعة 
واندفاع! 

ثم ها هو ذا یمود فیجد قومه قد اتخذوا هم عجلاً إهاء وفي يديه الألواح التي 
أوحاها الله إلبيه» فا يتريّث وما يني: " وَآلْقَى الألوَاح وا برس جيه ره 
"( سورة الأعراف من آية ...)٠١ ١‏ وإنه ليمضي منفعلاً يشد رأس أخيه ویته ولا 
يسمع له قولاً: "قال یا انم لا تح يلخيتي ولا برأمي إِنْ حَشِيتُ أن تفول 
رت بن بني ٍشراییل و ترقب قَوْل "( سورة طه:٤٩)..‏ 

وحين يعلم أن " السامري " هو الذي فعل الفعلة» يلتفت إليه مغضباًء ویسأله 
مستنكراً. حتى إذا علم سر العجل: " ال دب لک في ابا أن تَقُولَ لا 
مساس ول لک مَرْعِدًا نله وَانظَرٌ إل إِهِكَ الَّذِي لت عَلَيْهِ عَایفا حرف م 


“۰ 7 


لتَسِقَنَهُ في اليم نما " ( سورة طه:۹۷) .. وهكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة.. 
فلندعه سنوات أخرى: لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلاً حين) 
افترق عنهم» ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه لیعلمه ها آتاه الله عل . 
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ونحن نعلم أنه لم یستطع أن يصبر حتی ینبثه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة» 
فافترقا .. 

تلك شخصية موحدة بارزة» وأنموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل 
القصة جميعاً ۲۳۰. وهكذا نلاحظ أن إبراز سات الشخصية في القرآن يقوم علي مبداً 
عام يسمي في علم النفس " اتساق شخصية الفرد " بحيث إن سلوكه يتناغم بصفة 
مستمرة مع الظروف الداخلية والخارجية التي يتعرض هاء وذلك با يحمل من 
خصائص معينة تلازمه من موقف لآخرهء وتؤثر في سلوكه. وتحدّد وجهته ونمطه .. 
وما ذلك إلا لأن القرآن قد عبّر بأمانة عن تصرف الشخصية في مواقفهاء واستخدم 
دقة التعبير عن مشاعرهاء وصدق الترجمة الباطنية عن خواطرها. فهي رغم تعدد 
مواقفها وتنوعها في مواطن متفرقة من القرآن لا يتناسق جمعها في موضع أو سورةه 
لانعدام الوحدة ال موضوعية بينهاء لكنا نجد في تلك الشخصية من توافق العناصرء 
واشتلاف الصفات. وتفاعل السات المزاجية والخلقية علي الخصوص. ما يلقي 
الأضواء على جوانبها النفسية ©". 

فإذا انتقلنا إلى شخصية يوسف عليه السلام» وما كان فيها من سیات تترجح بين 
الإنسانية والمثاليّة بين مطلع حياته» وفي كنف أبيه يعقوب عليه السلام» وفي بيت 
عزيز مصر ثم في جلوسه أمينا علي خزائن الأرض وحاکما..ومثل شخصية يوسف 
المترجحة بين الإنسانية والمثاليّة شخصية سلیمان عليه السلام وقصته مع ملكة سبأء 
إنبا تعکس مرة صورة الإنسان» وأخري صورة النبي وثالئة هذه وتلك» دون أن 
تطغي واحدة علي الأخرى”". 
الأبطال المجهولون: 

وما تفرّد به القرآن عنايته بالأبطال المجهولين» فيخصص غم عدداً من الآيات» 
وتفاصيل من ال حوار وإشادة بالواقف» ويسلّط عليهم من الأضواء أكثر ما یسلّط 
علي بعض الأنبياء .. وقد تجاوز القرآن في هذه المجموعة من القصص بعض عناصر 
التحديد من الأسماء والأماكن والأزمنةء وإن تباين هذا التجاوز من قصة إلى 


DE 


أخري؛ وأکثر ناذج الأبطال الجهولین تفصيلاً في القرآن هي " مؤمن آل فرعون ": 
وتبدأ قصته من قوله تعالی: 

"وال وج مین تن آل فزعزن یکتم رنه آفتلون زجلا أن وک ري 
لله وَقَدْ جَاءكُم بالات من رَبَكُمْ وان يَكُ كَاذِيا عليه كذِبُهُ وان يك ارفا يُصبِكُم 
بَعْض الَّذِي یمد الها بدي مَنْ هو رف داب " ( سورة غافر:۲۸) إلى 
قوله تعالي:" فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأفوضُ آنري إل الله ناه بير اباد 
وف الله یقاب ما مَكَرُوا وحاق پآل فِرْعَوْنَ شوه الْعَذَابٍ التاژ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 
عدوا وَعَشِيًا ووم توم السَاعَة َو آل فِرْعَوْنَ الاب "(سورة غافر: ٤٤‏ 
-41). 

ثم یذکر بعد ختام القصة ومشاهد القيامة» قاعدة وثيقة الصلة بکل داع إلى الله: 
" إا لتدضر رتا وَالَّذِينَ انوا نی ایو بیع وم اَْشْهَاد یرم لیم 
ان مریم وم له وَكُمْ شوم الدَّارٍ " ( سورة غافر ۵۲-۵۱). 

والقصة ها تفرد به القرآن» وهي درس عن الحق والدعوة الیه لجأ فیها المؤمن 
إلى تذكير قومه بالآخرة ثم ذكرهم بقوم نوح وعاد وثمود» وربط جحودهم بها 
حدث من آبائهم بعد وفاة يوسف: " خی دا هَلَكَ قُلْتُمْ آن یت الله من بَعْدِهِ 
رَسولُا " (سورة غافر:ء ۳). وكيف وقف المؤمن يعارض فرعون؛ وهو يأمر وزيره 
هامان أن يبني له صرحا يبلغ به أسباب السماوات ليطلع إلى إله موسي. ثم دعا قوم 
فرعون إلى اتّباع الحق . وصرّح الرجل بایبانه بعد أن كان يكتمه» وحذر قومه مغبة 
سيئات ما مکروا . ونجّى الله المؤمن وحاق بآل فرعون سوء العذاب *", 

وهذا النظر مما يلقي الضوء علي مثل قوله الله عز وجل: " وَاضرب گم لا 
أْضْحَابَ اي( جَاءهَا سلون رسلا رهم ان كبوا عزنا الب 
الوا نایک مُرْسَلُونَ " (سورة يس:4-1١)..‏ ولقرأ حتى آخر الفصة نجد 
خلوها من الأساء .. حتى للمرسلين .. فهذه الشخصيات الفطاة التكرات لا 


۱۰۲ 


تدعو ضرورة إلى کشفها أو التعریف بباء لأنها لا تؤدي دورها في الحدث القصصی 
هنا باعتبارات خاصة ميّزة ها .. ونیا هي مثل عام لجنسها كله في صلاحیته للقيام 
بهذا الدور.. ومن هنا تکون عمومية الثل وصلاحیته وشموله لجميع الافراد فعا 
ضرب له. وسيق من آجله ولان غرض السامعین أو القارئین» وعبرة القصة» 
ونتاج الوعظة لا تستدعي أكثر من ذلك*. 

تما سبق عرضه یتضح لنا أن الحور الرئیس هذه القصص جيعاً هو الایمان بالله 
تعالي» الا أن نشاطات هؤلاء الأبطال في الجتمع متنوعة» وتمثل الحرف الرئيسة 
زراعة وصناعة وتشييدا... 

وكاته E‏ مهو مهرد تال تظهر في نصرة الحق. یقول الله تعالي: " 

من این رجا صَدَفُوا قا اوا عقوم من قق تطبه هم ن 
تَر وَمَا دلوا ديد" ( سورة الأحزاب:؟) 


Sa 
"تاك زیم أن لايع ععل یل شک تن گر أو آنیبنشکم‎ 
و ر‎ 
من بَعْضٍِ قالذین ماروا واخرجوا من دارهم واوا في سَبِيلٍ وَكَائلُوا ولو‎ 
رن عنم هم سات ی ولاهم اب تخري ين تفه لژ باقن عن اله‎ 
(140 واه عِندَهُ + 5 "(سورة آل عمران:‎ 


والآيات دعوة إلى متابعة المسيرة في بناء الحياة علي الخير وعمرانها بالعمل 
الصالح وهي تنير السبيل أمام بطولات جديدة دون أن تقتصرها علي مواقع محددة 

من الجتمع . وصفوة القول إن البطولة في القرآن لا تقتصر علي الأنبياء» وإن كان 
هم فيه النصيب الأوفء ولا تقف كثيراً عند اللوك وانا تمتد مظلتها لتشمل 
الأبطال المجهولين والجموع المؤمنة .. وإذا كانت العناية قد زادت في الاتجاهات 
التاريخية المعاصرة بحركات الشعوب والجماعات الإنسانية» وفيها الكثير من 
البطولات المجهولة . فإن قطاعات التاريخ التي عرضها القرآن الكريم تضم هذا 
جميعا ونتسع له 


3ك 


شخصية المرأة: 

جاء القرآن الكريم بحقوق مشروعة للمرأة | يسبق إليها في دستور شريعة أو 
دستور دين» وأكرم من ذلك ها أنه رفعها من الهانة إلى مكانة الانسان المعدود من 
ذرية آدم وزوجه وبرآها من رجس الشيطان ومن حطّة الحيوان.. 

وأعظم من جميع الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرة 
أنه رفع عنها لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد المرذول. فكل من الزوجين قد 
وسوس له الشيطان واستحق الغفران بالتوبة والندم 9": 

ا ا ا ی توت ۵ و واه مس وم مر مر ۱ د قمعي م۱ 

" فوشوس ما الشیطان لِيَبْدِيَ ها مَاوُورِيَ عنها من سوءانهما (سورة 
الأعراف:۲۰) 

" الا بطم آنشستا وان تفر رما لکوت من الحَاسِرِينَ "(سورة 
الاعراف:۲۳). ولیس علي ذريّة آدم وزوجه من بنين وبنات جريرة تلحقهم بعد 
أبويهم أو تلحق أحداً من الأبناء بجريرة الاباء: 

"ی امه ق لٺ ا ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما کم ولا تسآلون عن كَانُوا یعون 
" (سورة البقرة: ۱۳۶) 

ولذلك حرص القرآن الكريم في قصصه علي تقدير المساواة بين الرجل والمرأة» 
في طبيعتهما البشرية وأنه ليس لأحدهما من مقومات الانسانية أكثر ما للآخرء وأنه 
لا فضل لأحدهما علي الآخر بحسب عنصره الانساني وخلقه الأول؛ وأن المفاضلة 
بين أي رجل وأية امرأة انا تقوم علي أمور أخري خارجة عن طبیعتهیا؛ وهي 
الأمور المتعلقة بالكفاية والعلم والأخلاق.. وما إلى ذلك» كا هو شأن المفاضلة بين 
الرجال ا ۲ 0 مع بع "۳ 

وتبرز الساواة بینهیا في القيمة الانسانية الشترکة في قصة إبراهيم وتبشيره 

ر 


بخلام» فقد كانت البشارة مرة له: " وَبَشْرُوهُ بغلام علي " (سورة الذاریات:۲۸) 


6 


ومرة لزوجه " قَبَسَّرْئَاهَا بإِسْحَقٌ "(سورة هود:۷۱).. وذلك لا يدل علي أن في 
القصة واقعتین مختلفتين» أو أن القرآن یتناول مسائل التاریخ في حرية فنية» كا يري 
الناظرون في قصص القرآن ۳۳ ولكنه يدل علي نظرة القرآن إلى الزوجين وکا 
شىء واحد في الشعور الإنساني . فإسحاق ابنهما معأ فهما شريكان في هذه النة .٠*‏ 

ویتضح من ذلك أن القرآن الكريم أعطي للمرأة مكانة واضحة في القصة 
لأمرين آوضا ارتباط القصة بالدعوة ۳ . وثانيهما إبراز مساواتها مع الرجل في 
صفاته الطبيعية .جسانية وعقلية وروحية.. وان كان منالك شىء من التمييز فإنه 
يدعو إليه تنسيق العناية الإلهية.. كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه:" هو الذي خلقکم 
من نفس وحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلا تغشها ملت حملاً خفيفاً 
فمرت به"(سورة الأعراف:۱۸۹). 

فإذا ذكرت المرأة في القرآن أو في قصص القرآن فذلك لأن وضعها يستوجب ها 
ذلك. وحكم الواقع وال مجتمع والنظام يشتضيه ۲ 

وبالنظر والتأمل نجد النواحي التي تدمج المرأة في القصص القرآني الكريم تقرر 
في النفوس معاني هي بالمرأة ألصق وأنوثتها بها أحق. كا أنها تحقق عبرا لا تتحقو 
دون ذكر المرأة فنذكر من ذلك علي سبيل المثال: 
١‏ عاطفة الأمومة: 

تتمثل بمميزاتها في المرأة ولا تتمثل بغيرهاء وكذلك الحنان الأنثوي والعطف 
الإنساني» وذلك كله يتحقق في قصة ميلاد موسي: 

"وال ار فِرْعَوْنَ فرت عَيْنِ ف ول لا تفتلوه عسی أن ینفعنا أو ده 
ودا وهم لایَشغوون وَأضْبَح مُوَادُأمَ مُوسَى فَارِغًا إن کاتث لبي به ولا أن 
كص مك ما مويسم 4 رگ مره بأ خم« سور ه داس وو 
ربَطْنا عَلَ قلبها کون من مین وال لأخته قُصِّهِ فبَصْرَتْ به عَن جنب وَهُمْ 
لا یرون وَحَرَّمنا هلضع من قبل فَقَاَتْ هَل أَذلَكُمْ عل آغل بْب يَكْمُلُونَه 


کم وَهُمْ له اصخون رال ام کی تفر عینها ولا رن ولتغلم أن وَعْدَ اف 


۔- ۰6 


3 وآ وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ "(سورة القصص ٩:‏ -۱۳). 

تتجل هنا يد القدرة الاهية في حماية موسی» حمايته بالحبة. ذلك الستار الرقیق 
الشفيف» لا بالسلاح ولا با جاه ولا بالمال» هته باب الحاني في قلب امرأة» 
وتحات به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره - وهان فرعون على الله أن يحمي 
منه الطفل بغير هذا الستار الشفيف*" 
۲ الحياء والخجل: 

فالحياء الطبيعي والخجل المحبب لا یتجی علي وجهه الصحيح الصادق في غير 
المرأة ولننظر في قصة موسي مع بنات شيخ مدین: "و ورد مَاء مین وَجَدَ عَلَيْهِ 
َه من اس یف وید ینوی ان تشون َل ما طب الال 
لقي خی يُضْدِرَ الرعاء وَأَبُونَا شيخ ج کی فَسَقَى کا نم َون إل الل َقَالرَبٌ إن 
3 َا دنت ٳل من شیر وه جاه (شتاا تي عل اشيخياء ء ال إن أبي يَدْعُوكَ 
ری جر ما سَقَيْتَ ت لا فلا جاءء وَقَصّ عَلَيْهِ الْقصَصٌ قال إا َف نَجَوْتَ من 
الْقَوْم الاين" (القصص:۲۵-۲۳). 

ونقف هنا عند قوله تعالي: " مش علي استحياء " حيث تبرز فيه مشية الفتاة 
الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حیت تلقي الرجال ۰" عل استحیاء"في غبر ما 
تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء . جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأوجزه 
وأدلّه:" إن أي يدعوك ليجزيك آجر ما سقیت لنا". فمع الحياء الابانة والدقة 
والوضوح. لا التلجلج والتعشر والربكة EE‏ ای ی 
السليمة الستقيمة . فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث 
معهم» ولکنها لثقتها بطهارتما واستقامته لا تضطرب. الاضطراب الذي یطمح 
ويغري ومبيج, نما تتحدث في وضوح بالقدر الطلوب. 
۳ الفکر الستقل والادارة التعررة: 

لقد آخذت المرأة مکانبا في القصص القرآني» كإنسان ها شخصیتها التي تعبر 

۰ 


عنها بالقبول والرفض» والفکر الستقل والادارة التحررة» وكامرأة ها خصاتص 
آنوشتها.. فقد استطاعت امرأة فرعون أن تحرر فکرها ووجدانها من كل الأواصر 
والمؤثرات والقیود» فترفض أن تسیر في ركاب زوجهاء وأن تنساق في تيار الجتمع 
الذي تعيش فيه» بل تعلن عن موقفها في ثبات وإيمان» بعد أن اتضح ها ضلال 
فرعون وقومه» وتبين ها الحق في دعوة موسي» رغم ضغط المجتمع وشدة وطأته» 
ورغم مخریات الحياة الرخيّة الناعمة في قصر أعظم ملوك الارض؛ ورغم آصرة 
الزوجية التي تربطها بفرعون فكانت مثلاً للشخصية الانسانية الستقلة في الإيمان 
بالمبادئ والقیم۳: 


و سام 


وَصَرَبَ لمعلا لَلّذِينَ منوا إمْرَأة عون إذْ قَالَتْ رب ابن لي عند 
ا تة وجني من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهوَنَجني ن ارم الظَالِينَ وَمَرْيم ابت ران التي 
أخصَتَتْ فَرْجَهَا قفتا فيه من زوجتا وَصَدَقتْ گات رجا وك وگانث ین 
لمان" (سورة التحریم:۱۲-۱۱) 

وإفراد امرأة فرعون بالذکر هنا مع مریم ابنة عمران يدل علي المكانة العالية التي 
جعلتها قرينة مریم في الذكرء بسبب ملابسات حياتها.. فهم| الاثنتان أنموذجان 
للمرأة التطهرة المصدقة القانتة .. ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخي لشخص امرأة 
فرعون .. فالإشارة القرآنية تعني حقسيقة دائمة مستقلة عن الأشخاصء 
والأشخاص جرد أمثلة هذه الحقيقة» فالقرآن الكريم يستخدم الحادثة المفردة 
لتصوير الحقيقة المجردة: الباقية وراء الحادئة ووراء الزمان والکان """.. ما ذكر 
اسم مریم كاملاً فهو اصطفاء لمريم بالذات وهو اختیارها دون نساء العالمين كلهن: 
"ود الب اه یا مریم إن اه اضطمَاكِ ور وَاصْطَفَاكٍ عَلى نساء لین يا 
ريم اي رب وَاسْجّدِي وَارْكَعِي مَع اراک"( سورة آل عمران:4۳-4۲)- 
اختیارها لتضع مولودا دون أن یمسها رجل.. ولذلك ل يذكر القرآن الکریم اسم 
امرأة فرعون. لأن القرآن حين تأي آخبار العجزات والقصص الایمانیق لا یذکر الله 
سبحانه وتعال الاسم كاملا . لأن هذه لحات إيمانية مقصود أن يقتدي بها الناس .. 


وص 


۱۰۷ - 


ولو آنهم ذکروا بأسيائهم كاملة» لکانت هذه العجزات خاصة بهم لا تتكرر لغیرهم 
.. إلا مریم - فكلا ذکرت في القرآن ۳۰ .. لأن معجزة ايلاد من أنثى بلا ذکر لن 
تتكرّر بالنسبة لنساء العالمين کلهن إلى يوم القيامة .. ویلاحظ هنا أن الله سبحانه 
وتعالى لم يستخدم لفظ " نساء الأرض " ولكنه استخدم لفظ " نساء العالمين "؛ أى 
نساء الإنس والجن وكل مخلوقات الله .. لن توجد أنثى يتكرر ها ماحدث ريم ما 
اصطفاه الله سبحائه وتعالى بهءوهى معجزة الميلاد من أنثى بدون ذکر*۳. 

وكانت على نقيض ذلك امرأة لوط وامرأة نوح» فكلتاهما لم هتد بنور النبوة 
المشرق في بيتها »بل تحولت عن زوجها النبي إلى ا ی 
راتت وبا عليه مع الكافرين «اسايو اها أصايم تن عذات اليم: 0ه ب الل 
سل كار شوح اضر لوط 6ا قت نتن رن اه سان 
فَحَانَتَاهمَا فلم ییا نها من اة شيا وقیل اذغلا لمع این "ا(ستوزة 
التحریم: ۱۰) 

وفي إشارة القرآن هنا ما يؤكد السژولية الفردية: فكل إنسان رجل أو امرأة 
مسژول عن ذاته» ولن يعفيه من هذه السوولية شيء ۰۳ 

كذلك فإن القصص القرآني يشير إلى ضعف المرأة أحياناً آمام عاطفة ا لحب حتی 
نبا لتندفع في بعض الأحيان دون أن تشعر إلى ما كان ينبغي خلافه .. فقد راودت 
يوسف وغلّقت الأبواب .. وقالت: هيت لك .. إلى أن مكرت به حين تعفف عن 
متابعة الهوى الجموح وامتنع عن الإصغاء إلى داعى الشهوة والإثم واخريمة» وآثر 
مرضاة ال وقال: " قال مع له نه ري خسن مَنْوَايَ له لا بمح الظَّايُونَ " 
( سورة يوسف: ۲۳) 

وفي هذه القصة تظهر وهی عاشقة ؛ وهی منتقمة لكبريائها ؛ وهی نادمة كما 
صور نا أيضا القصص القرآني المرأة وهی في مكان الصدارة الدولية» ملكة ذات 
دولة ودلال .. وذات سلطان وجلالء وها في قومها الکان الذي اكتسبته بعقلها 
وحكمتها وتدبیرها قبل أن تكتسبه بملكها وسلطانها .. يتمثل ذلك في ملكة " سبأ 


مك 


" وما كان بينها وبين سلیمان ما ورد في قصة اهدهد إذ يقول:" ان وَجَدتٌ مر 
کم وَأُوتيَثْ من کل قیء رها عرش عَظِيمٌ "(سورة النمل: 6۲۳: واستطاعت 
تلك الملكة أن تدبّر آمر مُلكهاء وتستشير قومها إلى أن اجتمعت بنبي الله سلیمان» 
وأسلمت معه لله رب العالمين " " , 

وهنا تساؤل مثار حول المرأة في القصص القرآني: هل إذا حلت القصة القرانية 
من المرأة يكون تلك القصة مکانها من التأثير والإثارة في نفس القارئ» شأنها هذا 
شأن القصة التي تطل فيها المرأة بوجهها ؟ 

في الحقيقة لقد جاءت القصة القرآنية خالية من ذكر المرأة» أو الاشارة إليهاء 
تلميحاً أو تصريحاًء وقد تمثل ذلك في قصص كثيرة أبرزها قصص سورة الكهف». 
مثل قصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب الجنتين» وقصة موسى والعبد الصالح» 
وقصة ذى القرنين .. وجاءت أيضاً القصة القرأنية وا مرأة تكاد تكون العنصر 
الغالب فيها مثل قصة یوسف. وقصة ملكة سبأء وقصة مریم .. 

ومن دراسة هذين الأنموذجين من القصص القرآنى يبدو لنا في وضوح بين أن 
وجود المرأة في القصص القرآن أو عدم وجودهاء ليس له وزن في حساب هذا 
القصصء إلا من حيث تقرير الواقع؛ وما يقضى به منطق الحق في الحدث التي 
تصوره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وكان لها مكانها البارز فيه كأنموذج من نماذج 
ا لحياة الإنسانية» التي تلتمس منها العبرة العظة» آما إذا لم يكن للمرأة هذا الواقع 
الحقيقي في الحدث,. وم يكن ها أثر في إبراز عبرة أو موعظة فإنه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية» بحال أبدأء لأن القرآن الكريم انیا ینقل قصص من واقع 
الحياة الماضية؛ ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها على النحو الذي كانت عليه من 
قبل» وعلى ما كان ها من موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرآئية ۳۰ . 

وليس من أهداف القصة القرآنية أن تستعرض أمثالاً حب وهوى المرأة 
وعاطفتها إن لم يكن ذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرةً لأولي 
الألباب . 


۴ - الجوار في القصص القرآني: 

للقصة في القرآن الکریم طریقتان: 

أ) طريقة عرض الاحداث بشکل تقريري ینتقل فيه احدث من مرحلة إلى 
مرحلة حتی يبلغ نهایته. 

ب) طريقة الحوار .. الذي يحاول أن يمثل فيه كل طرف من آطراف القصة» 
ولكل بطل من أبطاللها دوره الذي يعبر عنه بأسلوب واضح. ويثير فيها بعض 
القضايا التي يقف إزاءها البطل الآخر ليعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح.. 

أما قيمة الطريقة الأول فتتمئل في ملاحقتها للفضايا الصغيرة في التاریخ» 
ووقوف القاصء موقف المرشد الذي يقود تفكير السامعين أو القارئین إلى النقاط 
الأساسية في أسلوب يقرب من التلقين الذي يراد منه تعبثة الفراغ بشکل دقيق.. 

وأما طريقة الحوار» فان قيمتها في محاولتها تبسيط الفكرة في جميع مجالاتهاء فلا 
يترك أي جانب خفي فيهاء لأن كل طرف من أطراف الحوار حاول أن يثير الجوانب 
التي يؤمن بها ويدافع عنها.. 

وهناك نقطة أخري» يتميز فيها الحوارء وهي أنها تجسد الموقف فنشعر فيه بالحياة 
التح ركة التي تنتقل من موقف إلى موقف» ومن جو إلى جو وتعيش فيها الأحداث 
الماضية من خلال أبطاها الذين نشعر مهم» ونحن مندمجون في القصة - يتحركون 
أمامنا في أدوارهم وأوضاعهم كا لو كنا حاضرين معهم.. 

ومن الطبعي أننا لا نستطيع الحصول علي أكثر هذه الجوانب في عرض القصة 
بالطريقة التقريرية التي تتحذث عن الوضوع بأسلوب الحكاية أو التقریر» وان 
كانت تعطینا معرفة تفصيلية للموقف.. 

ورب كان هذا هو السبب في تركيز القرآن الكريم علي الحوار القصصي في أكثر 
من موقف. وفي أكثر من قصة من أجل التأكيد علي الصورة الحقيقية المتجسّدة 
المتحركة للتاريخ الرسالى الذي يراد له أن يرتبط بالحاضرء في عملية وحدة رسالية 


۰ - 


رائعة؛ أو للقضایا الحيوية التي يريد القرآن الكريم إثارتها في حياة الناس وتعمیقها 


ولذلك تميز الحوار القصصی القرآني بأنه لم يكن مصدره دائاً هو الإنسان» كما هو 
المألوف بل اشتركت فيه عناصر متباينة: 
فنجد في القصص القرآني حواراً: 
بين الله والملانكة: 

"ر ال یت یلگ جَاءل في الأزضي خی از لوا آَل فيا من فد 
فِيهَاوَرٍ يَسْفِكُ الدّمَاء وحن تُسَبّحْ بحَمْدك وس لَك قَالَ يلم ما لا 1 لود 
"(البقرة: 007١‏ 

"او الذي م مر عَلَ قَزْيَةِ وَهِيَ اويه على عزوشها قال نی تخي هه الله بعد 
موتا قامات الله معا مه ال کم لیفت قال لت ین آزبخض یوم ' (البقرة: 
04( 
وبين الله وایلیس: 


و 


"قال ما متعك آلا تسج ذ َمرئلت قال آنا حبر مهفتي من تولف ین 
طن فال ی بود كق أن تک يه شخب الضافرين كل 


ے 
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فأنظزني إل يوم عون " (الأعراف:۱-۱۲). 


وبين الانسان واللانکة: 
و ااك تبأ الخضم إ إِْتََوّرُوا الْحْرَابَ إِذْ دَكَنُوا عل داورد قمع نم تالا 


لا نف خضیان بَكَى بَعْضُنَا عَلَ به بض قاخگم یت بای ولا تشیط واه ٍق 
سواه الصّرَاط إن هَذَا خي ل له یسم وَيَسْعُونَ نَعْجَةُ وَيَ تعْجَةٌ وَاحِدَ حده تال أكفلنيهًا 


ورف الطاب " (سورة ص: ۲۲-۲۱). 


۔ هد 


وبين الانسان والعیوان: 

"وتف الطَّيْرَ ال ما لا رى ات آَم كَانَ من الْقَائينَ " (النمل: 
(YT‏ 1 

وال حوار في القصص القرآني يجري في نمط آسالیبه الرفيعة . مهما كانت 
الأشخاص والمتحاورون» فهي مقاولة بين شخصین أو أكثر» يعبّر عن معانيها أرفع 
الكلام وأسماه وأعرقه في مرماه؛ إنه صور تخرج خبایا النفوس» فیصورها خالقها 
من خلاهاء وتكشف عن طوايا الصدورء فيعرضها الرب سبحانه علي وجهها .. 
ونحن حين نقف بين يدي أحد مواقف القرآن في حواره القصصى نجد المشهد 
كله حاضراً مشخصاً يملا الأسماع والأبصارء ويملا حت تلك الفراغات 
والفجوات التي تقع عادة بين ثنايا الحوار وطوايا الصراع من غير تعمّل أو تكّف 
أو اصطناع۳. 

ولا شك أن الحوار الذي يديره القرآن في دقة وحساسية لإحياء مشاهد القصص 
أو تصوير انفعالات الأشخاص قد اقتضي اتباع أسلوب اللاعنف» وطريقة اللين 
لأن القصة القرآنية مرتبطة بالخط القرآني الكبير» وهو الدعوة إلى الله وإرشاد الناس 
إلى الحق. 

وإن شثنا أن نستزيد تصوراً لذلك. فلتتابع الحوار في قصة موسي عليه السلام: 


الحوار في قصة موسي: 

لقد كانت قصة موسي عليه السلام؛ في القرآن الکریم» من أكثر القصص الق رآني 
توزيعاً في سوره فقد ذكرت في) يقرب من الثلاثين موضعاً أو تزید» ولعل قيمتها 
في هذه الحياة المتحركة أبداً.. في شخصية موسي القوية التي دخلت إلى الحياة في 
ظروف صعبةء في أول ولادته. وفي المجتمع القهور الستعبد في ذلك الوقت» وفي 
الحياة القلقة التي درج فيها في أول خطواته ما جعله يختزن ذلك كله في كيانه» 
ليواجه الحياة من موقع الشعور بالقوة التي ما أن تمتد في الصراع الذي يحاول أن 
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يجرها بعيداً حتی ترجع إلى الله سبحانه في موقف إنابة وابتهال .. ولقد مرت حياته 
بمواقف صعبة جدأء قبل أن يرسله الله نبياً إلى فرعون» فحفلت بالكثير من 
الأحداث والمواقف .. مما ترك أثراً في شخصيتهء فجعلها تهتز قليلاً في شعور خفي 
قلق من قوة الطغيان والكفرء المتمثلة في فرعون وسيطرته الكبيرة الممتدة في حياة 


a 


آمته 
حواره مع الله: 

ولذلك وقف موسي - آمام تکلیفه بالرسالة - في الوقف الخائف الذي يتقبّل 
الرسالة بإيمان» ولکنه يريد أن يستجمع - في نفسه وفي خطواته - عناصر جديدة 
من القوة التي یستمذها من ألطاف الله من جهته» ومن مشاركة أخيه له من جهة 
أخري. ولقد آبرز الحوار هذا الوقف العصیب الذي وقفه موسي وهو یتلقی من 
الله سبحانه التکلیف بالذهاب إلى فرعون لأداء الرسالة إليه.. هذا اخوار الذي 
تنطبق عليه قاعدة الشاهد الاربعة التي جاءت في القرآن الكريم» عن هذه الرحلة 
في سور " طه " و " القصص "و "الشعراء" و " النمل "۰ ثم الصور الجملة غاية 
الإ جال في " الفرقان " و " السجدة " و " النازعات " فالتفصیل الذي تبدو فيه 
الصورة بکل معالها الکبری» ومعظم خطوطها الفرعية» تأي في موضع ثم لا تلبث 
أن تتأکد هذه الصورة بتلك المعالم بصورة قريبة منهاء وان كان الاجمال يعض 
بإيراد تفاصيل جديدة» تحفظ للصورة طرافة تعينها علي استثارة الاهتمام» وبعث 
التشوّق والتطلّع» ثم تأتي بعد ذلك الصور التي يزيد نصيبها من الإيجازء ليكون 
دورها إبراز خلاصة امحدث. وكأنه الحكم النهائي الذي يستنبطه حكمة هذا كله 
وتبدأ الصورة الكبرى في سورة " طه " إذ يقول الله تعالي: 

" وأا خر فَاسْتَمِعْ يا يُوحَى إل نا اله لاله لا آنا فَاعْيدني و 


لذكري ان السَاعَةَ ءا كاد فيا جر کل تفس ب تَسْعَى قلا یدنک عَنْهَا 
< 


3 


ا سم 


مَنْ لا یمن بَا وَاتبَعَ وا فردی " (سورة طه: ۱۷-۱۳ 
Tass‏ 568 م[ 2 عه ۳ ۳۹ ر کر و ر کے موم عوك 
ثم تبدأ المناجاة: " وَمَا بل بِيَمِينِكَ يا مُوسَى قال هي عَصَاي اوكا ها دهش 
1 5 


لت يدم له 


چا عل غنوي وَل ها مرب ری فلا ثوسی فا ِا ِي حي شى 
ال نها ولا نف مها یبرع اوق واضمم و ی إلى جَنَاحِكَ خر بَيضَاء 
من غٍُ شوه أخرّى ريك من آیات ری" (سورة طه: ۲۳-۱۷). ثم تختم 
اس a‏ وا E‏ 


2-2 کی 


7 0 ال آا نع كد 0 إِنَارَسُولًا 
یز 92 ت 2 م2 ۳ 


رَبك ازل مَعَنَا بني ٍسرانیل ولا يُعَدٌ 
ابع ای" (سورة طه:4۷-1۲). 

ثم تأتي السورة التالیف سورة القصصء أقل ترتلاء في إيراد التفاصیل ولکن مع 
الخرص علي جوهر الواقعة. وفي صيغة بطبيعة ا لحال» مخالفة للصيغة الأوليء أولا 
لاعتبارات الإيجاز والإجمال. ولإحداث التناسق أو الاتساق مع العبارة المستعملة 
في هذه الصورةء والإيقاع العام في السورة» التي هي الإطار الشامل» وتبدأ الصورة 
بالمناجاة» ثم تتبعها الوقائع بلا تمهيد: 

"فلع ناما لودي ین شام الاي الاين في ل رکه من الَّجَرَةِ آن با 
شوت انآ اه زب این وان ن ی عَصال فا رآها تبتز نبا جان وَل ُذبرا و1 

عقب یا مُوسَى آفبل ولا تف إِنَّكَ من الآمنينَ اسف يَدَكَ في جَيْبِكَ ترح بَيضَاء 


e 


نع شوم اض يك باحك بر لغب تب نان ين رمك إل رَد 
وَمَلَيْهِ ام انوا فوما قا يي ال رب إِنْ فلت منهم تَفْسَا قاف أن تون 
وَأَعِي ماژون هُوَ أفصّحٌ مني لِسَانًا فازسله مَعِيَ رها بَصَدقني ان أَحََافٌ أن 
شا من مک لبون " (سورة القصص:۳۵-۳۰). 

والقابلة بين ما جاء في سورة " طه "» وما جاء في سورة " القصص " تبرز تماما 
منهج القرآن الكريم في التفصيل في الموضع الذي يختاره لله تعليء ومنهجه في 
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الإيججاز في الوضع الذي يختاره لذلك رب العالین ۷۳" ومن ناحية أخري عرض 
الحلقة من القصة التي تؤدي الغرض منها وتبرزه في إطار السياق العام للسورة التي 
تعرض منهاء" فالقصة القرآنية تخضع في طريقة عرضها للغرض الراد من هذا 
العرض. فهي أداة تربية للنفوس ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ. وهي 
تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فیه. وتتعاون في بناء القلوب» وبناء الحقائق 
التي تعمّر هذه القلوب" *" . 
حواره مع فرعون: 

إن من أخطر مشاهد القصة الق رآنی وأكثرها دلالة علي دور هذه القصة 
وأعظمها امتلاء بخصائص القصة وتنوع أسلوب الحوار فيهاء ذلك المشهد الذي 
دار امضوار فيه بين موسي عليه السلام من جانب. وفرعون مصر من جانب آخر» 
ففي هذا الحوار تتضح فلسفتا التوحيد والشرك فتتصارع حجج الحق مع دعاوي 
الباطل؛ في إيجاز ووضوح» مع سرعة في اهجوم والدفاع حتى يتحول الموقف إلى 
مبارزة فكرية..» وقد جاء ذكر هذا المشهد في عدة لقطات في سور " الأعراف "» و" 
طه " و " الشعراء" . 

وبمقارنة هذه اللقطات يتضح جلياً الفارق بين أسلوب الافاضة والإطئاب» 
وأسلوب الإيجاز والاقتضاب» ففي الاسلوبین نستطيع أن نعرف جوهر الحوار 
والأفكار الأساسية التي دار حوماء وموقف المتحاورين وحجة كل منهما وحالته 
النفسية من المدوء والطمأنينة في جانب. والقلق والانفعال والاذلال بالقوة في 
جانب آخر ولكن في الاسهاب نجد الأفكار مبسوطة وعناصرها جیعاً مذکورةه 
والأمثلة التعددة كلها واردة» ويستغني عن هذا كله في مواضع الاجمال ”*. ففي 
سورة طه نقرأ قوله تعالي: 

"قا فعن ریک یا مو سی قا رين اي آغطی کل َء له مم دی ال قا 
َال رون الأول ال جلمها ند رن نی کتاب لا ضل ري وَل به و 
کار اوت ی يها نشكا وأ ركام اا تار به أَرْوًا 
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من نبا ی کل وازغوا نامكم إن ني ذلك لَآياتٍ أو ای ینها لام 
فا وید کم ومنها لمکم ار أخرَى " (سورة طه: )۵۵-8٩‏ . 
أ أسلوب الراوغة في الحوار: 

لقد تجاهل فرعون في - السبداية - معرفة رب موسي وهارون. الذي يحملان 
رسالته وحاول أن يشير السؤال أمامهما عنه» كعملية إيحائية لقومه؛ بأن القضية لا 
تعدو أن تكون متعلقة بشخص منافس له غير معروف.. وكان جواب موسي كلمة 
جامعة تضع السائل في موقع الجهل التای ولكن فرعون لم يستسلم وبدأ في إثارة 
سؤال آخر يريد به صرف الأنظار عن الجواب الذي لم يستطع مواجهته بشيء يذكرء 
وتوجيه الانتباه نحو قضية جانبية» تخلق جواً من الاثارة التي تعکر الأجواء ضد 
الرسالة والرسولء» وهو موضوع القرون الأولي التي كانت تسیر في غير خط 
الإيمان.. وكان جواب موسي» أن علمها عند الله فهو يعلم ما عملوا ويحفظه في 
كتاب يواجههم به يوم القيامة.. ثم أعاد موسي الحديث عن الله وخلقه السیاء التي 
تب الحياة للأرض مما تنزله من ماء يبعث الخصب الذي تنتفع به الناس والأنعام» 
ثم لقص الدورة التي یقتطعها الإنسان في هذه الأرض. منذ بداية وجوده إلى 
خروجه منها ليقف بين يدي الله. 

" وهذه لفتة بارعة من موسي - النبي -- يواجه بها فرعون بخلاف ما أراده من 
افروب عن جو الإفاضة في الحديث عن الله خشية منه أن يؤثر موسى على أفكار من 
حوله الذين كانوا يستمعون إلى الحوار بترقب وطفة» إذل يسبق لأحد أن واجه 
فرعون بمثل ما واجهه به موسي من دعوة وحوار" ”". 
بد أسلوب الازدراء والاستخفاف: 

كما يتضح من قول فرعون لموسي في سورة الشعراه: " ألم نربك فينا ولیداه 
ولبثت فينا من عمرك سنين» وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكفرين " 
(الشعر۱ء:۱۹-۱۸). 1 
وذلك للتحقير من شأن موسي في قومه وا حط من منزلته عندهم فیذکره 
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بتربیته في قصره» ویذکره بحادث مقتل الصري في تهویل وتجسیم: " قَالَ فلا إا 
لك نعْمَة مها ع أن عبت بني إِسْرَ اقب " (الشمراه: ۲۲-۲۰). 

ويلاحظ من ناحية التنسيق الفنيّ في التعبير: " أن حرف الفاصلة في السورة هو 
الميم أو النون وقبلها مد . فقوله: من المرسلين . يتمشّى موسيقياً مع الإيقاع السائد 
في السورة؛ بعكس مالو قيل: وجعلني رسولا . ولكنه مع هذا يؤدي معني 
مقصوداً. وهو أنه واحد من كثيرين وأن الامر ليس بفذ ولا عجيب . وهكذا يجتمع 
التناسق الفني والديني في التعبير '"". 

وبذلك يتضح لنا كيف تصرّف القرآن في التلوين» وكيف يربط جو القصة مع ما 
هي فيه من الناسبات» ويحكم أسلوبها بكل جو يلابسها من أجواء الکلام؛ ويجعل 
جو السورة الواحدة مقياس العرض الرفيع الأنيق.. فهناك معان متقاربة بين قصة 
موسي في سورة " الشعراء " وقصة موسي في سورة " طه " وقصة موسي في سورة 
" القصص "2 وغيرها من السورء ولكن الاسلوب مختلف بين هذه وتلك» اختلاف 
كل سورة عن الأخري في مسلكها البياني الخصيب» وعرضها الرباني العجيب. ما 
يدرك بالذوق علي تفاوته.. 

ومن مزايا الحركة المتنقلة بين أبعاد القصة في القرآنء ملء الفراغات التي تكون 
عادة بين مقاطع الحوار, حتى يشعر القارئ أو السامع أو الشاهد بأنه يعيش فعلاً 
مع أحداث القصة ينتقل مع أشخاصها ويحاور آبطاما؛ ويشفق هم أو منهم» أو 
عليهم.. فكل قصة - موقف أو مواقف تجتذب المتأمل» وتستقيد الناظر التمهل» 
وتندمح في سلك المداية الرفيعة والوعظة الحسنة.. 

وهذا هو الس في أن القرآن الكريم تارة يختصر القصةء وأحياناً يطيل في عر ضهاء 
ثم هو في موقف يأخذ بعض جوانبهاء وفي موقف آخر يأخذ بعضاً بغاية الحكمة؛ 
ودقة التصويرء وجمال التقدير.. 

ونجد الفصص القرآني الكريم يتميّز بالصدق في مدلولاته والتحقيق لمعاني 
ألفاظه وعباراته.. والشبت من مفاهيم أبطاله وشخصياته .. فالشخصيات فيه 
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حقائق فا وجودها الذاتي وضا منطقها وسلوكهاء وها منزعها واتجاههاء وها 
استقلاها وکیانها؛ ولیس وراءها في أي مشهد ماء أو في أي موقف من الواقف ید 
تحركهاء آو أصابع تشدهاء أو " خرج " یفصل دورها علي " قدها ٠"‏ أو مؤلف يضع 
الکلیات في الأفواه. ويشد الشفاه بالعبارة واخوار.. 

من أجل هذاء كان للحوار القصصی في القران شأوّا بعيدًا جذا في إحياء الشاهد 
السي ضم علیها الحدث القصصيء وفي إقدارها علي التأثير بالكلمة في تصوير رائع 
ملئ بالحركة. 

ومن هناء نستطيع أن ندرك الفرق الكبير والبون الشاسع بين القصص الأدبي 
الذي تتحرك فيه الأشخاص وتتحدث با يضع القاص علي ألسنتهم من حوار» 
والقصص القرآن الكريم الذي يمكن القول فيه: بإنه جميعه انفعالات وانطباعات 
تصوّر الحق» وتتلوّن في ألوان الصدق. لا فيها من تحقيق الواقع العجيب» وتصوير 
الصدق القوي الذي يملا النفوس إيماناً. ويزحم المشاعر بالإنسانية الرشيدة» 
والهدايات السديدة» ضرورة أنه من القرآن "ار ات أَخْكِمَت يانه فلت من 
لذن حكيم بير " (سورة هود:۱).. و "لبق فضل وَمَا هُوَ ازل "(الطارق: 
4-1١).ني‏ ختام الحديث عن عناصر القصة القرآنية ينبغي القول: " إن من 
حكمة القصص القرآني عدم استيفاء العناصر في موقف واحد» بل هي مورّعة 
التوزيع الذي يترك في كل موقف أثره المنشود. وهذا يرتبط ارتباطاً واضحاً بمفهوم 
سليم.. وهو أن القصص القرآني في جملته يجري جرى الأقصوصة لا جرى القصة 
الطويلة» ومن أسرار ذلك أن تکون النفوس مشوؤقة إلى استيفاء بعض العناصر» 
فتدرك جانبًا منها في مقام وجانبًا آخر في مقام» وهكذا حتى تستكمل القصة جميع 
عناصرهاء ویبلغ الأمر مبلغه من المعاني المنشودة التي يستهدفها القرآن الكريم من 
ثالمًا: أغراض القصص القرآنی 

إن اشتال القرآن الكريم علي هذه الوفرة الغزيرة من القصص الواعي الحکم» 
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لیدل علي الأهمية الكبيرة والمكانة العظيمة للقصة القرآنية» وقيمتها في التو جيه 
النفسي؛ وفي اهداية إلى الحق وال طريق مستقيم.. 

ول يكن هذا القصص سردا مجرداً لبعض الروايات القديمة يتسلى بها السامعون» 
ثم يغفلون عن حكايتها أو يتعظون.... إن هذا القصص كان تاريخاً لسيرة الدعوة 
الدينية؛ وکیف خطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليقة» وما هي العقبات التي 
اعترضتها؟ وهل وقفت عندها أو تغلبت عليها؟ وماذا صنع الأنبياء بإزائها وكيف 
قبلت الأمم المدعوّة رسالات الله؟ أو صدات عنهاء بم انتهى الصراع بين الغيّ 
والرشد*. 

" وهکذا قضي سبحانه أن تجی القصة الق رآنية متجاوبة مع غريزة " حب 
الاستطلاع " مشبعة شا . علي صفة لا يحس فيها الستمع بضغط التکلیف ومشقة 
الامر والنهي» ومکذا أصبحت القصة علي الدي الطویل ها دورها في التأثیر وفي 
بحري الحياة من حيث لا یشعر الانسان ۳ . 

واه اللمكودة فن وزاء هذا القخص الس نتروطاق ول تفال : " مد گان 
في قصویم عار أو الاب ما گان دين يذ ری وَلَكِن تین النق بَْنَ يَديْه 
وص کل يء وَهُدَى وَرَحمه لموم ون "(سورة یوسف:۱۱۱). 

فالقرآن كتاب الدعوة وتاريخها. وفي ثنايا السرد التاريخي لأخبار الأولين يزداد 
عرض الدعوة وضوحاً ويستبين منهجها الذي تحدو البشرية إليهء والذي لا يختلف 
ون احتلفت العصور وكرّت الدهور. وإننا لنجد فيا قص القرآن الكريم من 
وصايا الأنبياء ونصائحهم وإرشادهم لأمهم» كلاماً منسقا؛ وهدياً منسجیًه صدر 
من مشكاة واحدة» وانساق إلى هدف واحد يمهّد أوله لآخره وتصدّق نہاياته 
بداياته» وكأنهم خطباء فوق منبر واحد. مع إنه بين النبي والنبي آزمان وأزمان» 
وبين الأمة والأمة تغيّرت قرىء وبادت أمصارء هذا وقد عرض القرآن الكريم 
قصصاً أخري لم يكن أبطاها أنبياء ولا مرسلین» وإنم| أقوام من هنا أو من هناك من 
طواهم الدهر ولكن بقيت ذكراهم - إن خيرا أو شراً باقية أمام الناس مائلة أمام 
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أعينهم علّهم يثوبون إلى دينهم. فالدین يدف إلى صلاح العتقد وتدبير حياة 
الإنسان علي الوجه الأتمء فليس الدين بمعزل عن الحياة» وبذلك تكون القصة 
إحدى وسائله الكثيرة إلى أغراضه الدينيةء والسي تتمثل في ابلاغ هذه الدعوة 
وتثبيتها ۳۲ فقد " تناولت القصة القرآنية جميع الأغراض القرآنية» فإثبات 
الوحي والرسالةء وإثبات وحدانية الله الواحد القهار وتوخد الأديان في أساسهاء 
ومظاهر القدرة الاهية. وعاقبة الخير والشرء والانذار والتبشيرء والصبر والجرع» 
والشکر والبطر.. وكثير غيرها من الأغراض الدينية والرامي الخلقية» قد تناولته 
القصة. وکانت أداة وسبيلا إليه "**"... وفوق کل ذلك رققت القصة القرآنية ذوق 
العرب والمسلمين» وارتقت بأساليب البيان عندهم: ومهدت هذه الآثار الضخمة 
من الكتب والموسوعات» ودواوين الشعر"”". 

وفي الحقيقة أن أول أهداف القصة القرآنية وأغراضها نستمدها من الظروف 
التي أوحت بهذا القصص.. فقد جاء أن " النضر بن الحارث" كان يجلس إلى الناس 
كما كان يجلس الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكانت قريش تستملح حديثه؛ 
وتنصرف عن النبي؛ فكان طبيعياً - وضمد - صلي الله عليه وسلم - بصدد البرهنة 
علي أن ما جاء به حق - أن يعلمه الله سبحانه وتعالى مثل هذا القصص ليبلغه إلى 
نومه عساهم يؤمنون» وعن غیهم الفاسد ير جعون» وما كان لهم - لو آنهم أرادوا 
وجه الحق - الا أن يؤمنوا به ويصدقوا دعواه» محمد - صلي الله عليه وسلم - لم 
يكن كاتباً ولا قارئأء ولا عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود والتصاري: فإذا جاء 
وأخبر عن أمم بادت وقرون حلت» وأسهب في قصص إبراهيم ويوسف وموسي 
وعيسي - عليهم السلام - أفلا يدل ذلك علي أن ما يقوله حق ؟ لقد اتخذ القرآن 
من هذه القصص دليلاً علي أنه وحي يوحي .. ولذا كان من أغراض القصة 
القرآنية: 
أولاً: اثبات الوحي والرسالة: 

فالقرآن ینض علي هذا الغرض نصاً في مقدمات بعض القصص أو في أعقابها 


۰ - 


SE E 
تَعْقِنُونَ تن تفص لیف أَحْسَنَ القصص با أَوْحَيْنا لك مَذَا رن‎ 
.)۲- من قَبْلِهِ يّنَّ لین "(یوسف:۲‎ 

وفي سورة " هود " التي وردت بعد قصة نوح نقرأ قوله تعالي: "من أنباء 

۳ < 2 چم 2 ۰ ۷ 

لیب ُوجبها یل مَا کنت تَعْلّمْهَا آنت ولا قَوْمُكَ من بل هَذًا فاصبر إن الْحَاقِبَة 
لین "(هود:49). 
ثانياً: الدعوة إلى الصبر والثقة في الته: 

لأنه إذا عرض سبحانه وتعالى علي نبيّه سيرة أصحاب الدعوات مع آقوامهم» 
وما لاقوه من متاعب. وما صادفهم من أزمات انکشف غمه وانزاح همه, وثبت 

بيع * 1 

e‏ . والقرآن يبرز ذلك في قوله سبحانه:" وَكُلا نمض عَلَيْكَ من آنباء 
الرشل ما لت َب به قُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذْه اف وَمَوْعِظَة وَوكْرَى للْمُؤْمِنِنَ "(هود: 
۲۰ 


وهكذا كان الرسول - صل الله عليه وسلم - مجد في هذا القصص صدي نفسه. 
ثالناً: التوجيه والإرشاد: 


إذلا ينكر أحد أبداً ما جاء به القصص القرآني من توجيهات دينية قد 
تدحض كل خلق أو عادات أو آراء زائفة .. فالقصص القرآني يتجه إلى تحقيق دعوة 
السیاء ء للأرض من الإيمان بالله ورسله. وذلك بشرح العقائد وتصويرها وحسن 
التصرف فيها .. وقد وجه القرآن الكريم إلى هذا اشدف في جوامع من عباراته بقوله 
سبحانه نه: " ولذ بعتا في کل امو رولا آن ابا لله یلاعت تیلم َّنْ 
هذى ائه مهم من عفث عَلَيِْ اسلا فییژو في الأزض انا کیت گان 
عَاقِبَة کدی (النحل:۳). 
وهنا نري أن الله سبحانه أضاف إلى ذلك القصص. الأمر بالسير في الأرض 
لزيادة العظة والاعتبار» وتوجيه العباد إلى تطبيق كل ما ورد في القصص القرآني علي 
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الواقع الخارجي. وارشادهم إلى أن الخير في اتباع ما يوحي إلى رسوله وما یدعوهم 


الرسول إليه. 
رابعا: الترغيب والترهيب: 


ويقترب أمر السير في الأرض بالإنذار والتخويف. فالانذار في القصص القرآنى 
له معنى تبذيبي إصلاحي هدی به الله من شاه من عباده إلى الطريق الق وال 
صراط مستقيم ري و 
والوجود: "أل يوا ني الْأض يتوا کیت گان عاقب لين من تن او 
َد منم ُوه وََنَارُوا الْأَرْض وَعَمَرُومَا أكْثَرَ يحَاعَمَرُوهَا وَجَاءميُمْ رُسُلُّهُم 
ِالْيََئَاتِ فا کان الله مهم وَلَكِن كَانُوا آشتهم يَظْلِمُونَ "(سورة الروم:٩).‏ 
وهذا الغرض من أغراض القصص القرآنى يجعلنا نطرح تساؤلا حوله: إن الإنذار 
بالعذاب ونحوه من أغراض القرآن الكريم في غير القصص. فا الذي يدعو إلى 
هذا اللون من القول. وال الحفل به والعناية بأمره والحواب: إن ذلك لحق. ولكن 
الذي يجب التنبيه عليه والالتفات إليه» هو أن للقصص من التأثر على النفوس 
بمقتضى فطرها ما ليس لغيره من ألوان القول» فهو لون يبن أن ما نذر الله سبحانه 
به من العذاب قد وقع لمن جحد- وعند- ونزع عن رحابة الایمان وعمق العقيدة» 
وأصالة احق إلى ضنك الباطل وزيف الضلال”"". 
خامساً: ابراز وحدة الدعوة بين الأنبياء: 

إذ أن الدقق في القصص القرآني بقلب عامر بالایمان وإعمال سليم للعقل لاب أن 
يشعر أن من هم أهداف هذا القصص القرآني إبراز حقيقة عقيدية مهمة تتضح 
خلال السرد التاريخي وهي أن الأنبياء والرسل جميعاً عليهم صلوات الله وسلامه 
جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة علي تتابع الأجيال . كلمة واحدة هي: لا إله إلا 
الله. وقضية واحدة هي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.. 

هذا اغدف من أهم أهداف القصص القرآني في الحقيقة» يبدو بارزاً شديد البروز 
من خلال السرد القرآني» وتتخذ له وسائل شتي: 
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۱ أ- فأحياناً يوحد آسلوب القصص (١‏ مع التنویع الواضح في القرآن ) بحيث 
تجی العبارة موحدة علي لسان کل رسولء في الشريط التتابع للرسل: 

ب- وتارة يقال عن قوم معيّنين آنهم کذبوا " الرسل " مع انبم لم یرسل الیهم 
!لا رسول واحد ليوحي التعبیر بن تکذیب الرسول الواحد هو بمثابة تکذیب 
الرسل کلهم. ۱ 

ج- وتارة يقال عن أقوام متعمدین إنهم عصَوا " رسول " ربهم» فیوضح ذلك 
أن کل أمة کذبت رسوهاء ويوحي في ذات الوقت أنه كأنا هو رسول واحد الذي 
بُمث إلى هذه الأقوام جميعاًء لأنبم - علي اختلاف أقوامهم» وآزمانهم وأماکنهم 
ولغاتهم - قد قالوا ذات القضية.. ومن هنا فالرسل جمیعاًکأنهم رسول واحد يتكرر 

فمن آمثلة النوع الأول ما جاء عن الرسل في سورة الأعراف» وسورة هودء 
وسورة الشعراء بصفة خاصة: " لقد أرسلنا نوحا إلى قومه . فقال: يقوم اعبدوا الله 
ما لکم من له غيره إني أخاف علیکم عذاب یوم عظیم... وإلى عاد آخاهم هودا . 
قال يقوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره أفلا تتقون .. وال ثمود آخاهم صلحا قال 
یقوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره قد جاءتكم پينة من ربكم هذه ناقة الله لکم ءاية 
.. وإلى مدین آخاهم شعيباً قال يقوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره . وقد جاءتکم 
بينة من ربكم فأوفوا الکیل والیزان "(الاعراف:۳)۸۵-۵۹. 

ومن آمثلة النوع الثاني سورة الشعراء: حيث جعت بين الوسیلتین» إذ وخدت 
قول الرسل كلهم في عبارة واحدة یکررها کل رسول» ثم جعلت کل قوم بمفردهم 
يكذّبون " الرسلین " جميعاء بتكذيبهم للرسول الخاص الذي أرسل إليهم . وکذلك 
ما جاء في سورة الفرقان عن قوم نوح من أنهم کذبوا " الرسل " مع أنهم كذبوا 
رسوهم الخاص وحده وهو " نوح " ولكن ذلك بمثابة تكذيب الرسل جميعا: 

"وقَوع شوح نا دبوا لول آغرفتاهم وَجَمَلَْاهُمْ لاس آیة وَعَْدن 
لال دابآ "(الفرقان: ۳۷). 
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ومن آمثلة النوع الثالث ما جاء من أنباء شمود وعاده وفرعون: والزتفکات» في 
سورة الحاقة: " كَذَّيَتْ تَمُودُ وَعَادٌبِالْقَارعَة َم نمو وا بالطَاغية وَأ عَادٌ 
َمْلِكُوا ريح صزضر عا عاو سرا علیهم س ی وا َم خشوتا ری 
0 یگب فجاژ تغل ات كرى کم من باقن وجاء فزعو 


من قاتا با اطة فعصوا زشول ریم فَأََدَهُمْ أَخَذَةَ َيه " (الحاقة: 

.)٠١-4 

والتعبير - وإن كان يُقهم منه أن كل فرقة من هؤلاء قد عَصَّت رسوها- إلا أن 
اللفتة فيه واضحة» أن الرسل كلهم الذين أرسلوا إلى فرعون؛ ومن قبل 
والمؤتفكات قد جمعوافي رسول واحدء لأن مهمتهم كلها واحدة» وقضيتهم كلها 
واحدة .. فكأ:هم رسول واحد تكرر بعثه لكل فرقة منهم في حینها .. 

وكذلك ماجاء في سورة الشعراء عن " موسي وهارون " معأء أن " رسول " 
رب العالین: "ال کا فَاذْهَبًا بیان معکم مُسْتَمِعُونَ میب عون ولا 
رَسول رب لمات أن أزسل مَعَنَا بني إِسْرَائيلٌ " (الشعراء: ۱۷-۱۵). 

وليس هناك لبس علي الإطلاق في أن العکلم اثنان معاً لا واحده لأن الامر 
صادر الیهیا معاً: " فقولا "» ولأنى) یقولان: " آرسل معنا بني إسرائيل" فموسي 
وهارون یتکلمان معا .. وحتی لو فرضنا أن موسي وحده الذي يتكلم باسمیهبا معا 
فهو بقول " إنا " ولا یقول " أنا " .. أي أنه يتكلم بضمير المثني لا الفرد» ومع ذلك 
بقول " انا رسول رب العالمين " لأهها - وهما شخصان - يقومان بمهمة واحدة 
ورسالة واحدة فکأنه| رسول واحد ۳*. 


سادساً: وحدة العارضة: 


ومن الاهداف الهمت الوازية في أهميتها لقضية وحدة الرسالة ووحدة الرسل» 
إبراز الوقف الوخد الذي تقفه الجاهليات جميعاً من رسلها الذین آرسلوا إليها .. 
فكما أنها رسالة واحدة مکررة وان اختلف الأشخاص واللغات. والزمان والکان: 
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- " کل ما ئی الَّذِينَ من قبلهم من سول إلا قَالُوا ساجر عون تواصَوا به 
بل هُمْ وم طَاعُونَ" (الذاریات:۵۲-۵۲). 

وهكذا نري أنه دور واحد تقوم به الجاهلية دائ إزاء هذه الدعوة البسيطة غاية 
الب‌ساطة الخطيرة غابة الخطورة .. دعرة لا إله إلا الله .. والقرآن يبرز هذا الدور 
إبرازاً تاماً في قصص الأنبياء .. وقد كان من أهداف هذا الإبراز ولا شك أن يقال 
للرسول -- صلي الله عليه وسلم - وللمؤمنين: إن ما تفعله بكم جاهلية قريش من 
اضطهاد وتعذيب» هو عينه الذي صنعته كل جاهلية من قبل في التاريخ .. ثم كانت 
النهاية دائياً هي انتصار الحق» وهزيمة الباطل والعذاب للمکنبین ولنقرأ قول 
الحق تبارك وتعالى حيث يقول: 

" فَكَدَّمُوهُ فَأََجَبْناُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في اف وَأعْرَفَْا الّذِينَ 5 
قَوْماعَمِينَ"(سورة الأعراف: 14) (نوح عليه السلام) 


بر هم 0 


" فَأَنجَيْنَاه وین مَعَهُ برخة من وَقَطَمنا بر الّذِينَ كبوا 
مُؤْمِنِينَ " (الأعراف: ۲ ) ( هود عليه السلام). 


e 
6 
Ss 

۹ 

6 
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"حارج اض بوني دارهم جَائِمِينَ کول عنهم وقال یا قوم لقذ 
بلتم رِسَالَةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا ون الم صِحِينَ" (الاعراف: ۷۸- 
۹ صالح عليه السلام ). 


وحم 


" فَأَنجََِاهُ وله لا رنه کانث من ارين را علهم مرا قنظر کیت 
ان عَاقبَة الْجْرِمِينَ ن "( الأعراف: ۸-۸۳) ( لوط عليه السلام). 


۳ 


"فاد دَمْيُمُ الرّجْمَةُ فَأَصْبَحُوأ ني دارم جایمین لین وا یبا كن یت 
فِيها الَّذِينَ كبوا شعي کاثوا هم ا ارين تول عَنْهُمْ وال یا قوم قذ ابتكم 
EE‏ ین " (الأعراف:4۳-۹1)( 
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كان هذا هدفاً قائياً بالنسبة للمزمنین إزاء اضطهاد قريش هم وقت نزول هذا 
القرآن .. ولکنه هدف قائم أبداً طالما كانت في الأرض جاهلية من أي نوع» ودعاة 
يعلنون دات)ً: لا إله إلا الله» فيضطهدون ويعذبون ويقتلون . ۰ 
سابعاً: مؤازرة النبي وإمداده بالعجزات: 

ويضاف إلى أهداف القصص القرآني تأييد النبي - صلي الله عليه وسلم - فيا 
اصطفاه الله له من الرسالة» وغذا التأیید هدف آخر غير هدف التثبيت والتسريةءفإن 
التثبیت هدف یتجل في تحمّل الشدائد» ومقابلة الأذى بقلب ثابت» والصبر علي 
المكاره.. أما التأييد فيتصل بالتحدّي بالغيب» والاعجاز بمعرفة تفاصيل لا یطلم 
عليها إلا علام الغيوب.. فهو يوحي بها إلى من يصطفيه من عباده: " وَلَوْلاَ قَضْلٌ 
الله عَلَيِكَ ره همت ماه مهم أن يلوك وَمَايُضِلُونَ إلا مهم و 
روك يمن تيء وََنَلُ لفهسَلَْكَ الکتاب وَالحْمَة وَعَلَمَكَ ما تَكُنْ کفلم وگان 


ام 


فضل الل عَلَيْكَ عَظِي " ( سورة الساء:۳)۱۱۳. 


ثامنا: بيان الاصل المشترك 

بين دين " محمد " ودين ابراهیم بصفة حاصة ثم آدیان بني إسرائيل بصفة عامة 
وإبراز أن هذا الاتصال شد من الاتصال العام بين جمیع الادیان . فتکزرت الإشارة 
إلى هذا في قصص ابراهیم وموسي وعيسي: 

E رت‎ 6 

"إن هذا لَفِي الصَّحْفيِ الأول صحف إِبرَاجِمَ وَمُوسَى" (سورة الاعلی: ۱۸- 
4 ین یلم اليب فهو ری آم ویب في صحفب موی َراهيم اي وق 
لا رز وَازِرَةٌ ژر آخری "(سورة النجم 0۳۸-۳۰ إن أل لاس راهيم لین 
انبَعُوهُ وَهَذًَا ای وَالَّذِينَ منوا وله وَل امن" (سورة آل عمران: 1۸) " مَل 
یم راهيم ُو سََاكُمُ المي من قبل " (سورة الج:۷۸) و " وقفینا علي 
ءاثرهم بعيسي ابن مریم مصدقاً بين يديه من التورة a‏ إلى قوله تعالی " وَأَنْرَّلْنَا 
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لك اکتا باق مدقا ین يديه من اكاب وَمُهَيًِْا عَلَيْهِ "(سورة الائدة 47 
-4۸). 
تاسعاً: بيان نعمة الله علي أنبیانه واصفیانه 

كقصص إبراهيم وموسي وعيسي؛ وسلیمان وداود وزکریا ويونس» فکانت ترد 
حلقات من قصص هؤلاء الأنبیاء تبرز فیها النعمة في مواقف شتي» ویکون إبرازها 
هو الغرض الأول فمن تقدیر القرآن الكريم حياة سبدنا إبراهيم وبيان نعم الله 
عليه قوله سبحانه: " وَلَقَّدِ اضطَمَيْنَاُ في ادن وه في العرة لَنَ الاين "( 
البقرة:۱۳۰). 

وان للسادة الصوفية شرحاً جميلاً لكلمة " الصالحين " حینما ترد» في مثل هذه 
القامات آنهم یقولون: " الصالحون للحضرة الإلهية» فیکون معني الآية الكريمة: 
وإنه في الا خرة لمن الصالحين؛ خضرتنا .. هذا وقد أتت عدة أوصاف لابراهیم عليه 
السلام في القرآن الكريم نذكر منها: 

- انه كان مسلما: أي أسلم وجهه لله وأخلص له العبادة. 

- وإنه كان أمة: والأمة والجماعة من كان علي الحق ولو كان وحده 
فهو قدوة يقتدي بها في الحق» وهو إمام. 

- وإنه كان قانتاً: والقانت هو الخاضع الخاشع. 

- وإنه كان حنيفاً: والحنيف هو الذي لا ينحرف ولا يميل ميل 
نزعات أو ميل شرك. 

- وإنه کان حلياً. 

- وإنه كان أواهاً: والأواه كثير التأوه» وذلك يعني رقة القلب . 

- وإنه كان منيباً: والنیب هو الراجع إلى الله في كل أموره. 

- وكان شاكراً لأنعم اللهء وأنه في النهاية كان خليل الله . يقول 
سبحانه: " وَاتَخَلَ الله راهم خلیلا " (النساء: من آية ۱۲۵) ۳. 


IY د‎ 


عاشرا: الدعوة إلى التفگر واعمال العقل: 
ومن أهداف القصص القر آن إيقاظ العقل ليفكّر ويستنبط . یقول تعالى " 


. رت 


فَافْصُْص الْمَصَص للم قرو " (سورة الأعراف: ۲ ۱۷).. وهكذا إن كان 
الإمتاع هدفاً للقصة مطلقاًء فان القرآن الكريم يضيف إلى متعة العين والأذن» متعة 
العقل بالتفكير» ومتعة القلب بالصبر والثبات علي أن ينتهي ذلك كله بالعمل 
الذي یتوج الکلف به حياته”". 
القصص ذاته» ولكنه مفهوم من سياق القصص أولاً» ومنصوص عليه كذلك في 

مواضع أخري من القرآن» كا جاء في ول سورة العنکبوت: 

"یسب الناس أن ب روا أن يَقُونُوا آمنَاوَهُمْ لا تون وذ فنا این من 

هم یمن اه الَذِينَ صَدَفوا ول من الْكَاذِيينَ'" (العنکبوت: ۳-۱). 

وم لمم نا 
الطغاة ا 0 
من الله ووقع الملاك بالمكذبين بقدر كذلك من الله ". 
الحادي عشر: التحذير من الغواية واتباع الشيطان: 

ومن أهم أغراض القصص القرآن ذلك الغرض الذي يرمي إلى تنبيه أبناء آدم 
إلى غواية الشيطان» وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم» وإبراز هذه 
العداوة عن طريق القصة أروع وأقوي» وأدعي إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في 
النفس تدعو إلى الشرء وإسنادها إلى هذا العدو الذي لا يريد بالناس الخير "". 
الثاني عشر: التربية والتهذيب: 

قصص القرآن متناسق في منهجه التربوي مع منهج القرآن» فهو تطبيق با مثال 
الحي هذا المنهج التکامل» ذلك أن القرآن بقصصه ومواعظه وتوجيهاته العقائدية 
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والتشريعية وحدة متناسقة» وان تنوعت طرقه في التبلیغ» والتعلیم قصد الامعان في 
التأثيرء و تجدید نشاط النفس بتجدد انتقاله في السورة الواحدة من غرض إلى آخره 
مع ارتباط وثیق بالحور العام الذي يجمع تلك الأغراض علي اختلافها .. وهذا 
كانت الوسائل والأهداف في القصة القرآنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاًء فبحيوية العرض 
في القصة. وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتهيئة اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها 
حرارة الانفعال النفسي درجة الانصهار» يحصل من التأثير بالتوجيه التربوي مالا 
حصل عند إقحام ذلك التوجيه علي النفس وهي في راحتها واسترخائهاء أو في 
انطلاقها وتحررها. ففي قصص القرآن دا تربية دينية ها أثر عميق في النفوس 
مصدرها: عقسيدة تضم الخائق والإنسان والكون» وتقوم علي أساس أن كل خلق 
كريم هو في ذلك الشعور الباطنء وهو الایمان بالله الذي جعل الكون معرضاً رائعا 
تتجلي فيها حقيقة الألوهية بآثارهاء وقلاً جوانب الإنسانية بآياتها: " ولا گات 
8 ری متث ها إلا َم نس 1 منوا کف َنم عَذَابَ الخزي في اليا 


دوم و 


نیا وَمتّعْتَاهُمْ إل ین " (سورة پونس: ۹4۸ 
والحقيقة التي يؤكدها القصص القرآني أن موازين القیم والأخلاق مرتبطة 
بميزان الله. فالكفر ظلمة وضلالء والایمان نور وهداية» فلا إصلاح بغير عقيدة» 
ولا تربية بغير إيمان " ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور " (سورة النور: ٤١‏ 
).ولذلك كان للقصة القرآنية دوراً عظيماً في تربية العقيدة وتعهدها وتنميتهاء إذ 
ليست الغاية من التربية سوي تكوين العواطف الصا حة؛ ولكن هذه العواطف لا 
تصبح أساساً للخلق الكريم إلا إذا تحولت إلى اتجاهات يكون ينبوعها الدائم هو 
العقيدة» مصدر الاییان والخير والأمن "". 
ولقد واجه " إبراهيم " قومه الجاحدين المشركين بحجة أهمه الله إياهاء وهي أن 
من علض ۵ لا عاف بن درد قهی احق بالاطميان الان من الد وارك 
ST‏ فون نکم أَفْرَكْتُم بالله ما لت به عَلَيكُمْ 
شط قاي ارين أعن بالاشن إن کش تعد الذي وا يبوا انم 
بطم اولك كم الأ وهم دون "(الأنعام: ۸۲-۸۱ ). 
IN =‏ 
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الثالت عشر: 

وللقصص القرآن أهداف وأغراض آخری كريمة لا تغاير ما أشرنا إليه وما 
أسلفنا الكلام فيهء وكلها تتصل بالأغراض الرئيسة والأهداف الحقيقية» ومنبثقة 
عنها في معني هداية القرآن الكريم» فهي فروع لتلك الأغراض والاصول. وهي 
تتجه في جملتها إلى ناحيتين: 

أ- ناحية تتصل دف التوحيد والایمان السليم . وذلك هو التوكل علي الله 
والاعتزاز به . وهو في عرضه القرآني ما يحقق الأسوة الصالحةء والقدوة الطيبة» 
ويملا النفس المطمئنة بالعزة بالله واللجوء إلى مام ففي حوار الأنبياء مع الكفار 
نجد فيضاً من التوکل» وغمراً من الایمان والتبتل؛ فنقرأ في قصة نوح ما ذكر الله 
سبحانه في سورة يونس إذ يقول: "وال َلهِمْ بأ ُوح إِذ قال وميا زم إن ان 
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كبر ليم تقايي زتذكري بایاټ لله فعل لله تو كلت فَأَجعُوا نکم وشر؟ تن 
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تم لا بکن مر کم عَلَِكُمْ عم م فصوا إِلَ ول تنظرون فَإن تم ا سانكم من 
جر ان أجرِي لا عل اله له ل ورن کون من لیب "” (سورة يونس ۷۱- 
(VY‏ 


وني قصة إبراهيم» ماهو أعجب» وهي متفرقة في مواضع كثيرة من القرآن 
تم عن كلها تيا ترج . ففي سورة الشعراء دار هذا الحوار بينه 
وبين قومه: " قال قرا یشم ما کش عدون اَم بكم دون تم عَدُوٌ ف إل 

رب لین لذي حَلَمَِي فَهُوَ دين الذي مر يُطعِمُنِي وین وا ترضث هر 
ا ل اليو ری خطيتي يوم لین" (سورة 
الشعراء: ۸۲-۷۵). 

ولننظر في مرأى آخر من جوانب ذلك ا حوار .. وكيف انتهي أمره مع قومه إلى 
ل ا م ا 
قتَعْبُدُونَ من دون الله ما لا نمكم یاو و یرکف لحم ولا عدون من دون 
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الله فلا تون قالوا حرَفوه وانضروا آهتکم إن کم َاعِلِينَ لت با از وني بر 
وسلاما عَلَ راهم وَأَرَادُوا به كَيْدَا قَجَعَلْنَاهُمُ الخترین" ( سورة الأنبياء (31- 
۷۰ 


أما توگل " موسى " علي ربه فقد أضفی توكلاً عجيباً من آمن معه فقالوا 
لفرعون - كما یفص سبحانه في سورة طه: " الوا لن ور عل مَا جَاءنًا ین 
یاب واي عر تافص عا أنت قاض نا تفي هبو ها تن 
يعفر نا خطاائا وما رها عليه ین السخر واه حي اى" (سورة طه: ۷۷- 
۷۳ 

ب- وأما الناحية الأحرى من تلك الأهداف الفرعية النبثقة من الاغراض 
الرئيسة لقصص القرآن» فهي تعلیم الأدب في الحوارء والمناقشة مهما غلظ الجرمون 
الکفار. وتصوير الذوق والرقةء والتلطف والعطف.. ولقد تجلي هذا العني سافراً 
في قصة موسي إذ آرسله الله سبحانه إلى فرعون بسلطان مبين ومعه آخوه هارون .. 
زد بقول العم وه رید اخکیم: "لوق ی توا 

له فلا لیا له دک أو ی"( سورة طه: .)٤٤- ٤۳‏ 

زرد ضوز اله اند غا الرسلين في هذا الي الكريم ف عده متام اي 
جوامع الكلمات. إذ يقول سبحانه في بعض ذلك: "یکین من تنم 
م ی رعاو وتو یی بون للم دج تم رضم الاب 
ترا ین نامهم وا گقرتا ا ألم و هي شك نا تذموتن رنه 
مریب قَالَتْ رُسُلْهُمْ أني الله مك ار الوا والأض وگیم من 
دریگن ویو شوگ إل اجل مکی الا ونم إلا کم مدنا نیون أن َو 


عا کیب ان وتا بسلطان مین "(سورة [براهیم:۱۰-۹). 


يضح من هذه الحاورات أن الرسلین یقابلون کل غلظة وجفوة» وکل شده في 
الخطاب وة قسوة بکل أدب رفيع وسلوك كريم» وتوجیه صادق كريم» ومعرفة 
أمينة دقيقة وتسامح ورحمة جديرة أن حول كل عناد إلى انقیاد. وأن ترد كل غواية 


55١ 


إلى أدب وهداية .. وذلك من الدروس المستفادة والعبر الصادقة قة الحقة التي يجب أن 


نرتفع بمستوانا إليهاء ونخلق بسلوكنا معها في العاملة وفي التفاهم والمخالفة وفي 
كل شؤون الحياة .. وهكذا يكون القرآن وقصصه هداية ورعاية» وموعظة وعبرة» 


وأسوة وقدوة 5". 
الدعوة والقصص القرآني: 

من خلال قضة ابرا وخوارهمع یه نتم الدغوة الإسلا مية أول أسلحتها 
وهو سلاح الحكمة: "راگن الكتاب يرام هال ينا 0 یذ قال لأبيه يا 
ابت ل تعد تنب مالاینمع ولا صر ولا يمني نك با یا بب ت إن ذ جان ین 
یلم ا یب اني بي ڍك راطا سوب ت لا تب ایند ال 
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كَانَ رن یبال کات أن یت تشن لخن رت لا 
وم ال أرقت آنت هن افر یا راهيم لین تنه لت وین 
سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأَسْتَغفِرُ لَك ر ي اه ان بي حبّ تلم وما تَدْعُونَ من ون الله 
رو ول عَسَى آلا شون بدُعَا َي قي افتزگم وما لو من ون ا 
وتا له شق وَيَعْقُوب وکل بَعَلْنَا تا ربا کم من رخا وَجَعَلْا کم لِسَانَ 
صد عَلِيّ' (مريم .)00-4١‏ 

تبدو في هذه الحلقة من القصة شخصية إبراهيم الرضيّ ال حليم.. تبدو وداعته 
وحلمه في ألفاظه وتعبيراته وني تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه» كا تتجل رحمة 
الله به وتعويضه عن أبيه وأهله المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة» فيها الأنبياء 
وفيها الصالحون. وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
ينحر فون عن الصراط الذي سنه هم أبوهم إبراهيم ؛ هم هؤلاء المشركون ”".. 

" واذکر في الكتب إبراهيم" التذكير هنا إغراء وسلوى للرسول صل الله عليه 
وسلم» ثم إنه التذكير بإبراهيم عليه السلام بالذات: 

(أ) لأنه أبوهم . (ب) والشرکون مقرون بنبوته وحقيّة رسالته .. فهي نقطة 


SATE 


اتفاق يضعها الداعي بين أيدي الدعوین لیلتقوا معه علیها؛ فیکون ذلك أدعي 
للاصفاء إليه والإقبال عليه.. ثم تلخص الآية الكريمة عناصر القوة في شخصیته: 
" إنه كان صدیقاً نبي" .. إذاً فهو یتقدم إلى ساحة الدعوة ومعه أسلحته.. إياناً 
وخلقاً وحكمة» فمن مظاهر حكمته عليه الصلاة والسلام مناداته لأبيه: ياأبت. 
فحق الأبوة يفرض عليه ألا يناديه باسمه المجردء وحق الدعوة يتقاضاه أن يكون في 
خطابه رفيعاً رقيقاًء ولذلك ل يقل يا أبي» وإنها: يا أبت» بها تحمله زيادة التاء من 
زيادة بر ومودة» ثم أنه يكررها أكثر من مرت وذلك ليخفف بالتكرار من حدّة 
والدهء ولیفرض عليه بها إحراجاً يمنعه من مبادرته بالثورة» أو تأخيرها علي 
الأقل.. 

ثم يتجه إبراهيم إلى مخاطبة عقل أبيه: " يا أبت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ".. وبعد ذلك يتجه عليه السلام إلى وجدان أبيه ليهزه 
بعمق: " يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لل رحمن عصياً" . 

ويلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام لا يريد الضغط علي قلب أبيه بالتخفيف 
ليفجره تفجیرآ لكنه فقط ينبّهه یضی شمعته. فلعلها تنير الطريق. والآيات التالية 
توضح لنا ذلك: 

أ-ل يؤكد إبراهيم عليه السلام وقوع العذاب .. وإنها هو فقط 

بت ثم إنه يخاف من العذاب أن "یمه " لا أن يسحقه. 

ج- وخاف أن يمسّه من قِبّل " الرحمن " ولا یقول من " الجبار " مثلاً. 

أي أنه لا يضغط بعنف. لکنه يعبر الطريق إلى قلبه برفق ولین لعله يلين.. 

يقول ابن القيّم تعليقاً علي موقف إبراهيم: وتأمّل قول إبراهيم الخليل لأبيه: "يا 
أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً" .. فابتدأ خطابه بذكر آبوته 
الدالة علي توقيره» ول يسمه باسمه. ثم أخرج الكلام معه خرج السوال: فقال ۸ 
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تعبد مالا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیثاء وم یقل: لا تعبد . ثم قال: "يا آبت 
إني قد جاءني من العلم مالم يأتك".. فلم يقل له: انك جاهل لا علم عندك بل 
عدل عن هذه العبارة إلى آلطف عبارة تدل علي هذا العني فقال: " جاءني من العلم 
مالم يأتك" ثم قال: " فاتبعني أهدك صراطاً سوياً" .. ثم قال: " يا آبت إني أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولياً " فنسب الخوف إلى نفسه دون 
آبیه» كا يفعل الشفیق الخائف علي من يشفق عليه؛ قال:" يمسك" فذکر لفظ الس 
الذي هو آلطف من غيره» ثم نكر العذاب ثم ذکر الرهن.." 

وه ذه الحكمة في معالمة الوقف شاهد صدق علي ما يجب أن يتحلى به الداعية 
من خصانص لولاها لما آنت الدعوة أُكُلّها - بل إن الداعية حيث يتجرد منها یکون 
عبئاً علي الدعوة لا سند شا.. 
تواضع الداعية: 


وفي التعبير بقوله تعاى: " عسی ألا أكون بدعاء ربي شقیا " تواضع یتوج هامة 
الداعية الذي یرجع كل شيء إلى الله تعالي» ولا يقطع بها سیکون علبه» بل يتركه 
لتقدير الله تال وذلك قوله: " عسى ألا أكون " وإذا كان قوله: " شقياً " تعريضاً 
بأبيه وقومه فإنه الأسلوب الممسك بالخيط فلا يقطعه فلعل فرصة قريبة تاح 
للعودة إليه .. ولا نغفل قوله " وأعتزلكم " ول يقل " واعتزلك " رعاية لمشاعر 
الأبوة.. وتقديراً من الابن لوالده مهما كانت درجته من الجحود والجمود.. 

ونري من هذا كلّه كيف يتخذ الاستدراج طريقاً لإثبات الدعوی» وذلك بأن 
يبدأ ا لخطيب في إلقاء الريب في نفوس من يخاطبهم» ثم يلقي إليهم ببعض ما تنتجه 
الأدلة مغضياً النظر عن النتائج الحقيقية السليمة التي تنتجها البراهين» حتى إذا 
اطمأن إلى أنه قد أخذ بزمام الجماعة يقودها حيث شاء. ألقي إليهم بالنتائج كلها 
لبراهينه» والاستدراج كا رأينا يكون في المقامات الخطابية التي يكون الخطيب فيها 
متصدياً للدعوة لأمر ل تألفه الجماعة؛ أو لفكرة تناقض أمراً اتفقت عليه.. 


إن إبراهيم عليه السلام كمسلم ينزه لسانه عن الفحشء ثم هو كداعية مأمور أن 
بط 


يتلطف بالدعو لا سيا إذا كان آباه» وأن یرتب الکلام في أحسن اتساق وآن يسوقه 
أرشق مساق" 

وأخيراً: إذا وضعنا في حسابنا هذا كله كان لنا في النهاية أن نجمع خیوطاً عديدة 
يمثل كل منها غرضاً مها من أغراض القصص القرآني» ولكن هذه الخيوط كلها 
تلتقي عند نقطة واحدةء وتتجاذب لدي عقدة موحدة» تلكم هي الناحية الدينيةء 
والدعوة إليها بتلك الطريقة يعد اليدب Ss‏ لقدبغاطي القران العريم 
هذا القصص حاسة الوجدان الدينيةء بلغة الجمال الفنية» فإذا أدركنا أن الفن 
والدين صنوان في أعماق النفس» وقرارة الحس أدركنا أيضاً مدي ما وصلت إليه 
هذه الأغراض من نجاح» وأي نجاح " وال غَالِبٌ عَلَ أمْرِهِ وَلَكِنَ أكْثْرَ لاس لا 
يَعْلَّمُونَ" ( سورة يوسف:١1)."‏ 

لقد وعى القرآن قصص الأولين مع آنبياتهم» وجدّد علي الناس ذكرهاء وذلك 
لكي يداوي عللاً متشاببة» ويطب أمراضاً متهاثلة» ومن أجل هذا كرت القصص 
لشُحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتاعية» وتستأصل جرئومتها بصنوف العبر 
وشتی النذرء إن القرآن وهو يقصّ أنباء الأولين جوا إلى دواء سائل عام» يسكب 
من قطراته علي نفوس المعاندين يبغي شفاءها دون نظر إلى تراخى القرون واختلاف 

" إن القصص القرآني دروس في العقيدة»دروس في حقيقة لا إله إلا الله .. وإن 
كان ثوبه ثوب القصة وإن كان فيه من الال التعبيري والتصوير الفني ما يأخذ 
بالألیاب**.. 
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هوامش ومراجع القدمة و الفصل الأول 





(۱) د. محمد حسین هیکل: ثورة الأدب» ص 1۹ دار العارف القاهرة» سنة ۰۱۹۷۸ 

(۲ ) د. الطاهر أحمد مكي: القصة القصيرة ص ۰۷۲ دار العارف القاهرق ط 6 ۰۱۹۸۵ 

(۳ )د . محمد حسين هیکل: ثورة الادب . ص ۷۰. 

٤(‏ ) وقد تمئلت هذه العناصر عند " هوميروس " في ربط " داعية الأ ۳۵۸۵5 " ( وهی 
الفعل الذي يبلك أو يؤل» وما إلى ذلك مما تسوفه المصائر ويكون مثار الرحمة) بالمخاطرات 
التي قامت بها الشخصيات في " الأوديسيا " وقد مهد كذلك للقصص الخيالية النثرية ما 
قام به شعراء المآسى اليونانية منذ " يوربيدس " من ربطهم العنصر العاطفي بالأحداث التي 
يسوقونهاء غيبية كانت آم إنسانية . . ومن جهة أخرى عمد المؤرخ اليونانى " کسینوفون 
2000 " إلى حلط الخيال بالتاريخ فيا بشسبه الق صة في تأريخه لك الفرس " 
كورش " في كتابة " كوربيديا " ... 

انظر: د . محمد غنیمی هلال: النقد الأدبي الحديث. ص 5754 - 4/٠‏ بتصرف. دار نهضة مصرء 
القاهرة؛ بدون تاريخ . 

(5) من العروف في الملاحم القديمة مسخ الإنسان إلى حيوان أو شجرة أو حجر . وقصة " 
أبوليوس " عنوانها "ا لحار الذهبى " وفيها تم مسخ " لوسیوس " إلى مار ثم عودته إلى 
حالة الإنسان على يد كاهن للإفة " إيزيس". 
انظر: د. تحمد غنيمى هلال: السنقد الأدبي المحديث . ص 417 . هامش ۲ . 
(5 ) د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث . ص 1۷۸-4۷۷ . 

(۷ ) على شلش: في عالم القصة ص ۱۹۱-۱۹۵ . 

(۸ ) د. محمد غنيمى هلال: النقد الادي الحديث . ص ٤۹۲‏ . 

(4) على النجدى ناصف:القصة في الشعر العربى إلى أوائل القرن الثانى امجری ص ٤‏ -۵. دار 
نبضة مصر بدون تاريخ وانظر القصة العربية القديمةء للأستاذ محمد مفيد الشوباشي ددص 


. 0۸ 

(۱۰ ) حمود تیمور:دراسات في القصة والمسرح» ص 15 الطبعة النموذجيةء القاهرة بدون 
تاريخ . 
ريخ 


. )على الجندى ناصف: القصة في الشعر العربی» ص ؟‎ ١١( 
)د. محمد أبوالأنوار: من قضايا الادب الجاهل» ص ۸۰۳ مكتبة الشباب القاهرق‎ ۱۲( 
كلا‎ 


ITs 


(۱۳) المرجع السابق؛ عن الببان سنة ۱٩۱۱‏ مقال " الانتقاد " لطه حسین ". 

(۱۸) د. على النجدی: في تاريخ الأدب اباهلی ص ۰۲۵۸ دار المعارف» القاهرة سنة ۱۹۸۶ . 

(۱۵) صادق ابراهیم عرجون: الحياة الأدبية عند العرب قبل الإسلام» بينى وبين الأستاذ محمد 
فريد وجدی» ص ۰۱۹-۱۸ مطبعة الارشاد القاهرة» سنة ۱۹۳ . 

۳۸۹ )د . محمد أحمد العزب: عن اللغة والأدب والنقد . رؤية تاريخية . . وروئية فنية» ص‎ 1١( 
. ۱۹۸۰ دار المعارف القاهرق‎ . ١ »ط‎ 

(۱۷ ) سید قطب: التقد الأدبي . أصوله ومناهجه ص 5 ۷ دار الفكر العربی, القاهرة» بدون 
تاريخ . 

(۱۸ )د . الطاهر أحمد مکی: القصة القصيرة ص ۷۸-۷۷ دراسة وتارات؛ دار المعارف ط 
٤‏ . القاهرق ۱۹۸۵ 

(۱۹) الرجع السابق. ص 45 . 

(۲ ) الرجع السایق . ص 45. 

(١5؟‏ ) د. مصطفي على عمر: القصة وتطورها في الادب الصري الحديث ص۲۱ دار العارف. 
القاهرة ۱۹۸۲ 

(۲۲ ) د . الطاهر أحمد مكي: القصة القصبرة .. ص ۷۸ 

(۲۳ )د . رشاد رشدي: فن القصة القصيرةء ص ۰۵ ط ۱ . مکتبة الانجلو . القاهرة» سنة 
140% 

(۲4 ) د . محمد غنیمی هلال: النقد الأدبي احدیث» ص ٥۲١‏ . 

( )على شلش: في عام القصه. ص ۰۱٩۱‏ ط١‏ . مطبوعات دار الشعب - القاهرة » سنة 
۸ 

۲۲ ) د . محمد غنیمی هلال: النقد الأدبي الحديث» ص ۵۲۷ . 

(۲۷) صبری حافظ: اف صائص البنائية للأقصوصة » ص ۲۸ . جلة فصول . الجلد الثانی . 
العدد السابع» الهيئة الصرية العامة للكتابء القاهرة» ۱۹۸۲ . 

(۲۸ ) المرجع السابق . ص ۲۹ . 

(۲۹ ) المرجع السابق . ص ۱۸۷ . 

(۳۰ ) د. الطاهر أحمد مكى: القصة القصيرة ۰ .. ص ۷١‏ . 

(۳۱ )سيد قطب:النقد الأدبي . أصوله ومناهجهء ص ۸۰ . دار الفكر العربى؛ القاهرةء بدون 
تاريخ . 

(۳۲ ) د . محمد مندور: الأدب وفنونه . ص 48 . دار تهضة مصرء ج ۲ القاهرة بدون تاريخ . 

(۳۳) جورج برناردشو: دراسة السوبرمان البرجوازى ص ١5‏ -۱5۷ مقال لكريستوفر 
كودويل . تقديم وترجمة: إبراهيم حماده . يجلة فصول . المجلد الخامس العدد الثالث» سنة 
١46‏ . 


۳۷ 


(۳4 ) د. محمد حسين هیکل: ثورة الأدبءص ۷۷ . 

(۳۰ ) الرجم السابق» ص ۷۶ ۰ 

)۳٩(‏ د. مصری عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفنی في الرواية» ص ۲۸ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب . القاهرق سنة ۱۹۷۹ . 

(۳۷ ) د . محمد غنیمی هلال: النقد الأدبي احدیث؛ ص ۸۱ بتصرف . 

(۳۸ ) الرجع السابق» ص 1۸۲ بتصرف 

(۳۹) الرجع السابق: ص 1۸۳ بتصرف. 

(۶۰) د. فاطمة الزهراء: العناصر الرمزية في القصة القصيرة ص ۲۰ دار نبضة مصر للطبع 
والتشر. القاهرة» سنة ۱۹۸۶ 

() محمود تیمور: دراسات في القصة والسرح ص 177-151 بتصرفء الطبعة النموذجية . 
القاهرق بدون تاریخ. 

(۲ ) الرجم السابق» .۸٩‏ 

( ) ابن منظور: لسان العرب . مادة قصص . 

(184 ) آبو هلال العسکری: الفروق اللضوية ص ۲۹ - ۳۰ دار الکتب العلمية -بیروت 
لبئان» بدون تاریخ» ضبطه وحققه حسام الدين القدسي . 

(45) هو عبد الرحيم بن عبد الکریم بن هوازن القشيرى الشافعي» آحد أئمة الدنیا في الفقه 
والأصول والتفسير» توفي سنة ۵۱4 بنیسابور 

(47) الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى: البرهان في علوم القرآن. ص ۰۱۷۷ حفیق 
محمد آبو الفضل إبراهيم . المجلد الثانى. مكتبة دار التراث. الطبعة الثالثة 

(۷) عبد الكريم الخطيب: القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه ص 4۵ دار الفكر العربى . 
القاهری سنة 1956 , 

(4۸) محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. ص ١08‏ . دار الشروق. القاهرة ط 4. ۰۱۹۸۰ 

(49) سورة الحجرات . الآية 1 . وانظر محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام: ص 
1٠١-89‏ ترجمة عباس محمود: مصر ۱۹۵۵ . 

(۵۰) د . التهامى نفرة - سيكولوجية القصة في القرآن. ص ۲۲۱ - الشركة التونسية للتوزيع» 


تونس ۱۹۷ . 

(01) المرجع السابق ص ۲۲۲ . 

(۲) محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن: ص ۲۰۰ ج ۳ کتاب الوم العدد ۱۸۷ -۱۵ 
یوئیو ۱۹۸۱ . 

(۵۳) سید قطب: في ظلال القرآن . اللجد الرابع ص ۰۲۲۸۹ ط ۰۱۲ دار الشروق» القاهرق 
سنة ۱۹۸1 . 


-۱۳۸ - 


(06) محمد متولى الشعراوی: معجزة القرآن ص ۲۰۱ . 

(۵6) سید قطب: في ظلال القرآن . الجلد الرابع ص ۰۲۲۹۰ 

(01) محمد متول الشعراوی: معجزة القرآن» ص ۲۰۳ . 

(۷) سيد قطب: في ظلال القرآن . الجلد الرابع ص ۲۲۹۲ . 

(08) المرجع السابق . 

(04) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن ص 2517 54 7. 

(1۰) محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. ص ۰.۱5۷ 

() سيد قطب: ظلال القرآن . المجلد الثانی ص ٤‏ ۸۷. 

(؟1) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآنء ص ۳۳۱/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» ط۴ بيروت» ۰۱۹۸۵ 

(۳) التکوین (: ۱۷-۱ ) 

(16) سيد قطب: قي ظلال القرآن . الجلد الثاني ص ۸۷۷- ۸۷۸. 

(10) علي شلش: في عالم القصة. ص ۲۹ء ط ۱. مطبوعات الشعبء القاهرةء ۰۱۹۷۸ 

(77) محمد حسين فضل الله: الحوار في القران ص 4 ۰۳۳۵-۳۳ 

(1۷) د. عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القدیم» ص ۰۱۵۸ ط١؛‏ دار مصر للطباعة . 
القاهرة» 1955 
وانظر كذلك د. بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن ص ١17؟:‏ دار الشروق ط ۲» 
القاهرة ۱۹۷۲ 

(14) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن. ص 86 ؟ .۲٤۸-‏ 

(14) سيد قطب: في ظلال القرآنء الجلد الرابع» ص ۰ ۲۲۷. 

(۷۰) سيد قطب: في ظلال القرآن . الجلد الرابع» ص ۰۲۲۷۰ 

(۷۱) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن, ص ۰۳۵۱-۳۵۰ 

(۷۲) سيد قطب: في ظلال القرآن, المجلد الرابع» ص ۲۲۷۱ 

(۷۳) ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ ص 159 . 

وانظر: د. محمد حسن عبد الله: الب في التراث العربي ص ۰۱۲ عالم العرفة (۳7). الكويت 
سنة ۱۹۸۰ 

(74) الرجم اسایق» ص ۰۱۳ 

(۷۵) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص ۰۳۱۳ 

(5) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه السلام ص ۷١‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة ۰۱۹۷ 

(۷۷) سيد فطب: في ظلال الغرآن» الجلد الرابع» ص ۰۱۹۸۰ 
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(۷۸) عبد الکریم الخطيب: فصتا آدم ويوسف علیهیا السلام» ص ۰۷۵ 

(۷۹) سيد فطب: في ظلال القرآن الجلد الرابم» ص ۰۱۹۸۱ 

(۸۰) محمد حسين فضل الله: الحوار في الفرآن» ص ۰۳۱ 

(۸۱) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليهما السلام؛ ص ۸۳. 

(۸۲) سيد قطب: في ظلال القرآن المجد الرابع» ص 1۹۸۳. 

(۸۳) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه السلام ص ۸۷. 

(۸۶) محمد حسين فضل الله: الحوار في الفرآن ص 7١6‏ 

(۸۵) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف علیهیا السلام ص ۰۱۳۹ 

(۸7) محمد حسین فضل الله: الحوار في القرآن» ص ۰۳۲۱-۳۲۵ 

(۸۷) محمد قطب: منهج الفن الاسلامي ص ۰.۱9۷ 

(۸۸) د. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر العاص: ص ۳۱ دار العارف مصرء 
2-۹۷۰ 

(۸4) Encyclopedia Britannica . Vol. 21 ۳۰ 701 1956. ۲ 

(4۰) Charles chadwich: symbolism . P. 6 first publication Britain 1977. 

(۹۱) سید قطب: في ظلال القرآن . ج ۳ ص ۰۱۲4۷ 

)٩۲(‏ د. فتحي أحمد عامر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآن. ص ۲۱ - ۲٠۷‏ منشأة العارف 
. الاسکندرية: ۰۱۹۷۹ 

۰۳۸ عبد الکریم اخطیب: قصتا آدم ویوسف عليهما السلام» ص‎ )٩۳( 

(6) محمد إقبال: تجدید التفکیر الديني ني الاسلام» ص ۹٩‏ و ۰۱۰۹ 

(45) سيد قطب: في ظلال القرآن ج ۰۳ ص ۷ ۱۲. 

(97) سید قطب: التصوير الفني في القرآنء ص ۱۶۱ دار العارف الطبعة الثانية القاهرة؛ 
۵ 

)٩۷(‏ د. السيد تقي الدین: من الوجهة الادبية في دراسة الفرآن الکریم» ص ۱۸۹ دار احیاء 
الکتب العربية . القاهرة. ۰۱۹۸۶ 

(۹۸) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن ص ۳۵۰. 

(49) سید قطب: في ظلال القرآن» الجلد الرابع؛ ص ۱۹۱۳. 

(۱۰۰) د . بکری شيخ آمین: التعبیر الفنی في القرآن» ص ۲۲۳ - ۲۲ . 

(۱۰۱) د . السید تقى الدین: من الوجهة الاديية في دراسة القرآن الكريم» ص ۱۹۰ . 

(۱۰۲) سید فطب: في ظلال القرآن؛ الجلد ا لخامس» ص ۰۲۱۷٩‏ وراجع قصة مولد موسی في 
سورة القصص: آیات ۱۲-۳ . 

(۱۰۳) راجم القصة في سورة الکهف: الآيات 81-209 . 
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(۱۰6) سید قطب التصویر الفنی في القرآن: ص ۱۵۲-۱۵۰ . 

(۱۰۵) سید قطب: في ظلال الق رآن الجلد السادس» ص ۳۱۲ - ۳۱۷۷ ۰ 

(۰) سيد قطب: في ظلال القرآن, الجلد اخامس» ص 747 ۲وانظر آیضا: التصوير الفني 
في القرآن ص ۱۵6 . 

(۱۰۷) انظر سورة الأحقاف: آية ۱۵ . 

(۱۰۸) انظر سورة الإسراء: آية ۷۸ . 

(۱۰۹) انظر سورة البقرة: آيةه ۰۱۸ وآية ۱۹۷ . 

(۱۱۰) انظر سورة القتصص: آية ۷۸ . 

(۱۱۱) د. عبد العزیز کامل: القرآن والتاریخ» مجلة عالم العکر ص ۱۲ ۱4-7 . 

(۱۱۲) راجع سورة يونس آية ۰۲ وسورة الفرقان آية ۰۱۲ وسورة لقمان آية 4 ۰۲ وسورة 
ا«منون آية ۸۰ . 

(۱۱۳) محمد إقبال: تجديد التفكير الدينى في الاسلام: ص 76-05 . 

(14١)د‏ . عبد الصبور شاهین: الدلالة العميقة في الكلمة القرآنیقه ص ١6‏ مجلة منبر الإسلام» 
الجلس الأعلى للشيءون الإسلامية» العدد ۱۰ -السنة 40 ۱۹۸۷ م . 

(۱۱۰) محمد إقبال: تجديد الفكر الدینی في الاسلام؛ ص 1۵ . 

(117) سيد قطب: في ظلال القرآن المجلد السادس» ص ۳4۱ . 

(۱۱۷) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن ص ۵٩‏ . 

(4١1)د.‏ عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . عالم الفكره ص ٠١-٠١‏ . 

(۱۱۹) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص *1. 

(۱۲۰) د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . مجلة عالم الفکن ص ١١‏ -/19. 

(۱۲۱) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآنء ص 1۱- 

(؟؟1)سيد قطب: ظلال القرآن المجلد الأول ص .۸٠‏ 

(۱۲۳) سيد قطب: في ظلال القرآن» الجلد الاول ص 8١‏ . 

۰۱۸۰۱۷ محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ ص‎ )١175( 

(15١)د.‏ فؤاد علي رضا: علوم القرآن» ص ۱۹۰ . لبنان ط ۲» ۰۱۹۸۳ 

(۱۲) سورة الاسراء: آية ۱. 

(۱۲۷) راجع القصة في سورة هود. 

(۱۲۸) راجع القصة في سورة الومنون. 

(۱۳۹) سورة مریم: آية ۵1 وسورة الأنبياء ؛ آية ۸۵. 

(۱۳۰) سورة الأنبياء: آية ۸۵ 

(۱۳۱) سورة الدخان: آية ۰۳۷ وسورة فى ؛ آية ۰۱4 


£ - 


(۱۳۲) سورة الفرقان: آية 4۳۸ وسورة ق آية ۱۲. 

(۱۳۳) راجم القصة في سورة یس: آیات ۲۰ إلى ۲۹. 

(۱۳۶) راجع سورة التوبة: آية ۰۱۲۰ والاحزاب: آية ۱۳. 

(۱۳) راجع سورة آل عمران: آية ۱۲۳؛ والانفال: آية 4 ۳. 

(۳) راجم سورة التوبة: آية ۲۵. 

(۱۳۷) د. عبد العزیز کامل: القرآن والتاريخ» ص ۰۱٩‏ 

(۱۳۸) د. عبد العزیز کامل: القرآن والتاريخ. مجلة الم الفکر» ص ۱۹ -۲۰. 

(۱۳۹) السید عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن ص ۲۷۷. 

(۱8۰) أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي: تفسير القر طبي . الجامع لأحكام القرآن» 
ج٦‏ ص 017/7 4. كتاب الشعب . القاهرة. 

(۱6۱) د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ. مجلة عالم الفكروص١5؟.‏ 

(۱۲) سید قطب: في ظلال القرآن: المجلد الأول؛: ص 774 .٠٠١-‏ 

(۱۶۳) د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم؛ ص 189 - ۰۱۹۰ 

(۱) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص 154. 

(146) د. بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن ص ١؟7.‏ 

(147١)د.‏ فؤاد علي رضا: من علرم القرآن ص ۰۱۹۱ 

(410١)د.‏ التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن ص ۳۱۰. 

(۱۸) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٦٦‏ . 

(۱۹) د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاریخ: مجلة عام الفکر: ص ۰ ۳. 

(۰)د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . مجلة عالم الفكرء ص ۳۱-۳۰. 

(۱۵۱) د. ا ی ا ۰ OY‏ 

(۱۵۲) د. بكري شيخ أ مین: التعبیر الفني في القرآن» ص ۲۲۲. 

(۱۵۳) د. التهامي نفرة: سیکولوجية القصة في القرآن. ص ۰۳۱۲-۳۹6 

(۱۵۶) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن: ص ۰۱34-۱34 

(۱۵۵)للرجع السابق. ص 113-1786. 

(57١)د.‏ التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص ۰۳۹۹۰۳۱۱ 

(۱۵۷) د. بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن: ص ۰۲۲۳-۲۲۲ 

(۱۵۸) د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ: مجلة عام الفكر» ص ۳۷-۳۱. 

.37/-551 السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن ص‎ )١159( 

(۱۱۰) د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ؛ مجلة عام الفكر» ص ۳۷. 

( ) عباس محمود العقاد: المرأة في القرآن» ص 00. دار نبضة مصرء القاهرة. 
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(177 )د. علي عبد الواحد وافي: الرأة في الإسلام. ص ۳۹ دار نهضة مصر ط ۲ القاهرةه 
2-۹ 

(۱۱۳ ) د. محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم» ص 1۷ ۰۲ مکتبة الانجلو» 
ط؛؛ القاهرة. ۱۹۷۲. حيق یقول: " إن العاني الادبية والفنية هي مقصود القرآن من 
القصص: وهي الأمور التي يبحث عنهاء وهي الامور التي تجعل الحادئة الواحدة تصور 
بصور ختلفة ویعیر عنها بعبارات متفاوتة حسب الظروف والناسبات . 

(174 ) د. التهامي نفرة: سیکولوجية القصة في القرآن: ص ۰4۰۱-6۰۰ 

(۱۵ ) د. فاد علي رضا: علوم القرآنه ص ۰۱٩۱‏ 

.۷۰ السید عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في فصص القرآنن ص‎ ) ١ 

(۱۲۷ ) سید قطب: في ظلال القرآن: الجلد الخامس؛ ص ۰۲۱۷٩‏ 

(۱۱۸ ) د. التهامي نفرة: سیکولوجية القصة في القرآن ص ۰4۰۱ 

(۱۹)سید قطب: في ظلال القرآن» الجلد السادس ص ۱ ۰۳۱۲ 

(۱۷۰ ) ورد اسم " مریم" في العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم ص ۱۱۵. وضعه عمد 
فؤاد عبد الباقي. دار الفکر.ط ۲ القاهرة ۰۱۹۸۱ 

(۱۷۱ ) محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن» ص ۰۳۷۸ 

(۱۷۲ ) د. التهامي نفرة: سیکولو جية القصة في القرآن ص ۰1۰۲ 

(۱۷۳ ) السید عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في فصص القرآن ص۷۱. 

(۱۷ ) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ویوسف علیه| السلام ص ۳و .٤‏ 

(۱۷۵ ) محمد حسین فضل الله: الحوار في القرآن» ص ۲۱۹-۲۱۵ . 

(۷ ) والمنوض في الطريقة التي جرى بها الحوار بين هذه العناصر المتباينة لا يجدي. وقد 
استشكل بعض المفسرين ولا سییا علماء الكلام منهم خطاب الرب سبحانه وتعالى للشيطان 
في هذا التحاور الطويل: واختلفوا فيه: هل هو خطاب بواسطة الملائكة كالوحي لرسل 
البشر؟ أم بغير واسطة وكيف؟ وهل يقتضي التكريم؟ وهل ما فصّه القرآن على لسان الهدهد 
تخبیل أو تمثيل أو تعبير بلسان الحال؟ .. إن عاولة الإجابة على مثل هذه التسازلات تفضى إلى 
التحکم. والإيهان يدعونا إلى التسليم بأن ما جاء في هذا الحوار حق» دون البحث في كيفيته. 

انظر: د. التهامي نفرة . سيكولوجية القصة في القرآن. ص 114 . 

(۱۷۷ ) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص ۷۳ و ۷۵. 

(۱۷۸ ) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص 777 . 

(۱۷۹ ) فتحی رضوان: القصة القرآنية» ص ۰۱۱۸۰۱۱۹ كتاب افطلال» عدد ۳۳۲ دار افلال: 
القاهرت۱۹۷۸. 

(۱۸۰ ) سید قطب: في ظلال القرآن الجلد الخامس» ص ۱۷۱ ۲. 
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(۱۸۱ ) فتحي رضوان: القصة القرآنية» ص ۱۳۵ 
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سس الفصل اللانی 


(قصائص 
إللغوية و(للاسلربية 





مقدمة: 

يقول تعالى: "قرو رن ولو گان من عند غر هجو فيه اللا 
كَثِيرَا " ( سورة النساء: ۸۲). إن التناسق الطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا 
يخطئها من يتدبر هذا القرآن آبدا. ومستوياتها ومجالاتها ما تختلف العقول والأجيال 
في إدراك مداهاء ولكن كل عقل وكل جيل يجد منها - بحسب قدرته وثقافته 
وجربته وتقواه - ما يملك إدراكه؛ في محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتجربة 
والتقوی ل ری ی رت 
التدبر وفق منهج مستقیم - أن يدرك من هذه الظاهرة- ظاهرة عدم الاختلاف: أو 
ايد ج تسارت ماه تور واف ر و 

تتجلى هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف " ابتداء في التعبیر القرآني من ناحية 
الاداء وطرائقه الفنية .. قفي کلام البشر تبدو القمم والسفوح» التوفیق والتعثر» 
القوة والضعف. التحلیق وافبوط .. إلى آخر الظواهر التی تتجلی معها سات الب 
وأخضها سمة " التغيّر " أي الاختلاف الستمر الدائم من حال إلى حال» يبدو ذلك 
في کلام البشرء واضحاً عندما نستعرض أعمال الأديب الواحدء أو الفکر الواحده 
أو الفنان الواحد. أو أي كان في صناعته؛ التي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً .. 
وهوالتغيّر والاختلاف "".. والحقيقة أن النقد الحديث يقول إن " العمل الفني 
يطمح إلى الکمال» أي أنه في صورته المثالية کامل - ولکنه لا يرقى إلى هذه الصورة 
المثالية آبدآ فهو مرتبط بنقصان البشرء وما هو في الحقيقة إلا سجل مجد لمشاعر 
وأفكار أبعد ما تكون عن الكبال شكلاً ومضموناًء ويقول العماد الأصفهاني: " لا 
يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيّر هذا لكان أحسن ولو زيد كذا 
لكان يُستحسنء ولو قدّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من 
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أعظم العِبّر. وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر" وحتی عندما یصل 
العمل إلى " الصورة النهائية" فإن ذلك لا يكون إيذاناً بالكال أبداء فالصورة 
المكتملة ليست كاملة لأنها تستند إلى معايير لا تفتأ تختلف من مكان إلى مكان ومن 
عصر إلى عصر .. ومن جمهور إلى جمهور في نفس الزمان والمكان" ". 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو الثبات. والتناسق» هو 
الظاهرة اللحوظة في القرآن - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي 
والأداء الأسلوبي - " فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز - تختلف ألوانه 
باختلاف الموضوعات التي يتناوها - ولكن مستواه وأفقه» والکمال في الأداء بلا 
تغير ولا اختلاف من مستوى إلى مستوى - كما هو ا حال في كل ما يصنع الإنسان - 
إنه يحمل طابع الصفة الاهمية ويدل علي الصانع يدل علي الموجود الذي لا يتغير من 
حال إلى حال» ولا تتوالى عليه الأحوال " ©. 

وإذا تأملنا القصة القرآنية والأسلوب الذي قُدّمت به» وماله من تأثير نفسبى 
وفنيء اتضح وجه تسمیتها بالقصة " لا استنادا إلى مدلوها اللغوي فقطء باعتبار 
أن أصل الاشستقاق للفسظ " قعة " يلتقي في العنی مج الدلول الذي انش عليه 
أصل التسمية القرآنية؛ وهو: الاعلام بالنبأ " حن نص عَلَيِكَ تبَأَهُم بالق " 
(سورة الكهف 3 أو تيع الأثر وتقصيه: "وال ليه فضیه " (سورة 
القصص:١١1):‏ بل واعتهاداً علي ما في عرضها من طرق فنية» " رغم أن شروط 
القصة بمعناها الاصطلاحي لا تنطبق عليها غالبأه لأنها إلى الأقصوصة أقرب» 
وذلك لقصرهاء واقتصار القرآن في أكثر الأحيان علي ذكر حلقة منها أو أكثر وعدم 
استيفائها کل عناصر القصة مجتمعة. من حوار وأشخاص وزمان ومكان وعقدة. 
كما شاع ذلك في معظم القصص الفني ". فالقصة القرآنية لا يقصد بها العمل 
الفني المجردء بل هي مزيج من العمل الفني والعلمي والديني» كا هو شأن البيان 
القرآني جميعه. ومعني ذلك أن من يطلب فيها أحد تلك المقاصد لاشك أنه واجده 
فيها علي أرقى ما يمكن أن يصل إليه الكمال في العمل الأدي؛ كما أشار البيان القرآني 
نفسه ال ذلك في قوله تعالى: " تحن 2 تفص عَلَيْكَ أ* خسن الْقَصَصِ " (سورة 
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یوسف: ۳) " فالقرآن لم يحدّد وجه الأحسنية .. آهو أحسن القصص بياناً وأسلوباء 
أم أحسنه صدقا فنياًء أحسنه صدقاً واقعياء أم أحسنه عرض اً لوقائع التاريخ 
القدیم أم أحسنه وصولا إلى متلقيه؛ أم أحسنه قياماً علي الحقائق ونأياً عن الخيال ؟ 
هو أحسن القصص في كل ذلك وغير ذلك کا قال عنه منزله وموحيه جل وعلا "” 
... وسنحاول فیما يلي أن نکشف عما نوفق إليه من جوانب تلك الأحسنيّة في 


الخصائص اللغوية والأسلوبية. 
أولاً: الخصانص اللفوية: 


" الفرآن هو ضمير الحياة العربية» وهو من اللغة كالروح الإهية التي تستقر في 
مواهب الإنسان فتضمن لآثاره الخلود» ثم لا يدل عليها حين التعرّف إلا بصفات 
كل نفس لمواقع تلك الآثار منهاء كأنَ هذه الروح تحاول أن تفصح عن معاني 
النبوغ الفني في آثارها الخالدة» فلا تجد أقرب إلى غرضها من أن تيج الإحساس 
بها في كل نفس» فيجزئ ذلك في البيان عنهاء لأن الإحساس إنما هو اللغة النفسية 
الكاملة" " . 

والقصص القرآني باب من أبواب البيان القرآني العظيم .. ففيه من إعجاز القرآن 
ماني سائر أبوابه.. ونحن انا نبحث الاعجاز اللغوي في القصص القرآني» نبحث 
ما أنفرد به في نفسه علي وجه الاعجازه لا من جهة ما يشركه فيه غيره علي أي وجه 
من الوجوه وبذلك يتركز بحثنا عند الخصائص اللغوية في القصص القرآني» من 
ناحية اللفظ والمعنى. 

" ومن أظهر الفروق بين أنواع الخصائص اللغوية في القصص القرآني» وبين هذه 
الأنواع في كلام الأدباء؛ أن نظم القصص القرآي يقتضي کل ما فيه منها اقتضاءً 
طبيعياً بحيث بُبني هو عليها لانها في أصل تركيبه ولا تبني هي علیه. فليس فيه من 
المذاهب الكلامية التي بُنيت عليها علوم البلاغة.. 


فالصور البلاغية في الإبداع القصصي القرآنيء |نبا هي وجه من نظم حروفه. 
بخلاف ما نجده في كلام الأدباء فهذه الصور تصنع لموضعها وتبتي عليه فربا 
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وفت ورب أخلفت» ولو هي رفعت من نظم قصصه ثم نزل غیرها في مكانها لرأينا 
النظم نفسه غير تلف وندرك بذلك مزية عظيمة في توازن حروفه وائتلاف 
ارجها وتناسب أصواتهاء ونحو هذا ها هو أصل الفصاحةء ومما لا تغني فيه 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرهاء لأنه وجه من تألیف الحروف ونسق اللفظ 
فیها ؛ وأنواع البلاغة فيه نیا هي من وجوه التألیف بين معاني الكلمات.. فالحرف 
الواحد في القصة القرآنية معجز في موضعه؛ لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها 
a NT‏ 
أبدياًء فهو آمر فوق الطبيعة اللإنسانة"“ 


وبذلك يتضح لنا أن أهم التصائص اللغوية في القصص تدور حول جهات 
ثلاث: في الحروف» والکلیات والجمل: 
الحروف وأصواتها: 

لما شری القرآن علي العرب. رأوا حروفه في كلماته. وكلماته في جمله: ألحاناً لغوية 
رائعةء كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقیعها" فلم يفتهم هذا 
العني؛ وإنه أمر لا قِبَلَ هم به. وكان ذلك أبن في عجزهم. حتى أن من عارضه 
منهم " كمُسيلِمة "0 جح في خرافاته إلى ما حیبه نظ موسيقياً أو باباً منه» وطوي 
عم وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني» 
كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولي للنفس العربية» وانما هي في أوزان الکلیات 
وأجراس الحروف دون ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن 
يكون وزناً من الشعر أو السجع.. 

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال التفسي؛ وأن هذا الانفعال 
بطبيعته نما هو سبب في تنويع الصوت: بها يخرجه فيه مدا أو نة أو لينأء أو شذةه 
وبا چیی له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه علي مقادير تناسب ما في 
النفس من أصوهاء شم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع ؛ أو الاطناب 
والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ؛ وحسبنا بهذا 
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اعتبارا في اعجاز النظم الوسیقا في القرآن وقصصه لترتیب حروفه باعتبار من 
أصواتها ومحارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في افمس والجهرء 
والشدة والرخاوة والتفخیم والترقيق» والتفشي والتکریر ونحو ذلك ما هو بلاغة 
الصوت في لغة الوسیقا... 

وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور نامة للأبعاد التي تنتهي 
بها جمل الموسيقاء وهي متّفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه با ليس وراءه في العجب مذهب. وتراها أكثر ما 
تنتهي بالنون والميم» وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقا نفسهاء أو با مء وهو كذلك 
طبيعي في القرآن "» فان لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من 
الحروف الأخصرىء كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون 
المنطق بيا هو أشبه وأليق بموضعه وعلي أن ذلك لا يكون أكثر ما نجد إلا في الجمل 
القصار: ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما ما هو 
ضروب أخري من النظم الموسيقا”". 

وبتطبيق هذا النظم الموسيقا العجيب علي سورة " مریم ٠"‏ الذي يستغرق 
القصص نحو ثلشيهاء تحس أن للصورة إيقاعاً موسيقياً خاصاً . فحتى جرس 
ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق: " رضياً . سرياً . حفياً. نجياًء فآما المواضع 
التي تقتضي الشد والعنف» فتجی فيها الفاصلة مشددة دالاً في الغالب: مدّاً . ضدًا . 
إدَا. هدا أو زايا: عأ را . وتنوع الإيقاع الموسيقا والفاصلة بتنوع الجو والموضوع 
يبدو جلياً في هذه السورة . فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى» فتسير الفاصلة هکذا: 

" ذکر رحمت ربك عبده زكريا . إذ نادي ربه نداء خفياً... الخ" وتليها قصة 
مريم وعيسي فتسير الفاصلة علي النظام نفسه: 

" واذكر في الكتب مریم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. فاتغذت من دوم 
حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لما بشراً سوياً ... إلخ ۳۲ إلى أن ينتهي 
القصص. ويجئ التعقیب. لتقرير حقيقة " عيسي بن مریم " وللفصل في قضية 
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نبوته» فیختلف نظام الفواصل .. فتطول الفاصلة. وتنتهي بحرف الیم أو النون 
الستقر الساکن عند الوقف لا بالیاء المدودة الرخيّة علي النحو التالي: 

" ذلك عيسي ابن مریم قول الحق الذي فيه یمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحنه إذا قضی أمراً نیا يقول له كن فيكون .. إلخ"”". 

وهكذا يتغبّر نظام الفاصلة فتطولء وتصبح بحرف النون أو بحرف الميم وقبلههما 
مد طويل. وكأنا هو في هذه الآياث الأخيرة يصدر حکباً بعد نهاية القصة. مستمداً 
منها. ولهجة الحكم تقتضي أسلوبا موسيقياً غير أسلوب الاستعراض وتقتضي إيقاعاً 
قوياً رصيناًء بدل إيقاع القصة الرخيّ السترسل» وكأنم| لهذا السبب كان التغيير.. 

وبمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك التقرير وعاد السياق إلى 
القتصص عادت الفاصلة الرخيّة المديدة: 

" واذكر في الكتب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يابت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً.. إلخ "0. 

حتی إذا جاء ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام» تغتر الایقاع 
ا موسيقاء وجرس الفاصلة: " قل: من كان في الضللة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى 
إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف 
جنداً .. إلخ "”" وني موضم الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال: 

" وقالوا: اتخذ الرجن ولداً . لقد جتتم شيئاً إدأء تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ... الخ ۳۳. 

" وهكذا يسير الإيقاع الموسيقا في السورة وفق المعني والجوء ويشارك في إبقاء 
ومن معنی إلى معنی ۳۲ 

" إن الفاصلة القرآنية ترد وهي تحمل * شحنتين في آن واحد: شحنة من الوقع 
الموسيقاء وشحنة من المعنى الحمَّم للآية . فالمعنى هو الذي يتحكم في نوع الفاصلة» 


5مك 


۳ 


ثم يأتي النفم الوسیقا متمباً للروعة التي يتميز بها أسلوب القرآن "۳. 

" وهذه هي طريقة الاستهداء الصو في اللغة» وآثرها طبيعي في كل نفس» فهي 
تشبه في القرآن أن تکون صوت اعجازه الذي مخاطب به کل نفس تفهمه و کل نفس 
لا تفهمه ثم لا جد من النفوس علي أي حال إلا الاقرار والاستجابة ولو نزل 
القرآن بغيرها لكان ضرباً من الکلام البلیغ الذي يطمع فيه أو في أكثره» ولا وجد 
فيه أثر یتعذی أهل هذه اللغة العربية إلى اللغات الأخرىء ولكنه انفرد بهذا الوجه 
للعجزه فتألقت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه 
حرف آخر لكان ذلك خللاً بيناً أو ضعفاً ظاهراً في : نسق الوزن و جرس النغمة» 
وني حس السمع وذوق اللسان» وقي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند 
الحروف وافضاء بعضها إلى بعض "۰ 

ومثال ذلك ما نجده في قصة إبراهيم عليه السلام: " قال ریم ما کنتم تبون 
نتم وََبَاوْكُمُ الافدشون تیم عدو ئي لا رب الاين الي خفني هر دين 
وَالَّذِي مُوَ بُطيِمُني وَيَسْقِينٍ ود مرضث هر ین وَالِي بيني نع خن وَالَّذِي 
أَطْمَعٌ أن يَغِْرَ لي حَطِيئتِي يَوْمَ اين " (سورة الشعراء:۸۲-۷۵). 

فقد خطفت ياء التکلم في " بهدین ويسقين ويشفين ويحيين "محافظة علي حرف 
الفاصلة مع " تعبدون والأقدمونء والدين ..." 

ومثله في قصة موسى والعبد الصالح: قال ذلك ما كنا نبغ . فارتدا علي ءآثارهما 
قصصا" ( سورة الکهف:۰)14 فلو مددنا ياء نبغي كما هو القياس لا ختل الوزن 
نوعاً من الاختلال .. وأحياناً لا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية» ومع ذلك 
نلحظ الموسيقا الكامئة في التركيب» والتي تختل لو غيرنا نظامه مثل ما جاء في قصة 
زکریا: "ور ره رک عَبْدَهُ ربا ای وه نا من قال رب لي وَهَنَ الم 
مني واضتعل الرس شيا أن شاك ز ب شق" ( سورة مريم:4-1) فار 
حاولنا مثلاً أن نغيّر نقط وضع كلمة " مني" فنجعلها سابقة لكلمة " العظم ": 


146۲ _ 


لأحسسنا با يشبه الكسر في الوزن الوسیقاء ذلك أنها تتوازن مع " إني" في صدر 
الآية هكذا: قال رب إني وهن العظم مني"... 

" وهكذا نلحظ نوعاً من الموسيقا الداخلية» یکمن في نسیح اللفظة الفردةه 
وتركيب الحملة الواحدة» وهو يدرك بحاسة خفية» وهبة لدنة" د 
ثانياً: الكلمات وحروفها: 

الكلمة في الحقسيقة الوضعية إنم) هي صوت النفس» وصوت العقل» وصوت 
الحسء إما صوت النفس: فهو الصوت الموسيقا الذي يكون من تأليف النغم 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه علي طريقة 
متساوقة وعلي نضد متسای بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعني في سبيله إلى 
النفس. إن وقف عندها هذا العني فطع به... 

إما صوت العقل: فهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملة 
الكلام» ومن الوجوه البيانية التي يداور بها ا معني لا يخطئ طريق النفس من أي 

آما صوت الحس: فهو أبلغهن شأناء لا يكون إلا من دقة التصور المعنوي» 
والابداع في تلوين اخطاب. ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة؛ با يسوقه إليها من 
طرائف المعاني.. 

وإذا ذهبنا نبحث في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطردت 
في اللغات جميعاًء وهي في كل لغة تعد أصلاً في بلاغتهاء لا أصبنا غير هذه الحقيقة 
التي تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي: 
الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي: 

ونلاحظ ذلك في کلمات القصص القرآني» فهي لا ترف على النفسء ولا 
تستفرغ مجهودهاء بل هي مقتصدة في كل أنواع التأثير عليهاء فلا تضيق به ولا تنفر 
منه "۳ ولذلك نجد الكلمات في القصص القرآني» تتميز بمميزات منها: 


18685 


۱ جمال وقعها في السمع (۲۲): 

ويرجع ذلك إلى دقة القرآن في استخدامه للالفاظ وحسن اختیارها في مواقعها. 
فقد جاء علي لسان السحرة الذين آمنوا بموسی على الرغم ما أؤعدهم به فرعون 
من عقاب شدید: " ربا فرغ عبتا را"( سورة الاعراف: .)۱۲٩‏ 

فان ما یثیره لفظ " أفرغ " وما يوحي به من لين ورفق وطمأنينة يحسها من هدأ 
جسمه با يلقي عليه . وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة التفسية التي یناضا من منح 
الصبر الجميل» فإذا جاء إلى العذاب استخدم لفظ " صب " فقال: " فصب عَلَيْهِمْ 
ریک سَوّط عَذاب " (سورة الفجر: ۱۳). وهي موذنة بالشدة والقوة معا 

" وهكذا فان للألفاظ أطيافاً وظلالاً وأصداء في النفس, كما أن لجرسها إيقاعاً 
في الأذن.. والکلیات في التعبيرء كالألوان في الرسوم» والأنغام في الوسیقا؛ ويكفي 
أن نقراً ما ورد ني قصة' ' زكريا " من دعاء» وتميّزه بإيقاعه الغنائي ؛ ودعاء " 
ابراهیم " وأصوات ألفاظه المتقطعة المتهدجة؛ ودعاء " نوح " المجلجل المديد» فهي 
كلها في سموها وحرارتها کأنها آناشید الساء ۳۳۳ . 
۲" اتساقها الکامل مع المعنى ۲ ۲۵): 

- العلاقة بين الآية وفکر تها: 

حیث نلحظ الانسجام بين الفکرة التي تحملها الايت والخاقة التي تنتهي 
بالفاصلةء ولنقرأ قوله تعالى مثلاً علي لسان عيسي عليه السلام عندما يسأله ربه يوم 
القيامة: "أأنت فلت ناس ادن واشي ان ِن ُون لل حا 
يجيب: " إن إن تما مادک وان نرق فا آنت الْعرِيرٌ الخ كيم " ( سورة 
المائدة: .)١1١8-1١15‏ 

فقد نتساءل عندما نقرأ هذه الآية: اذا لم تنته بقوله مثلاً: " وان تغفر لهم فإنك 
أنت الغفور الرحيم "» مع أن السياق يُوحي بالغفران؟ ولكننا إذا أمعتا النظر 
وجدنا أن الذي استحق العذاب لا يستطيع أن يغفر له إلا من كانت سلطته أعلي 


د ۱68 


السلطات وقوته أعظم القوي» وعزته فوق کل عزة» ومن كان كذلك وجب أن 
يكون متصفاً بالحكمة التي يساندها العقل والمنطق السلیم» وينأى عنها الحمق 
والتسرع والظلم والتهور؛ وإذا جاءت الفاصلة بالعزة مقترنة بالحكمةء فلأن القادر 
علي العقاب عزيز دائاً ... ولكن ليس كل عزيز عادلاً. فكم من ملوك وحكام ومن 
بيسنهم سلطان علي الناس في هذه الدنيا ملكوا العزة إلا أنهم فقدوا الحكمة التي 
يسندها العدل والعقل والسلوك المستقيم» ولذلك نجد أن ربط الحكمة بالعزة تعبير 
رائع؛ وتصوير جامع؛ وبيان قاطع الق عزيز حكيم "”". 

والحق أنه ما انتهت آية إلا بفاصلة ملائمة كل الملائمة لمعناهاء مستقرة في مكانهاء 
غير نافرة ولا قلقة . 


ب- 5 ألفاظ يظن ما الترادف وليست منه "07: 


" أسلوب القرآن يتألق في اختيار ألفاظه ووضعها في الأماكن اللائقة بهاء بحيث 
تكون مستقرة في مكانها مطمئنة في قرارهاء ولا بين الألفاظ من فروق دقيقة في 
دلالتها يستخدم کل حيث يؤدي معناه في دقة فائقة» فكأنها تؤمن بأن هذا المكان 
كأنا خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخري لا تستطيع توفيق المعني الذي 
وفق به أختهاء فكل لفظة من إفراد القرآن وضعت لتؤدي نصيبها من العني أقوي 
أداء . ولذلك لا نجد فيه ترادقاًء بل كل كلمة تحمل معنى جديداً» وها في النفس 
(حاءات خاصة. ولذا دعا القرآن إلى عدم استخدام لفظ مكان آخر "”": " قَالَتِ 
غاب ما قل ل ونوا وكين قُونُوا أَسْلَمْنَ" (سورة الحجرات:4١)‏ .ولذلك لا 
جوز القول بوقوع الترادف في لخة القرآن لأنه كلام فصّلت عباراته وأحكمت 
ألفاظه ووضع کل حرف فيه بإتقان بديع» ولذا وجب علينا في دراستنا للغة 
القصص القرآني أن نتتبع ألفاظه لنبرز ما بينها من فروق دقيقة ودلالات مميزة: 

-كل. .. وأجمع: : في قصة الاحتفاء بميلاد آدم ودعوة الملائكة إلى السجود له: 


رو ود 


۳ فَسَجَدَ الملآِكَة کلم أجْمَعُونَ" ( سورة الحجر: ۰ سورة ص:۷۳). 


۳۵1 


وقال الخليل وسیبویه: إن مجيتها في الآية علي هذا النحو لافادة التأکید بعد 
التأكيد . وهذا الكلام صحيح من وجهة النظر النحوية» ولكن هذا لا يعني نیا 
مترادفان في التأكيد فيقال فيهما " توكيد بعد توكيد " وإنما لكل منهما تأكيده لخاص 
وجهته المنفردة .. فلفظ " كل " في صوره المختلفة يدل علي الإحاطة والشمول أما 
لفظ " أجمع " فيدل علي الضم والاجتماع . فيكون الأول تأكيداً لعني الوحدة في 
الفاعل . والثاني تأكيداً لعني الوحدة في الفعل .. ويكون ذكرهما معاً في الآية 
الكريمة لإحكام البيان في صفة السجود وهینته ليدل بالأول ( كلهم ) علي عموم 
الامتثال» وبالثاني ( أجمعون ) علي سرعة الاستجابة ... وببذا يكون التأكيد ب ( كل) 
لإفادة أن العدد العديد صار فرداً واحداً في امتثال الفعل ويكون التأكيد ب ( أجمع ) 
لإفادة أن العدد العديد صار فرداً واحداً في حركة الفعل .. 

وقد ستل " المبرد " عن اجتماع اللفظين في الآية فقال: لو قال: " فسجد الملائكة 
" احتمل أن يكون سجد بعضهم . فلا قال ( كلهم ) زال هذا الاحتمال فظهر آہم 
بأسرهم سجدوا . ثم بعد ذلك بقي احتال آخر وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة أو 
سجد كلهم وأحد منهم في وقت آخر . فلا قال ( أجمعون) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة *". 

وتتجلي هذه الدقة أيضاً في قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام: 

" إلا آل لوط جوم من "( سورة الحجر: 08). 

فقد ذكر لفظ أجمعين دون أن يأتي معه بلفظ كل . لأن المقام مقام إحاطة وشمول 
في هيئة الفعل وحركة الزمن لأن النجاة تحققت للناجين من آله في لحظة واحدق 
هي نفس اللحظة التي تحقق فيها الهلاك بالصيحة علي المجرمين من قومه . ول يقل 
(كلهم ) لأن النجاة لم تتحقق لكل فرد من الآل بدليل قوله (ا مقر ان 
الْغَابِرِينَ)( سورة احجر:۰٩).‏ ولو قال ( إنا لنجوهم كلهم ) لكان ذلك منافياً 


-۱6۷ 


الزوج ... والبعل 
فالزوج يدل علي رباط الثنائية بين قرینین فإذا انفك هذا الرباط انتفت صفة 
الزوجية فيه .. وأما لفظ " البعل " فيفيد معني الفحولة في العاشرة الزوجية.. 
وفي اطار هذه الفروق الدقيقة جاء اللفظان في مواضعه| من القرآن الکریم. 
ويخضنا هنا ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام: " قَالَتْ يا یی لد رن عَجُورٌ 
وَهَدَّا بعلي تَيْخَا رن مدا َء عَجِيبٌ ۳( سورة هود: ۷۲). 


فالموقف موقف دهشة واستغراب» فقد بشّر الملائكة إبراهيم بالولد وهو شيخ 
كبير وامرأته عجوز عقيم» فلما سمعت استغربت الخبر وعبرت عن موضع الغرابة 
فيه بقوها (أآلِدُ وَأنَأْعَجُورٌ ولا بعلي نیح وهي محقّة حين تبني قوفا علي 
معهود الحياة في استعدادات الطبيعة البشرية التي يقتضي التناسل فيها خصوبة 
الشباب في الأم وبعولة الشباب في الزوج.. 

وهذا من ألطف الاشارات في إفهام القصد. ولو قالت ( وزوجي شيخاً ) لم 
يتحقق لما ذلك فان الشيخوخة لا تسنافي مع الزوجية ولا تكون مبعث إنكار 
واستغراب .. ويؤكد هذا المعني قولها " شيخاً " بالنصب فهي لم ترد الإخبار وإلا 
لقالت " بعلي شيخ " ولكنها أرادت اظهار الحال التي عليها بعلها من الشيخوخة 
التي حول دون تحقق البعولة فيه .. وقد اعتبر " الواحدي " ذلك من لطائف النحو 
وقال إنه قائم مقام قولها: أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً ... والقصود تعريف هذه 
الحال المخصوصة وهي الشيخوخة ..۳۰. 
- السنة ... والعام: 

فقد اختلف التعبير مها في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام:" قال تَرْرَعُونَ 
و ,2 EL‏ م ءا ذه و عع و رک رم مر et‏ > 
سَبْحَ ین دا ا حصدئم روم في سبلو الا ليلا ما َأكُلُونَ نم يي من بعد دك 

5 ور کے ے2 مله يوك ات مجك 2ه « ےر لف موی 2 
سب داد ي اکن ما دتم كن إلا يلا نا حصنو تم أي من بعد دك عَم فيه 
یا الناس وَفِبِهِ یعون ۲( سورة يوسف: /ا49-8). 


هس هه 


همك 


وهذه الخالفة في التعببر تلفت النظر وتشد الانتباه» فظاهر السیاق یقتضی أن 
علي أن وراءه حكمة بیان وإحكام معني: 
أولاً: السنة: 


ويوحي جرسها في اللغة بمعناهاء وهو معني يدور حول الحدة والقطع: 
والضمور والجفاف.. وجاء بهذا المعني في قوله تعالى: " ولق دا آل فِرْعَونَ 
بالسیی وَنَقَص من الثمَرَاتٍ لَعَلْهُمْ يَذْكَرُونَ " ( سورة الاعراف:۱۳۰). أي الشدة 
والقحط . 
ثائياً: العام: 

وهو من العوم بمعني السباحة والانتشا ودلالته دلالة خير ورخاء إذاً فالعام 
زمن مخصوص بالخير موصوف بالرخاء. 

وفي ضوء هذا تتكشف بعض جوانب السرّ في اختلافها في لغة القرآن فقد جاء 
لفظ السنين في قوله: " تزرعون سبع سنین دأبا" وقوله: " ثم يأني من بعد ذلك سبع 
شداد" . أي سبع سنین, لأن المقام مقام شدة ومعاناة وتقتير في الأوقات وتضييق في 
الأرزاق يدل عليه السياق ويصرّح به المقال» ويحمل عليه حسن التدبّر لنسق 
العبارات: " تزرعون .. دأبا فا حصدتم فذروه .. إلا قليلاً ما تأكلون .. شداد 
يأكلن ما قدمتم هن الا قليلاً ما حصنون " . وهي عبارات تصور واقع العانات 
وتکشف عن الجدب العام والقحط الطویل. 

أما لفظ العام فقد جاء في قوله: " ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون ". لأنه مقام الفرج بعد الضيق» والرخاء بعد الشدة» والخصب 

" وبهذا يتبين لنا أن المخالفة بين لفظیهیا خالفة بيان واختلاف مقام لاخالفة 
ترادف واختلاف تنويع في العبارات eu‏ 


۱6٩ - 


ومثل هذاء اختلاف التعبير با في قصة نوح» في الآية الكريمة: 

"وقد رسلا توخا إل قَوْمِه فلت فیهم ألف سَئَةِ لا میب ماما "(سورة 
العنکبوت: .)١5‏ وكان مقتضی التناسب البلاغي في السیاق یتطلب الطابقة بينهما 
في أسلوب الاستثناء, فیقال ( ألفف سنة إلا هسين سنة ) .. وإنها خالف بینها 
على هذا النحوء للدلالة على أنبما زمانان متغايران ون أيام لبثه عليه السلام في دعوة 
قومه كانت أيام معاناة ومشقة وجهاد؛ لاقى فيها أشدّ ألوان العنت والخاصمة مما 
جعله يشكو إلى الله إصرارهم على الكفر» وعنادهم لدعوة الحق ویستصرخه: " ما 
رب 23 .. ث قَوْمِي یلا مار فلم رهم دُعَائِي لا راا إن كلها دعوم 
یر کم جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ في آذَانِمْ وَاسْتَعْسَوَا یام وَأَصَروا وَاسْتَكَْرُوا اسْتِكْبَارَا 
" (نوح: ۷-۵). 
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ال شوخ رب ام عَصَوْنٍ روا من ليذه له وله الا خساژا وَمَكَوُوا 
مَكْرًا کارا"( سورة نوح:۲۲-۲۱). 

ولا اشتد عنتهم وزاد ضلاغم قال: " وَقَالَ توح رب لا دز عَلَ الْأَرْض من 
الْكَافِرِينَ ديّارًا " (سورة نوح:7؟) . ما يدل على أن أيامه معهم كانت سنین مشقة 
لا أعوام راحة ورخاء ثم جاء الطوفان فاقتلع جذور الكفر وطهر وجه الارض 
وعم السلام والأمان والرخاء فعاش عليه السلام أيامًا هي أعوام رخاء وونام *۳. 
أكل ... وافترس 

يقول " الخطابي " في تفسیره لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: " وا 
أن یله الب " سورة يوسف من آية ۱۳. 

وأن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب. أصل الفرس دق العنق: 
والقوم نا اذعوا على الذئب أنه أكله أكلاً» وأنه أتى على جميع آجزائه وأعضانه» فلم 
يترك مفصلاً ولا عظي]ء وذلك آنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق يشهد على 
صحة ما ذكروه» فادّعوا فيه الأكل» ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة» والفرس لا 

كروه؛ فاذعوا في يزيلوا عن أنفسهم المطالبة» والفرس لا يعطي 

تام هذا المعنى» فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل "". 


۰ 


الب ... والحزن 

فقد جاء في قصة یوسف لفظ البث معطوفا على الحزن في قوله تعالى: " قال 
نو بني زنل الله" '( سورة يوسف (A1:‏ . ولدقة الفرق بينهما عدهما کثر من 
العلاء ء من المترادف الذي يختلف لفظه ویتحد معناه . 

وأصل البث في اللغة: التفریق والانتشار "۳ ومنه في القرآن الکریم: 


صرح 


وَبْمِّتِ ابال با فَكَانَتْ هَبَاء مب "( سورة الواقعة: 1-۵ ). 

"یو يَكُونَ الاس كَالْمَرَاضٍ الب '( سورة القارعة:٤)‏ 

فالبت: الهم الشديد سمّي بذلك لعدم قدرة صاحبه على تحمّله حين يجتمع 
ويتكائف فيضيق الصدر به ويضعف العزم عن کتمانه فيب الناس ویتخمّف إليهم 
مه . 

أما" الحزن": فأصله في اللغة الغلظ والخشونةء ومنه قيل للأرض الغليظة 
الصلبة حزن “؛ فالحزن: الهم الذي يسيطر على صاحبه ويستولى عليه الأيام والليالي 
حتى يعجز عن معالجته ونسيانه» وسمّي بذلك لغلظه وتأبيه على السلوان .. وهو 
معنى في الهم غير معنى البث» وعطفه في الآية عطف تغاير لا عطف ترادف .. 
والقصد من ذك رهما معا الجمع بين نوعى اهم للدالة على أن " يعقوب " عليه 
السلام نیا يفزع إلى الله وحده في كل أحواله ويشكو له وحده أنواع همومه: الحزن 
القديم الذي تسلط واشتد وازداد مع الأيام صلابة وغلظاًء لا يلين مع الزمن ولا 
ينقاد للنسیان» والبث الجديد الذي نما وتزايد حتى ملاً الصدر على رحابته وضاق به 
الصبر على سعته. فلم يجد له حيلة ولم بستطع له علاجا إلا أن يبثه إلى الله ويستعين 
به عليه 9 
الخشية ... والخوف 

يقول " الزرکثي ": لا يكاد اللغوي يفرّق بينهماء ولاشك أن الخشية أعلى من 
الخوف» وهی أشد الخوف» فإنها مأخوذة من قوهم: شجرة خشية إذا كانت يابسة 


۳ 


ما 
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وذلك فوات بالكليةء واضوف من قوهم: ناقة خوفاء إذا كان بها نقص ولیس 
بغوات .. وفرق بینها أيضاً بأن الخشية تکون من عظم الخشي وان كان الخاشي 
قوياًء وا موف یکون من ضعف الخائف. وان كان الخوف أمراً يسيرًاء ویدل على 
ذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة» كارا ی لكيه 
والخنيش لما عظم من الکتان والخاء والواو والفاء في تقالبيها تدل على الضعف "“ 

و" لأبى هلال " رآى في الفرق بين الكلمتين يذهب فيه إلى أن الخوف: يتعلق 
بالمكروه وبترك المكروه؛ والخشية تتعلق بمنزل المكروه ولا يسمّى الخوف من نفس 
المكروه خمشية وغذا قال تعال: ود ميان ُوة الاب 0 
۱1 .. وقال تعال على لسان " هارون " عليه السلام:" إن + حَشِيتُ أن تَقُولَ دَفْتَ 
هن بتي إِسْرَائيلَ " (طه: ل 
إل النيء بمنزلة من يفعله"". ۱ 

إذأ فا غوف في رأى " أبى هلال " انما يكون مع التوقع والترقب في موقف 
مجهول النتائج ظني الاحتمالات. وعليه تكون الخشية خاصة بالحالة التي تصاحب 
الضرر المتيقن والفطر المشهود. أي أن الضوف: شعور يتعلق بالضرر المنتظرء 
والمخشية: حالة تنشأ عند وقوع الضرر النظور . 

وهذا الذي أشار إليه " أبو هلال " في معنى الخوف أشار إليه الراغب في تفسير 
قوله تعالى: " إلا ی الله من عباده لا " ( سورة فاطر: ۲۸) . فقال: عبر 
با لخشية في جانب العلء لتيقنهم بعظمة الله وعلمهم بجلاله؛ ومثله: " مَنْ حَئِيَ 
امن بالْعیّب "( سورة ق: ۳۳) أى خاف خوف المتيقن الما . 

وهذه الملاحظات الدقيقة في الفرق بين دلالتيهما معتبرة في الآيات التي تعرضت 
لذكرهما في القصص الآتية: 

أ- قصة " موسى وعبوره البحر ": في قوله تعالى؛ " وَلَقَدُ أوْحَيْا ٍل مُوسَى أن 
اس بعادي قاشرت قم طَريفًا في خر يشا ناف را ول ذقى " 
(طه: ۷۷). 
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ففي جانب توة قع اخطر من اق فرعون بهم وإيقاعه بهم قال له:( لاتخاف ) 
بشارة له بالامان والنجاة وأنه لا يقع له جرد الشعور بالخوف من أن يدركه فرعون 
ویزذیه ولیشعره بأن آمر فرعون هيّن وخطره ضعیف .. 

وني جانب خطر الغرق قال ( ولاتخشی) لأن الشعور بالخطر عند قوم يسيرون 
وسط الاء أمر عظيم وتخطر ومتيقن منظورء فكان التعبير بقوله ( ولاتخشى) تعبيراً 
مناسبا ليقتلع كل مظاهر الخوف من نفوسهم» ولذا حذف المخشى لتذهب النفس 
فيه كل مذهب. فلا يترك له مصدراً يخشاه .. 


رکف ام 


ب- وقوله تعالى في قصة تفت " وأخناف أن که اف وانشم عنه 
غَافِلُونَ " ( سورة یوسف: ۰.)۱۳ حيث عبر با نوف دون الخشية ليفيد أن ذلك انا 
كان منه على سبيل التوقع والشك لا على سبيل التيقن والجزم . 

ج- وقوله تعالى في 2 قصة " موسی والعبد الصالح " ۰ وم العام گان را 
مُؤْمِنٍ فَخَشِينَا أن رممها طَْيانًا وَكُفْرًا "(الکهف:۸۰). 

عبر بالخشيّة دون الخوف ليفيد أن ذلك إنم) كان من العبد الصالح على ساس من 
علم ويقينٍ لأن قتل النفس لا يقع لجرد خوف من خطر ضعيف مظنون*". 
الحية .. والجان ... والثعبان 

فقد وصف القرآن بها عصا موسى عليه السلام في مقامات غتلفة .. وملحظ 
التدبير أن المشبه فيها شيء واحد والمشبه به شيء واحد کذلك. اختلفت أسماؤه 
اختلاف ترادف لا اختلاف تباين .. وبدهي أن هذا الاختلاف يتوافق مع 
الاختلاف في جهة الإلحاق الرادة في ملمح التشبيه .. 

فالحية: اسم لما عظم من الأفاعي واشتقاقه من الحياة أو من التحوي بمعنى 
التجمع والتلوى. ومنه سميت العی حوايا لتجمعها والتوائها .. وقد شبهت عصا 
موسی بالحية لاكتساب هذه العاني في قوله تعالى:" وَمَا يَلْكَ بِيَمِنِكَ یا مُو سی قال 
مي مها را لب وش چا ل تي ول ها آرت نی كَل الهاي 
مُوسَى اماما هي حي نی " (طه:۲۰-۱۷). 
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فهذه هي الحالة الأولى التي يتعرف موسی عليه السلام على مظهر العجزة في 
عصاه وقد أراد الله أن يطلعه على هذا السرّ ليكون على خبر منه» فهي ليست عصا 
يتوكأ عليها ومبش بها على غنمه؛ وإنما هي معجزة رسالة وبرهان رسول» فقد كانت 
في يمينه عصا جافة ميتة فإذا هي تتحول بقدرة الإعجاز إلى حياة تتحرك ومخلوق 
یسحی ۰.۰ 

" وإذا تدترنا لفظ " حية و" وحی لنا بالقابلة الستورة بینها وبين كلمة " عصا " 
وهی مقابلة تقوم برها عل الإعجاز حين تصور لا مظاهر الوت في العصا مشاهد 
حياة تتحرك وتسعی .. ومبذا یکون لفظ " حية " أصدق الأساء الثلائة تعبيراً عن 
معناه في مقام السیاق اس 

آما لفظ " جان" '» فقد جاء يلائم مقامه في قوله تعالى:" وال عَصَا 
یت ابا جانْ رل مدير " ( النمل: ۰ ؛ القصص:۳۱). 

إن الجان اسم لما دق من الأفاعي وخف. وهو في تصاريفه يدور حول معاني 
الخفة والرشاقة المصحوبة بالعجب والخيلاء " وطذا جاء مناسباً لكلمة " تبتر " 

في التشبیه ليعطى التصور الدقيق لحركة العصا حين تحولت إلى أفعى دقيق الجسم 
خفيف الخركة يتراقص في استعراض للرشاقة يأخذ بالألباب ”". 

ثم يأتى لفظ " ثعبان " في موضعه من قوله تعالی:" فَألقَى عَضَاه فاد مي نان 

مین "( سورة الاعراف: ۱۰۷ ؛ الشعراء: mT‏ 
وسرعة انسيابها وأصله من ثعب الاء إذا تفجر وانساب» وهو أيضاً يدل على معنی 
الضخامة والفخامة» ومنه قیل: الأئعبان للوجه الضخم» وبه سمي الثعبان 

فلفظ " ثعبان " بدلالته على هذه المعاني أنسب الأساء الثلاثة بالبيان في المقام 
الذي جاء فيه» وهو مقام تحدٌ ونزال جمع فيه فرعون الاجناد. وحشد له السحرة 
والحواة فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» وقال لموسى 
متحديا: إن كنت جشت باية فأت بها إن كنت من الصادقين» فألقى موسى عصاه 


2-112 


فلیلقف ما يأفكون» وبهذا تصدق الاية وتحقق العجزة ویقول السحرة آمنا بر 
العالمين . 

فالوقف على هذا النحو من التأزّم والشدة لا يناسبه إلا أن تکون العصا على هيثة 
الثعبان ضخامة منظرء وسرعة انقضاض وقوة افتراس ليتحقّق جر الرعب والرهبة 
فتكون الغلبة ويتأكد العجز "". 

ومکذا یکون كل واحد من الأسماء الثلاثة قد جاء تعبيراً دقيقا يصور حالة 
خاصة في مقام حاص ولو أن واحداً من هذه الأسیاء الثلاثة جاء في موضع صاحبه 
لاختل هذا التناسب المحكم البديع . 

وهكذا يتأكّد لنا من هذا البيان الواضح من لغة القصص القرآن با لا يدع مجالاً 
للشك أن لغة القرآن لا تقرٌ الترادف بمعناه العام» وإنما تحتفظ لكل لفظة منه 
بمقامها الخاص ومعناها المميز الأمر الذي يجعل من ألفاظه مهما ترادفت وتقاربت 
ذوات مستقلة لاتنماثل ولاتتكرّر ولاتتبادل مواضعها في الدلالة أو السياق . 

ج - مشاكلة اللفظ للمعنى: 

من الأسرار التي استدعت انتباه الباحثین ما اصطلح على تسميته بمشاكلة اللفظ 
للمعنى. فالمعنى إذا كان جزلا كان اللفظ كذلك وان كان " الزرکشی " في البرهان 
يعكس القضية حين یقول:" ومتى كان اللفظ جزلاً كان العنی كذلك """... 
والأمثلة التي توضح لنا هذه المشاكلة كثيرة» وسنعرض منها ما هو خاص بالقصة 
القرآنية: 

١‏ -يقول الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام:" إِنَّ مكل یسی عند الله کل 
آم حَلَقَهُ من قراب ِم قال لَه گن کون " (آل عمران: 04). وم يقل من " طين" 
كما آخبر به سبحانه في غير موضع:" إن حَالِقٌ كران طن " ( سورة ص: ۷۱) 
.نا عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر تجرد التراب لمعنى 
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لطیف وذلك أنه أدنى العنصرین وأكثفهماء لا كان القصود مقابلة من ادعی في 
السیح الاية أتى با یصغر أمر خلقه عند من اذعی ذلك. فلهذا كان الإتيان بلفظ 
التراب آمس في العنی من غيره من العناص ولا آراد سبحانه الامتنان على بنی 
إسرائيل أخبرهم أن يخلق هم من الطین كهيئة الطير؛ تعظیمً لامر ما خلقه باذنه إذ 
كان الطلوب الاعتداد علیهم بخلقه لیعظموا قدر النعمة به . 

ومنه قوله تعالى:" والله حل کل داب من مّاء ” ( سورة النور:۵ 6). فانه سبحانه 
إنما اقتصر على ذکر الاء دون بقية العناصر: لانه أتى بصيغة الاستغراق» ولیس في 
العناصر الأربع» ما يعم جميع الخلوقات إلا الاء لیدخل الحيوان البحري فیها .. 

۱- قوله ساق في قصة یوسفت:" قالُوا ا فک بوشت ی طرخ عرفا 
َو تَكُونَ مِنَ امَالِكِنَ " ( یوسف: ۸۵).. لقد نقلت الآية مواقف غريبة؛ وقفها آبناء 
یعقوب من أبيهم وأخويهم؛ فقد آلقوا " پوسف " في الجب وجاءوا على قمیصه بدم 
کذب. وجاءوا آباهم عشاء يبكون. وكذبوا على آبیهم» ونالوا منه» واتہموا آخاهم 
بالسرقة» وجاءوا آباهم یزفون إليه خبر اتبامه مستشهدین بأهل القرية» فسکت 
الأب على ألم ومضضء وتو عنهم وتذكر بوسف وتأسّف علیه؛ وبکی حتی فقد 
بصره .. وقد حملت الاية هذه الغرابة من جهات كثيرة: 

أ- ف "تاء" القسم آغرب أدوات القسم وهی لا تجئ إلا في المواقع الغريبة على 
عكس الواو والباء . 

ب-و" كان " أكثر استعمالاً من " فتئ " وفتئ لا تستعمل بدون " ما " وجيثها 
بدونها غريب أيضاً 

ج- - وقد أتت الآية بأغرب ألفاظ الهلاك» وهو" الَْرّض ".. قمواقف بنى 
إسرائيل الغريبة حملتها الألفاظ التي جاءت غريبة من حيث مجيء القسم بالتاء دون 
الواو والباء ومجيء " فتئ " دون " كان " واستعالها بدون " ما "» وكذلك التعبير 
" بالحرّض " دون اللاك «“ 


ك6كك 


والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام» وله نظائر في لغتهم» وکم من لفظه 
غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعهاء ولا یکون حسنها على غرابتها إلا آنها تؤكد 
العنی الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقهاء فكأن في تألیف حروفها معنی حسیا؛ 
وني تألف أصواتها معنی مثله في النقس.. 

۳ - ومن الألفاظ التي لم یستخدمها القرآن لفظة ( الآجر) ولیس فیها من خفة 
التركيب إلا الهمزة؛ وسائرها نافر متقلقل لا بصلح مع هذا المد في صوت ولا 
تركيب على قاعدة تَظْم القرآن. فلم احتاج إليها لفظها ولفظ مرادفها وهو 
( القرمد ) وكلامها استعمله فصحاء العرب ول يعرفوا غيرهماء ثم أخرج معناها 
بألطف عبارة وأرقها وأعذما. براقا ی ان منرت يتفي امس رال 
قوله تعالى: "رازن يا ا ال تا علِتُ کم من ل ری دا امان 
عل لین فَاجْمَل في صَرْحا لعل اطع إل له موسى وَإِنْ لاه ین این "( 
سورة القصص: ۳۸).. فلننظر هل نجد في سر الفصاحة وق روعة الاعجاز أ برع 
أو آبدع من هذا ؟ لننظر ونتأمل كيف عبر عن الآجر بقوله:" فأوقد لى ياهامان على 
الطين " ولننظر موقع هذه القلقلة التي هى في الدال من قوله ( فأوقد ) وما يتلوها 
من رقة اللام» فإنها في أثناء التلاوة ما لا يطاق أن يعبر عن حسنه؛ وكأنها تنتزع 
النفس انتزاعا.. 

وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب. ولكن ما ترمي إليه إعجازاً 
آخر فإنها تحقر شأن فرعون» وتصف ضلاله وتسفه رأيهء إذ طمع أن يبلغ 
الأسباب. أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسی» وهو لا يجد وسيلة إلى ذلك 
المستحيل ولو نصب الأرض سل إلا شيثاً يصنعه هامان من الطين ”" . 

٤‏ - وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه العجزء حتى أننا لو 
تدبرنا الآبات التي لا نقرأ فيها إلا ما يسرده من الاسیاء الجامدة» وهی بالطبع فطنة 
أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجازء فإننا نرى إعجازها أبلغ ما يكون في 
نظمها وجهات سردهاء ومن تقديم اسم على غيره أو تأخيره عنه؛ لنظم حروفه 
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ومکانه من النطق في الجملة؛ أو لنكتة أخرى من نكت العانی التي وردت فیها الاية 
بحیث يوجد شيئاً فا لیس فيه شيء» ولنتأمل قوله تعالى في قصة " " ضربات مصر 
فا زَسَلْنًا علَْهمُ الوَانَ وراد وال وَالضّمَاوعَ لدم اب مُمَصَّلآتِ "( 
سورة الاعراف:۱۳۳). 

فإنها خمسة آسیاء آخفها في اللفظ ( الطوفان والجراد والدم ) وأثقلها ( القمّل 
والضفادع) فقدّم ( الطوفان ) لكان المدّين فيهاء حتی يأنس اللسان بخفتهاء ثم ( 
الجراد ) وفیها كذلك مدء ثم جاء باللفظین الشدیدین مبتدثاً بأخفها في اللسان 
وأبعدها في الصوت لكان تلك الغنّة فيه ثم جى بلفظة ( الدم ) آخراًء وهی أخنفٌ 
الخمسة وأقلّها حروفا؛ ليسرع اللسان فيها ويستقيم ها ذوق النظم ویتم بها هذا 
الإعجاز في التركيب " «" . 

ه - ولا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
وموقعها من الدلالة المعنوية» استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة 
زائدة أو حرف مضطرب أو مايجرى مجرى الحشو والاعتراض» ومن الكلمات التي 
یقول النحاة آنبا زائدة قوله تعال في قصة یوسف:" لا أن جاء ای لمع 
وجهه فازئد بصیا " (سورة یوسف:۹3) ۰ فان التحاة یقولون إنها " أن " زائدةه 
أى في الأعراب» فيظن آنا کذلك في النظم ویقاس عليهاء مع أن في هذه الزيادة لوناً 
من التصویر» لو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته» فان المراد هو 
تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشیر بقميص یوسف وميه لَبَعْد ما كان بين 
يوسف وأبيه عليهه| السلام. وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب تؤكدهماء 
ل 0 
في قوله: " أن جاء "۰۰ 

ل ا جد " ( سورة الاعراف:۱۲) بدليل الآية الأخرى: " 
مَا مك أن تَسْجُدَ "( سورة ص: ١۷)ء‏ ليس المعنى: ما منعك من ترك السجود ؟ 
فانه ترك فلا يستقيم التوبرخ عليه .. وقيل: ليست بزائدة من وجهين: 
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أحدهما: أن التقدیر ما دعاك إلى ألا تسجد ؟ لأن الصارف عن الشيء داع إلى 
ترکه» فیشترکان في کوغبما من أسباب عدم الفعل. / 
الثاني: أن التقدير ما منعك من ألا تسجد . 

وه ذا أقرب شا قبله, لأن إبقاء المنع على أصله؛ وعدم زيادتها أولى لأن حذف 
حرف الجر مع " أن" كثير كثرة لاتصل إلى المجاز» والزيادة في درجتها .. بالإضافة 
إلى أن في زيادتها تأكيد الإئبات» فان وضع " لا" نفي ما دخلت عليه» فهي معارضة 
للإثبات» ولا خفی أن حصول الحكم مع المعارض أثبت عا إذا لم يعترضه المعارض 
+ أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط «* 

بهذا الذي قدمنا ونحوه ما أمسكنا عنه ول نستقص في أمثلته لأنه أمر مطرد - 
بالإضافة إلى مالم حط به خُبرا- نعرف أن القرآن على العموم - والقصص فيه على 
النصوص - أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع .. فكل كلمة منه ما دامت 
في موضعها فهي من بعض إعجازه؛ ومن هنا ينساق بنا الكلام إلى القول في النوع 
الثالث: 
ثالتا: الجمل وترکیبها: 

الجملة هي مظهر الكلام» وهي الصورة النفسية للتألیف الطبيعي» إذ جيل با 
الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة» إلى معان تصورها في نفسه أو يصفها؛ تري 
النفس هذه المادة وتحسّها . علي حين قد لا يراها التکلم الذي أهدفها لكلامه 
غرضاًء ولكنه بالكلام كأنه يراها.. هذا من ناحية التأليف عند البشرء أما في القرآن 
عندما ننظر إلى جملته القصصية من جهة تركيبهاء نجد أنه انتظم أسباب الإعجاز من 
الصوت في خرف إلى الحرف في الكلمة: إلى الكلمة في الجملة» حتى يكون الأمر 
مقدراً علي تركيب الحواس النفسية في الانسان تقديراً يطابق وضعها وقواها 
وتصرفهاء وذلك إيجاد خلقي لا بّل للناس به ول يتهيأء إلا في هذه العربية عن 
طريقة المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة» وتفوت المألوف وتعجز 
الطوقء وإنما امتنع أن يكون في مقدور الخلق, لأنه تفصيل للحروف على النحو 
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الذي يأخذه فيه ترکیب الحياة من تناسب الأجزاء في الدقیق والجليل؛ وقیام بعضها 
ببعض لا يغني منها شيء عن شيء في أصل التركيب وحكمته .. وروح التركيب 
هذه. لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن. وبها انفرد تمه وخرج ما يطيقه الناس 
ولولاهالم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو 
تباين» إذ نراه ينظر في التركيب إلى تم الكلمة وتأليفهاء ثم إلى تأليف هذا النَظّم: 
فمن ههنا تعلق بعضه على بعض» وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة» هی 
صفة إعجازه في جملة التركيب» وإن كان فیما وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف 
فیها من أغراض الكلام ومناحی العبارات على جملة ما حصل به من جهات 
الخطاب ۲۳ . كالمواعظ والحكم والتعليم» وضرب الأمثال» هذا غير القصص 
القرآنی الذي لاتخلو قصة من قصصه إلا وضمير الجلالة للمتكلم يحرسها ويحميها 
من قطنة أن تكون من كلام أحد غير الله سبحانه . 

" وإذا كان علماء المعانى يجعلون البلاغة درجات فإنهم مقزون دون جدال أن 
صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة الذي هو الإعجاز عينه" ”*... 
حقيقة أن القرآن كان علم البلاغة عند العرب. ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم.. 
إذأ لا يح القول إن القرآن جاء بالاستعارة أو بالجاز لأنه مجاز» أو بالكناية لأا 
كناية» أو ما يطرد مع هذه الأسماء والمصطلحات نیا أريد به وضع معجز في نسق 
آلفاظه وارتباط معانيه علي وجوه السياستين من البيان والمنطق» فجري علي 
أصوهم في أرقي ما تبلغه الفطرة اللغوية علي إطلاقها في هذه العربية» فهو يستعير 
حيث يستعير» ویتجوز حيث یتجوز» ويطنب ويوجز ويؤكد ويعترض ویکرر إلى 
آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبهاء لأنه لو خرج عن ذلك لفرج من أن يكون 
معجزاً في جهة من جهاته ولاستبان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه ما هو 
أكمل منه وأبلغ في القصد والاستیفاء فا البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه 
إليه» فهى تعطی القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطى بمقدار ذلك في العمل 
والصنعةء ولذلك سوف جمل تفصيلاً أو نشير إلى بعض الوجوه المعجزة في لغة 
القصة القرآنية من الناحية البلاغيةء فالقرآن الكريم ليس كتاباً يتخير منه فیستجاد 
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بعضه ویفصح عن بعضه إنم| هو وحی بمعانیه وألفاظه فهو بائن بنفسه من 
الکلام الانساني ولابد أن يكون فائدة للناس كافة ليعملواء وصادقا على الناس 
كافة ليستفيدواء ومعجزاً للناس كافة ليصدقوا ”*. 
الإعجاز في بلاغة الجملة في القصة القرآنية: 
١‏ - الإجمال: 

وله وجهاته الكثيرة في تركيب الجملة منها: 

أ- أن يعرض من ألفاظ ختلفة مشتركة وقعت في التركيب» كقوله تعالى في قصة 
فوشي :" وعد عليه E‏ (سورة القصص:۲۳). بمعنى الجماعة » وفي قوله عن 
إبراهيم عليه السلام: "إن راهيم كان امه " ( سورة النحل ۱۴۰) بمعتى الرجل 
ابخامع للخير المقتدى به.وبمعصنی الدين في قوله تعالى:" لا وَجَذنًا آبَاءنَا عل مد 
"(الزخرف: ۲۲).وبمعنی الزمان في قوله تعالى: " وَاذَكْرَبَعْدَ أمَّةِ "( يوسف: 4۵). 

ب - حذف في الكلام: كقوله تعالى في قصة قوم صالح: " و نَمُود الا 
مُبْصِرَةٌ " (سورة الاسراء:۵۹)» أي آية مبصرة. فظلموا أنفسهم بقتلهاء وليس المراد 
أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء . . 

ج- من جهة عدم استعاله الآن: کقوله تعالى في قصة صاحب الجنتين: " 
فَأَصْبَحَ لب که" ( سورة الکهف:1۲) ای نادما. 

۳ نوك هی ات 9 و رگ وه و 4 

د- من جهة التقدیم والتاخیر: کقوله تعال في قصة ابراهیم: " ختی وينوا يالله 
وَحْدَه الا ول إِبْرَاهِيمَ لأبيه "( سورة المتحنة:4) معناه " قد كانت لکم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذین معه إذ قالوا لقومهم ".. وهناك ما قدم والنية به التأخير 
مثل قوله تعالى في قصة: إبراهيم والملائكة: " قا رَأَى یدیم لا صل بترم 
روج مهم يمه الوا لآ َف إت رلت بل قَوْم لوط وانرئه اه َصَحِكَتْ 


و # دام 


باسح وین وَرَاء سح يَعْقُوبَ قالث یا یی ايد َنأ عَجُورٌ وا 


VIS 


بغي تَسَيْخًا إِنَّ ما لقي؛عَجیب "( سورة هود: ۷۲-۷۰) . وکان هذا التقدیم 


وجهان: 

آحدها: یمتمد علي التفسیر اللغوي وهو: ضحکت المرأة. حاضت وقد اعتمد 
البعض عليه في تفسير الآية. وقيل أصله: فبشرناها باسحاق فضحکت: أي 
حاضت بعد الكبر عند البشريء فعادت إلى عادات النساء من ایض والحمل 
والولادة*". 

والثاني: يعتمد علي التفسير النفسي: فقد روى " الأزهري " عن " الفراء" في 
تفسير هذه الآية: لما قال رسل الله عز وجل لعبده وخليله إبراهيم: لا خف؛ 
ضحكت عند ذلك امرأته: وكانت قائمة عليهم؛ وهو قاعد» ضحكت فبشرت بعد 
الضحك بإسحاق. وإنها ضحكت سرورا بالامن؛ لأنها خافت ى] خاف إبراهيم *» 

ويقول الأستاذ العقاد: هنا خوف فاطمثنان فبشرى مفاجئة على غير انتظار» 
فتعجب . لا تملك سارة أن تجهر به . فتقول: إن هذا لڻيء عجيب ... 

ویقول إن كل عوامل الضحك التفسية التي ظهرت للباحثين اللفسانیین في 
تفسيراتهم - تعرضها هذه الآية الكريمة على نسقها التتابع فتأتى بالضحك حيث : 
ODT‏ ا ل اما O‏ 
ومعرفة بعد نکران وبشارة بها ليس في الحسبان من الولادة وبعد سنّ اليأس وخيبة 
الأمل في الذرية زمناً طويلاً تعتلج فيه النفس بأشتات من دواعي الحزن والغراء 
والغيرة والتسليم .. ولا تغني هنا كلمة " سرّت " أو " كلمة "امتتقنت "أو" 
فرحت "۰ في مكان كلمة " ضحكت " . فان الضحك هو الأثر الملائم هذه الحالة 
التى تشابكت فأصبحت في قرارة النفس حالات متناقضات ”" 

۲ - تنوع أسلوب الخطاب: ويأتي على أوجه كثيرة منها: 

أ- خطاب النوع: نحو " يا بني إِسْرَائِيلَ" ( سورة البقرة: 4)» والمراد " أبناء 
يعقوب " من الكتابيين وم يذكروا في القرآن إلا بهذا دون " يابنى يعقوب ". وسرّه 
أن القوم لما خوطبوا بعبادة الله ودرا بدين أسلافهم» موعظة هم وتنبيهاً من 


الاك 


غفلتهم سمو بالاسم الذي فيه تذكرة باه فان " إسرائيل " اسم مضاف إلى الله 
سبحانه في التأويل؛ وغذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوماً إلى الإسلام يقال فم: 
" بنو عبدالله "۰ قال: "يا بنى عبدالله " إن الله قد حشن اسم آبیکم "يحرّضهم 
بذلك على ما يقتضيه اسمه من العبودية . ولا ذكر موهبته وتبشيره به قال: " يعقوب 
"» وكان أولى من إسرائيل» لأنها موهبة تعقب آخری» وبشرى عقب بها بشری 
فقال: " فَبَشَّرْنَاهَا با شحق وین وَرَاء حى يَعْقوبٌ " ( سورة هود: ۷۱) 

وان كان اسم يعقوب عبرانيً» لكن لفظة موافق للعربى؛ من العقب والتعقيب. 
والعجزة هنا في مشاكلة الاسمين للمقامين . 

وكذلك قد يكون للشخص اسان فيقتصر على أحدهما دون الآخر لمقصد . 
ومنه قوله تعال على لسان عيسى: " وَمبَثْرَا برَسُول ی من بَعْدِي امه أنْمَدٌ ۳( 
الصف:ا) ولم يقل " محمد " لانه لم يكن محمداً حتى كان أحمد. مد ربه» فتاه 
وشزفه فلذلك تقدّم على محمد فذکره عیسی به . ومنها أن " مدين " هم أصحاب 
الأيكةء إلا أنه سبحانه حين آخبره عن مدين قال:" أَحَاهم شْعَيْيا " ( ( هود: ۸4).» 

5 ا لح 

وحيث أخر عن الأيكة ل يقل " أخوهم ": کَذب أَضْحَابٌ الْأَيْكَةٍ الرْسَلِنَ 
"( الشعراء:17/7)» " وان كَانَ أضحاب الأَبْكَةِ لَظَاِنَ " ( اطحجر:۷۸)." وَتَمُودُ 
مر لوط رَأْضْحَابُ الک ی راب "( سورة ص:17):" وَأَضْحَابٌ 
الْأيْكَةٍ وَهَوْمٌ تُبّع"( سورة ق:۱4) والحكمة فيه أنه لا عرّفهم بالنسب» وهو 
أخوهم في ذلك النسب ذكره» ولا عرّفهم بالأيكة التي أصابتهم فيها العذاب ل يقل 

ومنه " وذا النون " ( الأنبياء: ۸۷ فأضافه إلى الحوت والراد " يونس " وقال 
في سورة القلم: " ولا تكن كَصَاحِبٍ الوت " ( القلم:۸٤)ء‏ والاضافة " بذي " 
أشرف من الاضافة " بصاحب "۰ ولفظ " النون " آشرف من " الحوت " ولذلك 
وجدفي حروف الت لتهجي» کقوله: "ن وَالْقَلّم" ( القلم:۱) . وقد قیل قسم ولیس 
في الآخر ما يشرفه بذلك " . 
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ب - خطاب الاثنين بلفظ الواحد: 


۳ ۳ 


كقوله تعالى في قصة موسی: " قَالَ فَمَن ربکا یا مُوسَى "(سورة طه: 44٩‏ 
أي " وهارون " وفیه وجهان: 

آحدهما: أنه آفرد موسی عليه السلام بالنداء بمعنی التخصیص والتوقف إذ كان 
هو صاحب عظیم الرسالة وکریم الآيات . 

والثاني: لا كان هارون أفصح لساناً منه على ما نطق به القرآن ثبت عن جواب 
اخصم الألد . ومثله في قصة آدم: " فلا خر جنا من الجن نی "( سورة طه: 
۷ وفيه أيضا وجهان: 

أحدهما: نا آفرده بالشقاء من حيث كان الخاطب أولاً والقصود في الکلام . 

والثانی: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنیا في حيّز الرجال» ويحتمل الاغضاء 
عن ذکر المرأة وهذا قیل: من الکرم ستر الحرم .. 

وقوله: "فافع ولا لا سول رب ان" (الشعراء: 17)؛ فهما اثنان 
ولكنه) یذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول رب العلمين“ . 

وقوله تعالی في قصة آدم: " فتاب عَلَيْهِ " (البقرة: ۳۷). ول بقل " عليه " اکتفاء 
باشر عن أحدهما بالدلالة عليه "“ . 
ج - خطاب الجمع بعد الواحد 

کقوله تعال في قصة موسی: " وَأَوْحَيًْا ال مُوسَى ویو أن وء لک بیضر 
يونا مراکم له وا له وش لین " (یونس:۸۷). فتی في 
الأولء ثم جمع ثم آفرد؛ لانه خوطب أولاً موسی وهارون؛ لأن) التبوعان» ثم 
سبق الخطاب عاماً فما ولقوغما باتخاذ الساجد والصلاة فيهاء لأنه واجب عليهم. ثم 
خص موسى بالبشارة تعظيأً له ... 


-۱۷۶ - 


د - خطاب الاعقبار: 

کقوله تال في قصة صالح لما هلك قومه: " فول عَنْهُمْ وَقَالَ یا قوم لَقَدُ 
کم رِسَالَةَ رن وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا ون النَّاصِحِينَ " (الاعراف:۷۹). 
خاطبهم بعد هلاکهم إما لأنهم يسمعون ذلك كا فعل النبي صل الله عليه وسلم 
بأهل بدر وقال: " والله ما آنتم بأسمع منهم " وإما للاعتبار كقوله: " قُل يروا في 
رض فَانظُرُوا" ( سورة العنکبوت:۲۰) . 

۳ - الکنایة: 

أ- إن للقرآن الکریم في قصصه امثل الأعلى والنزلة التي تعجز عنها آسالیب 
الادباء ومعلوم أن لكتاب الله تعالى غاية أخلاقية ها مكانها البارز بين الغايات 
السامية التي يحققها ذلك الکتاب العجز, وإذا كان هذا شأنه فلابد من أن تتفق 
ألفاظه وأساليبه وصوره البيانية مع هذه الغاية» وهذا یف لنا خلوه تماما من كل ما 
تچرح الذوق أو يخدش الحياءء أو يتعارض مع التربية الخلقية التي يغرسها ذلك 
الكتاب الكريم في النفوس المؤمنة ... فلننظر إلى الأدب العالي والذوق الرفيع» 
وصور الكناية التي تؤدى الغرض أداءً أبلغ من التصريح» في قصة يوسف وامرأة 
العزیز حيث توالت الکنایات وأخذ بعضها بعناق بعض. لأن الحقائق العتر عنها 
بها ها يجب ستره وتخطیته» فأدت الكناية دورها آبلغ أداء: " وراه الي هُوَ في 
بَا عن یه " ( يوسف: ۲۳) . فقد کنی بالراودة عن الفحشاء التي طلبتها هذه 
المرأة منه. وقد عبر عن هذا العنی بعبارة مهذبة أغنت عن القییح ”" . 

ومن لطیف الکنایات وأحسنها قوله تعالى في القصة عن مریم " وَالَّيِي أَخصَتَت 
فَرْجَهَا "(سورة الأنبياء: .)٩۱‏ وهی كناية عن فرج القميص» أي لم يعلق وبها 
ريبة» فهمي طاهرة الأثواب» وفروج القميص أربعة: الكّان» والأعلى» والأسفل» 
وليس الراد غير هذاء فقد أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي: فان القرآن أنزه 
معنى» وألطف إشارة» وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل؛ لاسا 
والنفخ من روح القدس بأمر القدوسء فأضيف القدس إلى القدوس» ونْرّهت 


د ۱۷۵- 


القانتة المطمّرة عن الظنّ الک اذب والحدس ”" .. إذاً فإحصان الفرج هنا رمز 
للطهارة, وإيماء لعفةء وإشارة إلى تكامل الأنموذج الإنساني؛ في أم عيسى عليهما 
السلام . 

ب - ومن صور الكناية في القصة القرآنية " التعريض والتلويح "» وأما 
التعريض: فإنه الدلالة على المعنى عن طريق الفهوم وسْمَي تعريضاً لأن العنی 
باعتباره يُفهم من عرض اللفظ؛ أي من جانبه» ويسمى التلويح» لأن التکلم يلوح 
منه للسامع ما يريده» کقوله تعالى في قصة " إبراهيم " قال بل فَعَلَهُ رهم هَذَا 
فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا نون " ( الأنبياء:71): لأن غرضه بقوله: "فَاسْأَلُوهُمْ" على 
سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بها عرض هم به» من عجز كبير الأصنام عن 
الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سُتلواء وم يرد بقوله: "بل له یرهم 
هدا" نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم» فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام 
عن الفعل بطريق الحقيقة . 

ج - ومن صور الكناية في القصة القرآنية أيضاً: التوجیه. وهو ما احتمل معنيين 
ويؤتى به عند فطنة الملخاطب» كقوله تعالى في قصة ميلاد موسى " ال هَل 
کم عل آمل تیب يفو تة لك ومع له اون "(القصص:۱۲)؛ فان الضمير 
فق ( تعس أن کر تسیز وان کر لترعوة: رتا افك اغ توش 
من قوهم: (أنك عرفته )» فقالت: أردت: " ناصحون للملك " والرد على من 
اعترض عليه بأن هذا في لغة العرب لا في كلامهاء أن الحكاية مطابقة لما قالته؛ وان 
كانت بلفة أخرى ٠”‏ 

٤‏ - الإيضاح بعد الإبمام: ليرى المعنى في صورتين» أو ليكون بيانه بعد التشوف 
إليه: لأنه يكون ألذّ وأشرف عندهاء وأقوى لحفظها وذكرهاء كقوله تعالى في قصة 
موسى: "وَوَعَدنا موسى تن ليلة وأنتهاً بعشر قَنّم ميقت زبه أَرَبَعِينَ له" سورة 
الأعراف من آية »١57‏ وأعاد قوله: "أربعين " وان كان معلوماً من" اللائین "و " 
العشر" أنها أربعون " . لنفي اللبس. لأن العشر لا آتت بعد الثلائین» التي هي نص 


كلا 


في المواعدة دخلها الاحتال أن تکون من غير الواعدة فأعاد ذکر" الأربعين" نفياً 
لهذا الاحتمال» ولیعلم آن جمیع العدد للمواعدة. 

وان قال قائل:إذا كان زمن المواعدة أربيعين فلع كانت " ثلاثين" ثم عشراً؟ 

أجاب ابن عساكر ۳: بأن العشر |نا فصل من أولئك؟ ليتحدّد قرب انقضاء 
الواعدة ويكون فيه متأمَباً جتمع الرأي حاضر الذهن؛ لأنه لو ذكر " الأربعين " 
أولاً لكانت متساوية» فإذا جعل العشر فيها إتماماً ها استشعرت النفس قرب التمام» 

اکن اترام في سور ار ررد رن و فص انر من "و 
وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَِينَ یه( سورة البقرة: )0١‏ ا 
الأعراف " ذكر صفة الواعدة والإخبار عن كيفية وقوعها فذكر على صفتهاء وفي " 
البقرة " إنما ذكر الامتنان على بنی إسرائيل با آنعم ر به علیهم قذکر نعمه علیهم 
مجملة. فقال: " وَإِدْ إذ قَرَْنَا کم الْبَْرَ "( البقرة: ۰6۵۰ " وذ یناکم من آل عون 
" (البقرة:۹ ۶). 

ه - اضروج على خلاف الاصل: فالاصل في الأسیاء أن تکون ظاهرة» وأصل 
الحدث عنه كذلك . والاصل أنه إذا ذکر ثانياً أن یذکر مضمراً للاستغناء عنه 
بالظاهر السابق والخروج على الأصل في ترکیب الجملة القصة القرآنية له مقاصد 
عظيمة منها: 

ا ا کقوله تعالى في قصة صاحب الحنتين: :۰ لک هر ار ولا 
رك بر ۱" ( الكهف ۳۸ فأعاد ذكر " الرب "لا فيه من التعظيم وافضم 
الع . ومثله في قصة مريم: " وَكَفلَهَارَكَرِيًا لا دحل عَلَبْهَا رکریا الْحْرَابَ "( 
آل عمران:۳۷) . 

ب - ازالة الاهانة والتحقير: که تال في قافن موسی وفر عو" 
وَكَذَلِكَ رین لفرعون شوءٌ عَمَلِِ صد عَنِ لبیل وَمَا كيد عون الا في تباب" 
(غافر: ۳۷) 
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ع إا الجن یت بکون اضما يرهم أنه غير باراد کقوله تعای في قصة 
يوسف: "نم اسْتَخْرَجَهَا ین وعاء أخيه " (یوسف:۱ ۷ انا حسن اظهار الوعاء 
مع أن الأصل " فاستخرجها منه " لتقدم ذکره لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود 
الضمير على الأخ» فيصير كأنه الأخ مباشر لطلب خروج الوعاء وليس كذلك ا 
في المباشرة من الأذى الذي تأباه التفوس» الأبية» فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا .. 


وإنما لم يضمر الأخ فيقال: ثم استخرجها من وعائه " لأمرين: 

أحدهما: أن ضمير الفاعل في " استخرجها " ليوسف عليه السلام فلو قال " 
من وعائه " لتوهم أنه يوست لاله آقرب مذکور تأظهر لذلك . 

والثانی: أن الأخ مذکور مضاف إليه ول یذکر فيا تقدم مقصودآ بالنسبة 
الإخبارية؛ فلما أحتج إلى إعادة ماء وأضیف إليه آظهره أيضاً 


2 


د - قصد العموم: کقوله تعال في قصة " موسی والعبد الصالح: " ختّی دنب 
هل قَرْيَةِ اطع أَهْلَهًا" ( الکهف:۰)۷۷ وم يقل " استطعمهم " للإشعار بتأکید 
العموم» وأنها لم يتركا أحداً من أهلها إلا استطعماه وأبى» ومع ذلك قابلهم بأحسن 
ا لجزاء» وفيه التنبيه على محاسن الأخلاق» ودفع السيئة بالحسنة . 

وقوله تعالى في قصة یوسف: "وما أَْرَىءٌتَفِْي إن الس لاه بالسُوءِ "( 
سورة يوسف: ۳6۵۳ فإنه لو قيل: إنها لأمّارة " لاقتضى تخصيص ذلك. فأتى 
بالظاهر ليدل على أن الراد التعميم؛ مع إنه برئ من ذلك بقوله بعده: " إلا مارحم 
ربى " وقوله: "إن ربى غفور رحيم "ول يقل "إنه " إماللتعظيم وإما 
للاستلذاذ. 

۰ - الاستثناء والاستدراك: ویبدو واضحاً في تركيب الجملة كقوله تعال في 
قصة آدم: " فَسَجَدَ اليك کلم عون لا لیس أَبَى أن يَكُونَ مَمَ السّاجِدِينَ" 
(احجر:۰)۳۱-۳۰ اس و ار التي 
أتى بها إبليس من کونه خرق إجماع الملائكة» وفارق جميع الملا الأعلى بخروجه ما 
دخلوا فيه من السجود لادم .. 
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ومنه قوله تصال في قصة نوح: "لت فیهم لت سه لا یبن عَامًا'"( 
العتكبوت:4١)‏ فإن في الاخبار عن الدة بهذه الصيغة تبویلاً على السامع؛ لیشهد 
عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه . وحکمة ال خبار عن المدة بهذه الصيغة 
تعظیم للمدة» لیکون أول ما يباشر السمع ذکر " الألف " واختصار اللفظ فان 
لفظ القرآن أخصر من تسعائة وخسین عاماً ولأن لفظ القرآن یفید حصر العدد 
الذکور ولا حتمل الزيادة عليه ولا النقص .. 

- الاحتراس: وهو أن یک رن الکلام محتملاً لثي» بعید فيؤتى با یدفع ذلك 
الاحتمال مثل قوله تعالى على لسان النملة في قصة سلیمان: " لا يَطِمَتَكُمْ لین 
وجوه وم لَا يَشْعُرُونَ " ( النمل:۱۸) . فقوله: " وهم لا یشعرون" احتراس 
بین أن من عدل سلیمان وفضل جنوده آنبم لا يحطمون نملة فا فوقها إلا بآن 
یشعرون بها . وقد قیل: انیا كان تبسم سلیمان سروراً بهذه الكلمة منهاء ولذلك أكد 
التبم بالضحك. لأنهم يقولون: تسم كتبسّم الغضبان. لينبّه على أن تبسّمه تيسم 
سرور ٠۰‏ 

وكذا قوله تعال في قصة الطوفان: "ول بُندا موم ان ۲ سورة هود: 
6) فان سبحانه ما آخبر ببلاك من هلك بالطوفان» عقبهم بالدعاء عليه 
ووصفهم بالظلی ا ا 
يوهم أن اللاك بعمومه ربها شمل من لا ي EG‏ 
ووصفهم بالظلم علي استحقاقهم لا نزل بهم وحل بساحتهم» مع قوله أولاً: "و 
مخاطتي في لین موم مُغْرَ فقو "( سورة هود:۳۷). 

وأعجب احتراس وقع في القصص القرآني قوله تعالى خاطباًلنبیه عليه الصلاة 
والسلام: "وا كنت بجایب الْمَرِْي إِذْ قَضَبْناإِلَ مُوسَى الْأَمْرٌ وا کت من 
السَّاهِدِينَ " (القصص: )٤٤‏ 556 

وقال عن ري" واا من جاب الطو الام "( سورة مریم:۰)۵۲ فقا 
نفي سبحانه عن رسوله أن یکون بالکان الذي قضي لوسی فيه الأمر عزف الکان 


-۱۷۹ - 


بالغربي: ول يقل في هذا الموضع " الأيمن " كما قال " وندینه من جانب الطور 
الأيمن: اال لحرا ل ريا لد E‏ 
یسلب عنه لفظاً مشتقاً من اليمنء أو مشارکاً لادته» ولا أخبر عن موسی عليه 
السلام ذكر الجانب الأيمن تشريفاً لوسي» فراعي في المقامين حسن الأدب معهي 
تعلیا للامة. وهو أصل عظيم في الأدب في الخطاب ۳ 

وعلى هذا نستطيع - بعد الذي قدمنا - أن نكتفي بهذه الإشارة من تلك 
ا لجزئيات المعدودة من نواحي الإعجاز ني باب القصص القرآني من ناحية البلاغة 
.. ذلك الاعجاز الذي منح اللفظ العربي امتداداً في المدلول» فأحدث ثورة لغوية ۸ 
تعرفها لغات البشر ويمكن أن نلخص نواحي الاعجاز في نقاط ثلاث: 

أوها: أنه قد حدث بتأثير كتاب علي لغة» وهو أمر لم يحدث في تاريخ الانسان منذ 
عرف اللغة. 

وثانيها: أن أساس التحدي في الإعجاز هو الكلمة بكل بنياتهاء فقد نجد في 
القرآن كنمة علي حرف واحد. آفادت من الاستعمال القرآني تعدا في المعني» وسعة 
في الاستعال» وقد تكون علي حرفين وثلاثة» وأربعة» وخسة وهذا هو المقياس 
الكمّي الذي وقفت عنده بنية الكلمة العربية الجردة. 

وثالثها: قابلية اللفظ القرآني لتحمّل المزيد من الدلالة» وهو بذلك يمنح العربية 
مرونة في الأداء ومواكبة لتطور العلم وقدرة علي استيعاب حقائقه في كل جيل: 
ولا شك أن ذلك كله يضفي علي بیان القصص تأثير تركيبي عميق ... ندرك منه 
فصاحة الأسلوب وبلاغة العبارة وسمو العني والفهوم وثراء الفكر والمضمون. 

" ولا ننسي أن نذکر فوق ذلك ما قالته الأعرابية - حين أعجب بعض الناس 
ببعض شعرها -: ( ما فرك لناالقران من بیان وهو بقول: " واوش ِل أ 
أن زوه فد فت عَلَيْه ون ال ولا اني ولا رن راد 
وَجَاعِلُوهُ من المُْسَلِينَ "( سورة القصص:۷) فقد جمع في آية واحدة بين نأ 
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وه إليك 
إليلى 


بين امرين ٠١‏ 
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ونبيين وبشارتین)» هذا إلى أنها لم تعن بأن تشير في الآية إلى مصطلح القوم في لطف 
التصويرء وما تقتضيه الدقة في التعبير بالشرط وفي إيثار بعض أدواته علي بعض . 
وما تقتضيه الدقة في اختيار الفاصلة التي تسایر أجراس السورةء أو أنغامها 
الموسيقية الوتورة " *5. 
ثانياً: الخصانس الأسلوبية: 

ونقصد بالأسلوب تلك الطريقة التي يتم بها التركيب الأدبي للعناصر 
القصصيةءومما لاشك فيه أن القصة القرآنية تمد أول قصة ملتزمة عرفها الأدب 
العربيء فإذا تأملنا في الأسلوب الذي قدمت به؛ وماله من تأثير نفسي وفنيء اتضح 
وجه تسميتها " بالقصة " لا استناداً إلى مدلوها اللغوي فقط باعتبار أن اصل 
الاشتقاق للفظ ( قصة ) يلتقي في المعني مع المدلول الذي انبنى عليه أصل التسمية 
القرآنية وهو الإعلام بالنبأ " تحت عَلَيْكَتبَأهُم باق" (الکهف:۱۳) ۰ أو 
نتبع الأثر وتقضیه: " وَقَالَتْ لأخته فصيو" ( سورة القصص:۱۱)» بل واعتمادها 
علي ما في عرضها من طرق فنية . 

ولا ننسی أن أسلوب القصص القرآني هو أسلوب التخاطب ومن هنا وضحت 
في قصصه آسالیب الحدث والشافهة خاصة في مبدأ القصة ". 

وهناك خصائص أسلوبية عامة تحقق الغرض الديني للقصة القرآنيةء عن طريق 
جماها الفني, إذ أن هذا الجمال الفني يجعل ورودها إلى التفس أيسرء ووقعها في 
الوجدان أعمقء وهذه الخصائص تمثلها بعض الظواهر الفنية التي ها حساب 
معلوم في الدراسة الفنية للقصة الحرة في عام الفنون "۳ منها: 

(أ) تنوّع طريقة العرض:" إن البيان القرآني يحدّد الغرض من القصة ويسلك له 
الطريق الذي يوصل الیه» متوسلاً في طريقه إلى غرضه بالوسائل البيانية المناسبة أتمّ 
المناسبة. ومن ثم تنوعت الطرائق تبعاً لتنوّع الأغراض» واختلفت الوسائل البيانية 
تبعاً لتنوّع الطرائق "*". 


1A1 ۰ 


االتقدیم والتمهيد لعرض القصة: 

وخیر مثال لذلك هي " قصة الخلق "۰ أو " النشأة الأولى ٠"‏ فقد ورد في سورة 
الاعراف تقدیم قوي لقصة خلق آدم تبدأ به السورة: یقول تعالي: " الص كاب 
أدول ی قلا يكن في ص درل رخ له ر به وذکری لین"( سورة 
الأعراف: ۲-۱). 

إن خطاب الرسول - صل الله عليه وسلم - هو خطاب لقومه الذين يجاهدهم 
هذا القرآن .. كل مايجئ في السورة بعد ذلك من قصص. ومن وصف لرحلة 
البشرية الطويلةء وعودتها من الرحلة الرسومة» وكل ما يعرض من مشاهد في 
صفحة الكون وفي يوم القيامة» نما هو خطاب غير مباشر - وأحياناً مباشر - للنبي 
صل الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير» كما يشير هذا المطلع القصير ... ولان 
الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة» ومن النفرة ومن القاومة هذا التغيير الكامل 
الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصورانهم» فان السياق يباكر 
القوم بالتهديد القاصم» ویذگرهم بمصائر المكذبين» ويعرض عليهم مصارع 
الغابرين ... جملة قبل أن يأخذ في القصص الفصل عنهم في مواضعه من السياق: " 
وَكَم من قَرْيَة هاما فَجَاءهَا شتا بيَانَا أو هُمْ َيون فا كَانَ دَعْرَاهُمْ إِدْجَاءهُمْ 
سح لا آن قاوا نکن َالِ قتشا الَّذِينَ ازسل هم وان الْرْسَلِينَ 
ما و و مه و امن کک مش مره هر ی هک ا یرو 
تمصن عَلَيْهُم بیلم وما كتا غَائِينَ وَالْوَرْنْ يَوْمَيِذٍ ای فَمَن فلت مَوازیه 
f‏ 0 ا و وماك ی سم عقوت e‏ کی رام کل n‏ 
اريك هم الْلِحُونَ وَمَنْ حَفث مَوَازِيئهُ فَأوْلَيِكَ الّذِينَ حَيِرُوأ أَنفْسَهُم با گائوا 
بِآيَاتِنَا يظْلِمُونَ "( الأعراف٤: .)٩‏ 

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في 
الارضء وذلك با أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا 
الجنس وتمكينه في الأرض» وبا أودع الله هذا الجنس من خصائص وموافقات 
متوافقة مع الكونء ومن قدرة علي التصرف إلى نواميسه واستخدامها والانتفاع 


-۱۸۲ - 


بطاقاته ومقدراته وأقواته." وق مَكَنَاكُْ في الأزض وَجَعَلَنالَكُمْ فيها مَعَايسَ قلیلا 
ما كرون "( الأعراف:١٠).‏ 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الاولي وتصوير نقطة الانطلاق 
للبشرية في رحلتها المرسومة» والسياق يركز في هذه السورة علي هذه النقطة 
ويعرض قصة النشأة» ويتخذها كذلك نقطة تعقيب SEDE‏ المصدين ۶ 
في مشاهدها وأحدائها من عظات موحية؛ ومؤثرات عميقة: ولد حَلَقَناكُمْ َه 
وحم لاگ اسْجُدُوأ لام فسجذرا نیش لین ب من الساجدین 
" (الاعراف:۱۱). 


وبهذا الشهد في نقطة الانطلاق یتحدد مصير الرحلة كلهاء ومصائر الرحلین 
جميعاً.. وتلوح طلائع المسركة الكبرى التي لا تبدأ لحظة طوال الرحلة؛ بين هذا 
العدد الجاهر بالعداوةء وبنی ي آدم جميعاً . كا تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني 
جملةء ومنافذ الشیطان إليه منها .. 
ومن ثم یتخذ السیاق من الشهد مناسبة ی ات یز 
ياي آدَمَ فد ارلا عَلَيِكُمْ لباسا يواري سوءایکُم وَرِينًا لاس افو دك 
لك ین هات ام يرود يا تيآ لا بني اليا ا أغر ا 
شن بع عنم العم سا إن E O‏ 


و 12 


ی لياه لین لأ وتو " ( سورة الأعراف )۲۷-۲١‏ . 

۲- وقد یمهد للقصة بمقدمة توحي بخاتمتها علي نحو ما نري في قصة " یوسف 
" فأحدائها تبدأ عقب تقدیم رژیا يوسف التي قصّها علي أبيه وتنب أبيه با ینتظره في 
المستقبل من شأن عظيم " قَالَ پوشفت لأبيه تا آبت إن ری أَحَدّ عَمَرٌ کوک 
نمس والقمر رتم ی صاجیین قال باي لَص س رُؤْيَاكَ عَل إِخْوَتِكَ 
قیکیدوا لَك کین اسان انان عدو م من وَكَذَّلِكٌ یتیک زب وَيُعَلُمْكَ من 
تاريل لاعاویت قط ينين علق رغل آل فقو ب کا ها عل نک من قر 


“AT ۰ 


راهيم وَإسْحَقٌ إن رَبك عَلِيعٌ حَكِيمٌ "( یوسف:4 -1). 

ثم تبدأ مشاهد القصة وأحداثهاء حتى إذا كانت خاتمتها عرفنا أنها كانت تصويراً 
دقيقاً لانتقال الرؤيا إلى واقع متدرج مع الأيام ۳۰: وَرَقَعَ عرش وَحَرُوأ 
له جا وال باب هَذَا اويل ُؤْيَايَ من قبل قذ جلها رن قوذ خسن بي 
إِذْ آخرجيي من السّجْنِ وَجَاء كم من او من بي أن تع اسان ّي وَين 
او ]دوي کف ناه هو العم ام "(بوسف:۱۰۰). 

۳- وقد يمهّد للقصة بذکر ملخص ها یشوق إليهاء وينبّه إلى ما تنطوي عليه من 
مقاصد القصة القرآنية» ویعالح ما قد يئار حول أحداثهاء من تشكيك أو ما قد پثار 
حول آفکارها من آراء ثم یعرض التفصیلات بعد ذلك» كا نري في قصة أصحاب 
الكهف. فقد مهد لأحداث القصة بقوله تعال: "اَم حَسِبْتَ أَنَّ آضخاب الْكَهْفٍ 
والرّقيم وا ین اجب ری الق الب توا رب ین من لَدْنكَ 


رور ۳ E‏ مرمع 


ره وهم لنا من أمْرِنا رشذا فَمَرَبْنَا عل آذنیم في الْكَهْفٍ سين عَدَدَا نم باه 
للم أي زین أخصّى ی لوا مد"( الکهف:۱۲-۹). 

ذلك ملخص للقصة. ثم تتبعه تشاورهم قبل دخوفم الکهف. وحالتهم بعد 
دخوله» ونومهم؛ ویقظتهم» وارساهم واحداً منهم ليشتري هم طعاماًء وکشفه في 
المدينةء وعودته» وموتهم وبناء العبد علیهم واختلاف القوم في آمرهم .. إلخ . 
فكأن هذا التلخیص كان مقدمة مشوّقة للتفصیلات ”". 

6 - ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاهاء ثم تبدأ القصة بعد ذلك من آوها وتسير 
بتفصيل خطواتها. وذلك كقصة موسي في سورة القصص . وهي تبدأ هكذا: "یلك 
یبا الک تاب این تلا عَلَيِكَ من با مُوسَى وَؤِرْعَوْنَ باق لِقَوم نوت 
وَيَسْتَحيِي يِسَاءهُمْ له كان مِنَ لین وید أن تنعل الَِّينَ انمُضْهُِوا في 
الأزض وَنَجْعَلَهُمْ مه وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ ولْمکُن كم في الأَرض وَثُرِي فزعَون 
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وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا منهم ما كَانُوا یرون "( القصص: 1-۲). 

شم يمفي في تفصيلات قصة موسي: مولده ونشأته ورضاعه وكبره وقتله 
المصري وخروجه .. فكأن هذه المقدمة» التي تكشف الغاية من القصة كانت تهيدا 
مشوقاً لمعرفة الطريقة التي تنحقق بها الغاية المرسومة العلومة ”". 

۵- وقد يذكر القصة بدون مقدمات ولا تمهيد» مكتفياً بإيماء إلى عور القصةء 
علي نحو ما جاء في قصة سليان مع ملكة سباه فالقصة تدور في محور العلم 
والإيهان» ومن ثم بدأت بعد قوله تعال: " وَلَقَدْ تيتا دَاوُودَ وَسْلَّيّانَ لیا وَقَالَا 
اند نه الَّذِي فَصَّلَنَا عَل کی من باه لت ( سورة النمل:۱۵) . وكا نري 
في الحلقة التي تعرضها سورة الأنبياء من قصة إبراهيم» فالقصة تدور في حور الجدل 
العقلي القائم علي التعقل والاتزان» ومن ثم بدأت بعد قوله: " وَلَمَدْ آنَيَْا راهم 
رده من قبل وک به ال " ( سورة الانبیاه:۵۱) . ثم تلا ذلك قوله تعلی: "لد 
ال لاه وَكَوْمِهِ ما هَذهِ الیل اي نم ها عَاكِمُونَ"( سورة الأنبياء:01). 

5- وقد يقدم أحداث القصة وفق ترتيبها الواقعي» فيصيح متلقي القصة 
مشاركاً لأصحابهاء في الانتقال مع أحداثها ومواقفهاء علي نحو ما نري في قصة 
مریم التي تقدمها سورة مریم» وما نري في قصة إبراهيم التي تعرضها سورة 
الأنبياء» فنحن مع قصة مریم ننتقل معها من حدث إلى حدث ونمر معها بالضيق 
جاهلين نهايته حتى نصل معها في النهاية إلى سماع صوت طفلها عيسي یبری ساحته 
ويعرّف بنفسه ونحن مع قصة إبراهيم ننتقل معه في تحدّيه لقومه وسخريته من 
معبوداتهم» ونتدرج معه دون أن يتكشف لنا شيء نم عما تنتهي به القصة؛ حتى نراه 
في النهاية كما رأي نفسه محفوظاً من النار التي ألقي فيها لتحريقه”". 

۷- وقد يقدّم أحداث القصة وفق ترتيب آخر ليجعل لنا بالکشف عن مفاجات 
القصة. إيماء إلى أن من وقائع الحياة ما يمكن للعاقل المؤمن البصير إدراكه قبل أن 
یقع ليعمل علي تدارك نفسه . كما نري في قصة أصحاب الجنة التي قدمتها سورة 


186 - 


۰ 
القلم فبعد بدء أحدائها مباشرة قدّم حدثاً يعرّفنا با آل إليه آمر الجنة دون أن يؤر 
ذلك علي مسار القصة. أو يصببها بأدني قلق أو اضطراب: " إن لاه كم بون 
کاب اله اد أَسَمُوا یضرا مُضْبِحِينَ ولا يَسْسدُْونَ قطاف عَلَيَْا اف من 
رَبك وَهُمْ نَاِمُونَ بت گالصريم ادوا مضبجی آن اغْدُوا عل ریک إن 
سم ضار مین انوا وم یاون أن یله ال عليكُم کی وتا 
عل حرو اورین َا اوا ال لضالن بل تشن عروشون ال اسهم 
فل لحم ولا نُسَبَحُونَ الوا سْبْحَانَ ربا نک ایهم عَلَ بض 
لاش الوا با لت غیت عسَى وی أن یک خن من إل َب 

رَاغيُونَ "( سورة القلم؛ ۳۲-۱۷). 

۸- البیان القرآني في بحض مشاهد قصصه یعتمد على إحضار الأحداث دون 
تدخل بالرواية وما تستلزمه من حكاية علي ألسنة الأشخاص . وکل ما یصنعه أنه 
ينبّه إلى عنوان الشهد أو موضوعه با یتناسب مع السیاق البياني العام» ثم يختفي 
لتصدر الأحداث والاقوال من أصحابها مباشرة علي غرار ما نعرفه حديثاً باسم ( 
التمئيلية ‏ فيصبح متلقي الشهد کأنه حاضر وقائعه بنفسه دون و اسطة. علي نحو 
ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام إذ يقدم القرآن مشهد بناء الكعبة فنري ابراهیم 
وإسماعيل آمامنا بأشخاصهها يبنيان ونسمعهیا بألسنتهی| بدعوان حتی کأنهیا معنا في 
عصرنا هذا أو كأننا انتقلنا إليه) في الاضي نعایشهما: " وَإِْيرقَعٌإبْرَاهِيمٌ الْمَوَاعِدَ ین 


ی ره 


الْسَيْتِ وَإِسَْاعِيلُ بَا بل نا آنت السَمیع لیم ربا راجعلتا مُسْلِمَئنِ لَك 


۳ موه مس امه و و ارگ رگ مرس مودس روو کو 2 2 2 
ومن دیمع لك وتا عتاسکنا وب غیت انت لاب الوجيم ربا 


رابت فیهم رَسُولاً مهم نو عَلَيْهمْ باتك وبعلمهم الکتاب وَالِكْمَة یرهم 
إنَْكَ نت العزیژ يم ۳( البقرة: ۱۲۹-۱۲۷). 

فالبیان هنا لم یتدخل إلا برفع الستار عن الشهد. وذلك قوله تعالی: " إذ يرفع " 
كلمة (إذ ) هنا تمثل المفتاح الذي ينقلنا إلى الحدث الواقع أو ینقل الحدث ذاته إلينا 
فنشارك أشخاصه الزمان والمكان والحياة"". 


كما 


4 - والقرآن في أكثر تصصه یعتمد علي أسلوب الأقصوصة في العرض» فیسیطر 
بذلك علي الوقف» لينتقي من الأحداث التي وقعت ما يحقق ادف وينسقها في 
إطار فني لا يخرج عن الحقيقة» ولا ينبو علي الواقم» فالبيان القرآني - هنا - يحرّك 
الأشخاص الحركة نفسها التي تحرّكوها في الواقع الماضيء غير أنه ينتقل بهم في 
قفزات» متجاوزا من ذلك ما يراه لا يفيد في الغرض» فيجمع بذلك بين الصدق 
الواقعي والصدق الفنيء إذ لا يتوسل إلى إبراز موضوعه بوسائل مخترعة ينسب فيها 
إلى أشخاصه ما هم منه براء؛ ولا يترك ركام الأحداث الجانبية يطغي علي الوضوع 
فيضلل المتلقي؛ وینأی به بعيداً عن الوقف الحقيقي» ولذا يغلب علي قصصه نسبة 
الأقوال إلى أصحابها بواسطة (قال)؛ وقص ما حدث با يناسب من وسائل الرواية 
والسرد القصصي» علي نحو ما جاء في قصة أصحاب الکهف وقصة سليمان» 
وقصة پوسف .. 

بيد أن تنمية الأحداث في بعض قصصه تعتمد بالدرجة الأولى على الوصف 
والتصوير كما توضحه قصة أصحاب الکهف. وفي بعضها تعتمد بالدرجة الأولي 
علي الحوار كما في قصة " موسي والعبد الصالح " التي قدمتها سورة الكهف .. وقد 
يجمع بين الوسيلتين بدرجة متقاربة في تنمية الأحداث كا في قصة سلیمان وملكة 
سبأ . ونبحث عن السرٌ في ذلك فنجده يرجع إلى موضوع القصةء وإلى الغاية منهاء 
فالقصة التي يقصد بها الوعظ وإرساء قيم خلقية هتم فيها بالقص الواصف 
المستوعب» والقصة التي يقصّد بها إقرار عقيدة أو توضيح فكرة يتم فيها بالقص 
امحواري؛ فتبث في ثنايا الحوار الخفيف ما يصعب علي العقل البشري استساغته من 
أفكار وعقائد . فإذا اجتمع في القصة المقصدان نجدها تقوم علي السرد الوصفي 
والحواري بدرجة تتقارب تقارب المقصدين فيهاء وتتفاوت تفاوتها "". 

ب- وثانية هذه الخصائص الفنية في عرض القصة. تلك الفجوات بين المشهد 
والشهد. التي يتركها تقسيم المشاهد " وقص " المناظرء بحيث تترك بين كل 
مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال» ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد 
والمشهد اللاحق.. 

وهذه طريقة متبعة في جمیم القصص القرآني علي وجه التقريب» ولنضرب عليها 


- لاما 


مثلاً من قصة یوسف. فالقصة قد قتمت ثمانية وعشرین مشهداً فلنعرض بعض 
مشاهدها: 

لقد قدم إخوة یوسف وهو " علي خزائن الارض " في سنوات اشدب. یطلبون 
القمح» فطلب إليهم أن يحضروا آخاهم الا خر .. شقيقه .. فأحضروه - علي كُرهِ 
کف كد دراه ما ري 
یوسف عنده . 0 ثم ماهم آولاء ارت بتحون جابًلیشاوروا ی آمرهم؛ وقد أي 
عدي بويت وس موی اس "فا ]سر امه تلف رای کل 

کببرهم أل تَعْلَمُوا أن أَبَاكُمْ قذ آذ عَلیکم میامن الله من قبل ما مَرّطتُمْ في 


برشت قلخ از حل اد أي آز گم ل َر الاين 
اچوا إل آبیکم لَه فقولوآیا بان سرق وَمَا هنتا ولا با عَم وما كنا 
لیب حَافِظِينَ واس أل ری اي كنا فيا وَالْعِيْرَ الي قبن فيا ونا لصَادِقُونَ 
۲ («یوسف:۸۲-۸۰).. 

وهنا یسدل الستار, لنلتقي بهم في مشهد آخر لا في مصر ولا في الطريق» ولکن 
أيام e‏ رصم ری دزن آذ معي قراو نیا يرفع 
الستار مرة أخري لنجد آباهم يخاطبهم:" قال بل سَوَّلَتْ لکم آنفشکم أذرًا فص 
ييل عسی الله أن يمهم جيم إن هو الْعَلِيمٌ ا كيم "( سورة یوسف: ۸۳) 
وتسدل الستار.. 

وهنا نري مشهداً آخر بين يعقوب وبنيه» ونراه قد ابیشت عيناه من الحزن» وهو 
دائم الحسرة علي یوسف. وأبناؤه يستنكرون عليه هذا كله: "وت عنم وَقَالَ ا 
س فی على وش وَانِيِضَتْ عبتاه من ازن فهو كيم وا تاه تفت تذكُرُ يُوشفت 
خی کون عرض أذ کون ین این ال أذكُو ني وَُزن إلى ام 
من ال ما لا تلم ون يا بني ابو سوا ين يُوشف واخيه اشوین رح 


رس و 


یاس بزح افة اَم الگاؤژود " (یوسف: ۰۸۷-۸4 


2۱۸۸۰ 


وهنا يسدل الستار: ويطوون الطریق لا نعلم عنهم فيه شین !نا یرفع الستار 
فنجدهم في مصر آمام يوسف: " فا لوا عقاو أا العزیز مسا وان 
اضر وجنتا ضَاعة مزاو رف نا الکیل رصق لیا إن اه زي تین 
۰ "(یوسف:۸۸). 
ج وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة - التصوير الفتي: 
إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة المحسّة 
المتخيّلة عن العني الذهنيء والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس. والمشهد 
المنظور . وعن الأنموذج الانساني والطبيعة البشرية . ثم يرنقي بالصورة التي 
يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة. أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى الذهنى هيئة أو 
حرکة وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد وإذا الأنموذج الإنساني شاخص حي 
وإذا الطبيعة البشرية يحسّمة مرئية . فأما الحوادث والشاهد» والقصص والتاظی 
فيردها شاخصة حاضرة: فيها الحياة» وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد 
استوت ها كل عناصر التخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة 
وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول» الذي وقعت فيه أو ستقع» حيث 
تتوالى الناظر؛ وتتجدد الحركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يُتلى» ومثل يُضرب» 
ویتخیّل أنه منظر يُعرضء وحادث يقع . فهذه شخوص تروح علي السرح وتغدوء 
وهذه سیات الانفعال بشتى الوجدانات, المنبعثة من الموقفه المتساوقة مع 
الحوادث؛ وهذه كلمات تتحرك بها الألسنةء فتنم عن الأحاسيس المضمرة . إنها 
الحياة ولیست حكاية الحياة.. 
فإذا ما ذكرنا أن الأداة التى تصور المعنى الذهنى والحالة النفسية وتشخص 
الأنموذج الانساني أو الحادث الروي» نیا هي ألفاظ جامدةء لا ألوان تصور ولا 
شخوص تعبّر» أدركنا بعض أسرار الإعجاز في تعبير القرآن ۳. 
وبعد لقد استطردنا في تتبع معظم خصائص القصة القرآنية. ولكن ما لا شك 
فيه أن قوة العرض والإحياء هي السمة البارزة في مشاهد القصة جميعاً . وأن هذا 
اللون هو الذي يطبعهاء ويغلب فيها علي الألوان الأخرى. 
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هوامش ومراجع الفصل الثاني 





(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن الجلد الثاني ص ۰۷۲۱ 

(۲) د. محمد عناني: خرافة الکمال: جريدة الأهرم ۲۷/ ۵/ ۰۱۹۸۸ 

(۳) سيد قطب: في ظلال القرآن, اللجد الثاني» ص ۰۷۲۱ 

(6) د. التهامي نفرة: سیکولوجية القصة في القرآن: ص ۸1. 

(۰ ) د. إسراهيم عرضين: البيان القصصي في القرآن الكريم - ص ۱6. مطبعة السعادة. 
القاهرةءط ۱ سنه ۰۱۹۷۷ 

(1 ) مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص ۰۲۰۹ دار الفکر العربی» 
القاهرةء بدون تاریخ. 

(۷) المرجع السایق» ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

(۸) کل الذین یدر کون آسرار الوسیقا وفلسفتهاء لا يرون في الفن العربي بجملته شيئاً يعدل هذا 
التناسب الذي هو طبيعي في كلمات القرآن وأصوات حروفها؛ وما منهم من يستطيع أن 
يغتمز في ذلك حرفا واحداً ؛ ویعلو القرآن علي الوسیقا أنه مع هذه الخاصة العجيبة ليس من 
الوسیقا 

انظر: الرجع السابق» ص ۲۱ 

( ) وقال بعض العلماء: کثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللین وإلحاق النون» 
وحكمة وجودها التمکن من التطریب بذلك» كما قال سیبویه إنهم ( أي العرب ) إذا ترتموا 
يلحقون الالف والیاء والنون» لأنهم آرادوا مد الصوت. ویترکون ذلك إذا ل یترتموا وجاء 
في القرآن علي أسهل موقف وأعذب مقطم؛ وهذا قول ناقص. 

انظر: مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن: ص ۰۲۱۷ 

(۱۰ ) الرجم السایق: ص ۲۱3- ۲۱۷ بتصرف. 

(۱۱ ) راجع سورة مریم: الآيات من ۱ إلى .٠١‏ 

(۱۲ ) راجع سورة مریم: الآيات من ۱۲ إلى ۳۷. 

(۱۳) راجع سورة مریم: الآيات من ۳۶ إلى ٤٠‏ . 

)۱4 ) راجع سورة مریم: الا یات من ۱؛ إلى )۷. 


-۱1٩۰ ۔‎ 


(15) راجع سورة مریم: الآيات من ۷۹ إلى ۸۷. 

( )راجع سورة مریم الآيات من ۸۸ إلى 44. 

(۱۷ ) سید قطب: في ظلال القرآن . الجلد الرابع؛ ص ۰۲۳۰۱۲۳۰۰ 

(۸ ) د. التهامي نفرة: سیکولو جية القصة في القرآن: ص ۹۲ 4. 

(19) مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن: ص ۲۱۷. 

(۲۰ )سيد قطب: التصوير الفني في القرآن: ص ۹۰-۸٩‏ 

(۲۱ ) مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن: ص ۲۲4-۲۲۰ بتصرف. 

(۲۲) د. السید تقي الدین: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن ص ۰ ۱. 

(۲۳) د. التهامي نفرة: سیکول و جية القصة في القرآن ص 444 - ۱۹۵. 

(۲6) د. السيد تقي الدین: من الو جهة الادبية في دراسة القرآن» ص ۱۵۰. 

(۲۵ ) د. التهامي نفرة: سیکولوجية القصة في القرآن» ص ٩۳‏ 4. 

(۲) الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرمان في علوم القرآن ص ۰۷۸ تحقیق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. جء دار التراث» القاهرة بدون تاريخ. 

(۲۷) د. حفني عمد شرف: إعجاز القرآن البياني» ص ۲۲۲. 

(۲۸ )د. علي اليمني دردير: أسرار الترادف في القرآن الكريم. ص ۰۳۳-۳۲ دار ابن حنظل . 
القاهرة, ۱۹۸۰ 

(۲۹) الرجم السابق» ص 74. 

(۳۰ ) الرجم السابق» ص ۱۳۱- ۰۱۳۲ 

(۳۱ ) اثرجع السابق» ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 

(۳۲ ) الرجم السابق » ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 

(۳۳) آبو سلییان محمد بن الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص ۰۳۱ تحقيق الاستاد 
محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام» القاهرة بدون ناريخ . 

(4” )ابن منظور: لسان العرب» جا ص ١8‏ 7. 

(۳۵ ) المرجع السابق» ج ۲ ص ۸۱۲. 

(57 ) د. علي اليمني دردیر: أسرار الترادف» ص ۰۸-۱۷ 

(۳۷)الامام بدر الدين عمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج »٤‏ ص۰۷۸ 

(۳۸ ) أبو هلال العسكري: الفروق اللغويةء ص ۲۰۰. 

(۳۹ ) سورةق من آية “3 

(50 ) الرجع السابق» أسرار الترادف: ص ۵۹-۵۸. 

(4۱) د عل الیمنی دردير: أسرار الترادف. ص ۰۹۹-۹۸ 

(41) ابن منظور: لسان العرب» ص ٤‏ ١۷ء‏ حيث يشير إلى معني أن العصا صارت تتحرك كا 

۹1 - 


يتحرك الجان حركة خفيفة» ویقول آبو العباس: شبهها في عظمها بالثعبان وني خفتها بالجان. 

4 ) د. علي اليمني دردير: أسرار الترادف. ص ۱۰۰ 

(44 )المرجع السابق» ص ۰۱۰۱ 

(0ع) الامام بدر الدين حمد بن عبد الله الزركشي: البرهان. ج ۲ ص ۰۳۷۸ 

(47 ) الرجم السابق» ج ۳» ص ۰۳۷۸ 

(4۷) في التعبير كلمة آخري جلیلة: وتلك أن فرعون يريد أن يني صرحاً يبلغ به السماء فعبر 
بالإيقاد علي الطين تبكر علي فرعون: لأن البناء في مثل هذا لا يزال يرتفع بلا نهاية وإعداد 
الآجر يجب أن يكون کذلك مستمرا باستمرار الإيقاد علي الطينء ثم تشعر العبارة أن النتيجة 
لا شي» فكأنه لم يخرج لابناء ولا مبنياً به» وما هو إلا البدء والاستمرار في البدء. انظر: 
مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن ص 774. 

(4۸ ) مصطفی صادق الرافعی: إعجاز القرآن ص ۲۳۵ 

.۲۳۱ الرجم السابق ص‎ ) ٩( 

(۰۰ ) الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ۳ ص ۸۰-۷۹. 

(۵۱) د. محمد أحمد الغمراوی: الاسلام في عصر العلم» ص ۲۳۶ . 

(۲ ) د. السید تقي الدین: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن: ص ۰۱۵۱ 

(55)مصطفي صادق الرافعی: إعجاز القرآن: ص ۰۲۵۸ ۲۷۲ بتصرف . 

( ۵) الامام الزركشي: البرهان في علوم القرآن . ج+۳» ص ۰۲۸۰ 

(55 )ابن منظور: لسان العرب ج٤‏ - ص ۲۵۵۸ 

(0)عباس مود العقاد: جحا اضاحك المضحك؛ ص ۰۷۱ دار نهضة مصر القاهرة‌بدون 
تاريخ . 

(01)الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى: البرهان في علوم القرآن؛ ج ۱ ص ۱5۰ حب 
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(08)سيد قطب: في ظلال القرآن؛ المجلد امخامس» ص ۲۵۹۰ . 

(09) الزركشى: البرهان في علوم القرآن» ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲۱-۲۰-۷۲۱۱ . 

(0۰)الزرکشی: البرهان في علوم القرآن؛ ج ”2 ص ۳۰4 . 

(0۱)الزرکشی: البرهان في علوم القرآن» ج ؟. ص ۳۰۵ . 

(0۲) ونظيره جواب ابن الجوزي لمن قال له: من كان أفضل عند النبى صل الله عليه وسلم ؟ 
أبو بكر أم على ؟ فقال: من كانت ابنته تحبه .. والإشكال فى ضمير: " ابنته " وضمير " تحبه " 
فإن فاطمة الزهراء ابنة الرسول كانت زوج على » وعائشة بنت الصديق كانت زوج الرسول 
. البرهان في علوم القرآن» ج ۲ ص 14 ۳۱۵. 

(۱۳) هو محمد بن عل بن الخضر الغساني المعروف بابن عساكرء تلميذ أب القاسم السهيلٍ 

3 


صاحب کتاب التعریف والاعلام فيه أيهم من الاسیاء والاعلام وکتاب ابن عساکر ذیّل 
عليه جمع بینهی| شيخ الاسلام بدر الدين بن جماعة في کتاب واحد سماه " التبیان ". 

انظر: المرجم السابق» ج ۲ ؛ ص ۰1۷۹-4۷۸ 

(14)وفى حاشية إحدى النسخ: " هذا مقول امرأة العزیز » ویوسف عند هذه القالة في السجن ۰ 
بدلیل قوله: "اثتونی به " وأيضاً قول للرسول: " ارجع إلى ربك " ول تخرج معه » وبدلیل 
قوله صل الله عليه وسلم: لو كنت من یوسف لاجبت الداعی " . 

(10 6 الامام الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج ص ۰17-1۵ 

(17) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص 168. 

(1۷ ) د. السيد نقي الدین: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم؛ ص ۰۱۹۲ 

(1۸ ) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص 148 . 

(19 )د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم؛ ص ۰۱۱۱ 

۰۱۲۰ )د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص‎ 7١( 

(۷۱ ) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ص ۰۱4٩‏ 

(۷۲) المرجع السابق.ص ٠٤۹‏ 

(۷۳ ) د. إبراهيم عوضین: البيان القصصي في القرآن الکریم» ص ۰۱۲۰ 

(74 ) المرجع السابق ص ۰۱۱۲ 

(۷۰ ) المرجع السابق» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(77 ) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص ۶ ۳. 
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الفصل الثالت 


القصة بي 
(للإكمال دالتوزيع 
في القران (لشریم 





أ توزیع القصة في القرآن الکریم: منهجه وأسلوبه: 

يرد القصص القرآن في مواضع ومناسبات وهذه الناسبات التي يساق 
القصص من أجلها هي التي تحدد مسار القصة. والحلقة التي تعرض منهاء 
والصورة التي تأتي عليهاء والطريقة التي تؤدي بهاه تنسيقاً للجو الروحي والفكري 
والفني الذي تعرض فيه» وبذلك تؤدي دورها الموضوعي» وتحقق غايتها النفسية» 
وتلقي إيقاعها الطلوب" . ۱ 

ولذلك بلاحظ الدارسون للقصة القرآنية أنه لا يلتزم فیها بالسرد القصصي» 
ولکن يلتزم فيها بالوصول إلى الغاية من القصة؛ ووفقاً لذلك الالتزام نري من 
القصص القرآنية ما تقدم كاملة الأحداث والواقف في معرض واحد - كا في قصة 
یوسف - ومنها ما تقدم في حلقات. يخص بکل حلقة منها معرض يتطلب هنع 
الحلقة من القصة فحسب . ولا مانع في أثناء ذلك من تکرار موقف مشترك بين 

ولا شك في أن هذا المنهج من آبرز الخصانص الفنية في القصة القرآنية التي يعجز 
الخلوق عن مجارات البيان القرآني فيهاء يا يحوج إلى استجاع القوي الفنية جمیعاً في 
وقت واحد. حتى لا يسقط موقف في معرض أو يزاد موقف» وحتى يتمكن من 
إدراك أبعاد العرض وحصر متطلباته من الاحداث والقدرة عل حشد تلك 
الأخدات رها ها سن الق بك لذ مجر مهار ال فيا وة لا 
يتناقص حدث في حلقة سابقة مع حدث في حلقة لاحقة”. 1 

ومن هنا ظنّ بعض الدارسين أن هنالك تكرار في القصص القرآني لأن القصة 
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الواحدة قد یتکرر عرضها في سور شتي ! ولکن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من 
قصة أو حلقة من قصة قد تکررت في صورة واحدة من ناحية القدر الذي يساق» 
وطريقة الأداء في السیاق وإنه حینما تکررت حلقة كان هنالك جدید تودیه ينفي 
حقيقة التكرار". ۱ 

وعل الرغم من أن هذه الخصيصة إحدى آسرار الاعجاز القرآني إلا أن هناك 
من يزعم أن في القصة القرآنية خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيهاء یقضد به إلى جرد 
الفن - بمعني التزويق الذي يتقيد بواقع» وأن الشخصية في القصة القرآنية ليست 
حقيقية وإنها هي شخصية فنية اخترعها البيان القصصي: ومن ثم فهي في تلك 
الحلقة غيرها في الحلقة الأخرى وإن اتفقت معها في التسميةء ومن ثم فالأحداث 
التي تدور في تلك الحلقة لا تمت بِصِلة تاريخية ولا واقعية للأحداث المائلة ها التي 
تدور في الحلقة الأخرى.. 

والحقيقة أن عرض الشخصية الواحدة في أكثر من معرض ليس تكراراً ولا 
تناقضاًء وإنها هو - الاستجابة للأحداث والمواقف والغاية من القصة لأن 
الشخصية - كا قزرنا من قبل في معرض الحديث عن الشخصية في القصة القرآنية 
- ليست مقصودة لذاتهاء ولأن عرض الحديث كذلك - ليس مقصوداً لذاته» و الا 
بحمعت كل أحدائهاء ورتبت ترتيباً زمنياً أو فنيأء ثم ذكرت مع شخصيتها في قصة 
واحدة .. و إلا أصبح لكل قصة معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والشاهد» 
تطلبها المعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ولم يسرٌ القرآن هذا السار في قصصه. ولكنه 
يعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ول يسرٌ القرآن هذا السار في قصصه. ولكنه يعرض 
للشخصية مع حدث معين من أحداثها فيمزج بينهماء ثم يقدم الشخص متفاعلاً 
بذلك الحدث لا غيرء لتري العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك 
الحدث» ثم تنتهي المشاهد المصورة» وتطوي القصة عند ذلك» وتنتقل إلى موقف 
آخرء فإذا عرض بعد ذلك ما يستدعي هذه الشخصية ذاتها مع حدث آخر رأيت 
حلقة آحري - أو قصة آخري - ذات مضمون جديد . وإن تراءت تكراراً لا سبق 
في سورة أخري.. 


۹۸ ۰ 


فشبهة التکرار - كما نری - ما جاءت إلا من تکرار الشخصية. وعدم الوعي 
بقیمتها في القصة القرانية *. 

ولقد حظي هذا الوضوع بجهود البلاغیین والنقاد قدیاً وحدیثا؛ واستغرق قدراً 
كبيراً من جهدهم وما من مؤلف في البلاغة والتقد قديياً وحديثاً إلا تناول هذه 
الظاهرة في القصة القرآنيةء ولقد انقسم الباحثون إلى فريقين الأول يري أن التكرار 
منهج ثابت من مناهج القرآن ولا يوجد فقط في القصة القرآنية وأنباء الرسل» 
وأحاديث الأقوام الغابرين؛ بل يوجد في كل ما تناوله كتاب الله العظيم قياماً 
بالرسالة التي أسندها الله إليه وأنزل آياته من أجلهاء أما الفريق الآخر فينفي التكرار 
تماما وفيما يلي نوضح أهم آراء هذين الفريقين: 

يقول صاحب البرهان: " لقد غلط من أنكر كونه ( أي التكرار ) من أساليب 
الفصاحة ظناً أنه لا فائدة له» وليس كذلك بل هو من محاسنهاءلا سی) إذا تعلق 
بعضه ببعضء وذلك أن عادة العرب في خطاباتهاء إذا آبهمت بشيء إرادة لتحقيقه 
وقرب وقوعه؛ أو قصدت الدعاء عليه؛ كرّرته توكيداًء وكأنها تقيم تكراره مقام 
المقسّم عليه أو الاجتهاد في الدعاء علیه حيث تقصد الدعاء ؛ ونیا نزل القرآن 
بلسانهم؛ وكانت مخاطباته جارية فيه| بين بعضهم وبعض» وبپذا المسلك تستحكم 
الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة . وعلي ذلك يحتمل ما ورد من تكرار 
الواعظ والوعد والوعید. لأن الانسان و ی 
الشهوات ول نی دلت إلا تکرار الواعظ والقوارع» وقال تعالي: " ولد يسر 
الْقَرَآن للع قَهَلْ من مدر ""وبدلك تکون الفائدة العظمي من التکرار هي 
التقرير» وقد قيل: الكلام إذا نکر تقرر وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لاجله 
کرر الأقاصيص والاخبار في القرآن فقال: "ولذ وضت کم اقول لیم 
یعون "( القصص:0۱).وقال:" وَصَدَ د فا فيه من الْوَعِيدِ عم ون و مد 
هم ذِكُرًا" ( طه:۰)۱۱۳ وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقریر معني» خشية تناسي 
الأولء لطول العهد به ثم ینتقل " صاحب البرهان " إلى تکرار القصص في القرآن 
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الكريم» كقصة إبليس في السجود لآدم» وقصة موسي وغیره من الأنبیاء» ویقول انا 
هي تکررت لفائدة خلت عنه في الموضع الا خر وهي آمور: 

أحدهما: أنه إذا کرر القصة زاد فیها شیثاه ألا تري أنه ذکر الحية " في عصا موسي 
عليه السلام وذکرها في موضع آخر ثعباناً "» ففائدته أن لیس كل حية تعبانا؛ وهذه 
عادة البلغاء أن یکرر أحدهم» في آخر خطبته أو قصيدته كلمةء لصفة زائدة.. 

الثانسية: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم یعود إلى آهله ثم بهاجر بعده 
آخرون جکون عنه ما نزل بعد صدور الأولين» وکان أكثر من آمن به من 
الهاجرین» فلولا تکرار القصة لوقعت قصة موسي إلى قوم؛ وفصة عيسي إلى 
آخرین» وکذلك سائر القصص. فأراد الله سبحانه وتعال اشتراك الجمع فیها فیکون 
فيه إفادة القوم» وزيادة تأکید وتبصرة» لآخرين وهم امحاضرون. 

الثالثة: تسلیته لقلب النبي - صل الله عليه وسلم - مما اتفق للأنبياء مثله مع 
أعهم . قال تعال: :ولا ص عَليِكَ ینآ لرل مات به اجه 
في مَذِهِ الح وَمَوْعِظَةٌ وَؤِكْرَى لِلْمُؤْمِنٌ "( سورة هود:۱۲۰). 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه 
من الفصاحة. 

الخامسة: أن الدواعي لا نتوفر على نقلها کتوفرها على نقل الأحكام فلهذا 
كررت القصص دون الأحكام. 

السادسة: أن الله تعالى أنزل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم؛ ثم بّن وأوضح الأمر في عجزهم» بأن كرر ذكر 
القصة في مواضع» إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءواء بأي 
عبارة عبروا.. 

السابعة: أنه لا سخْر العرب بالقرآن قال: " فأتوا بسورة من مثله (البقرة:۲۳) 
توقال في موضع آخر: " فأتوا بعشر سور " ( هود:17)» فلو ذکر قصة آدم مثلاً في 
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موضع واحد واكتفي بها لقال العربي با قال الله تعالي: " فأتوا بسورة من مثله" " 
إيتونا آنتم بسورة من مثله ٠"‏ فأنزها سبحانه في تعداد السور. دفعاً حجتهم من کل 
وجه.. 

الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه اتقتصص. کقصة موسي مع فرعون - وان 
ظن آنها لا تغایر الأخرى:- فقد يوجد في آلفاظها زيادة ونقصان وتقدیم وتأخير» 
وتلك حال العاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ ؛ فان کل واحدة لابد وأن تخالف 
نظيرتها من نوع معني زائد فيه» لا یوقف عليه إلا منها دون غیرها؛ فكأن الله تعالى 
فرّق ذکر ما دار بینه) وجعله آجزاء ثم قشم تلك الأجزاء علي تارات التكرار 
لتوجد متفرّقة فیها ؛ ولو جحت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد 
الأمر عليه من الکتب المتقدمة ؛ من انفراد كل قصة منها بموضع كا وقع في القرآن 
بالنسبة لیوسف عليه السلام خاصة. فاجتمعت في هذه الخاصية ؛ من نظم القرآن 


عدة معاقٍ عجيبة: 
منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ م يُوقع في اللفظ هجنة ولا أحدث مللا 


ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقدیاً وتأخيرأء ليخرج بذلك الکلام أن تكون 
ألفاظه واحدة بأعیانها؛ فيكون شيئاً معاداً ؛ فنرّهه عن ذلك ببذه التغييرات .. 

ومنها: أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت 
متفرقة في تارات التكرير فيجد البليغ - نا فيها من التغيير - ميلاً إلى سیاعهاه م 
جبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجدّدة التي لكل منها حصة من 
الالتذاذ به مستأئفة. 

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعني واحد؛ وقد 
كان الشرکون في عصر النبي صلي الله عليه وسلم يعجبون من اتساع الأمر في تكرير 
هذه القصص والأنباء مع تغاير أنواع النظمء وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله 
سبحانه بأن الأمر بها يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا بقع علي 
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کلامه عدد"*؛ لقوله تعالى: " ل لَر گان ابر یداد کاب ری نفد بخ بل أن 
تقد ِا ری وَلَوْ جلا وله مدد" (سورة الكهف: 9۹ وكقوله: " وَلَرْ أنّا 
في الأرزض من جر لام وار یه من عو هرمث كَلَِاتُ الله 
إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ "( سورة لقمان ۲۷) ويري " الخطابي": أن التکرار بلاغة . 
وترك التكرار في الوضع الذي يستدعيه إخلال بالبلاغة فيقول: " تكرار علي 
ضربين: أحدهما مذموم وهو ما كان مستغني عنه غير مستفاد به زيادة معني لم 
يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حینثذ يكون فضلاً من القول ولغواً وليس في القرآن 
شيء من هذا النوع ؛ والضرب الآخر: ما كان بخلاف هذه الصفة» فإن ترك التكرار 
في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه فيه» بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة 
إلى الحذف والاختصار وإنما يحتاج إلبه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد 
تعظم العناية بهاء ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها ”. 

وقد وقف " القاضی عبد الجبار" عند التكرار في القصص الق رآني» ورد طعن 
قافو وده وین ا الوسوه ال تلك فنها براعة القزآن ویر ها 
(عجازه كما بين أن هذا التكرار كان تسلية للرسول - صل الله عليه وسلم - وتثبيتاً 
لفؤاده علي مدي ثلاث وعشرين سنة هي مدة نزول القرآن. كا ذكر أن التكرار 
المعسيب هو ما يكون في اموطن الواحد ما إذا تعددت مواطنه فإنه بلاغة وفصاحة . 
وهذا قال تعال :فلا فص عَلَيِكَ ین اء » سل ما بت ب فاد وَجَاءكَ في 
هذه افش وَموعظه وَؤْكْرَى للْمُؤْمِنَِ " هود:۱۲۰). 

كما يرى " القاضي عبد الجبار " أنه قد يكون الس في هذا التكرار في قصص 
القرآن» أن يكون تسجيلاً لكلام السابقين والأحداث التي وقعت شم فيكون هذا 
التكرار ختصاً بكل حالة» فيقول في ذلك: " على أن كثيراً ما ذكره الله تعالى في 
قصص الأنبياء التقدمین, لا يمتنع أن يكون تكرر منهم في أوقات فكان ذكره 
بحسب تكراره» وذلك مما يدل علي عظم شأن القرآن أيضاً:<". 

ويقول " مصطفي صادق الرافعي " في تعليقه علي هذه الظاهرة: " لقد خفي 
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هذا العنی ( التکرار ) على بعض اللحدة وآشباههم ومن لا نفاذ لهم في آسرار 
العربية ومقاصد الخطاب والتأي بالسياسة البيانية إلى هذه القاصد. فزعموا به 
الزاعم السخيفة وأحالوه إلى التقص والوهن, وقالوا إن هذا التکرار ضعف وضیق 
من قوة وسعةء وهو - آخزاهم الله - كان آروع وأبلغ وأسري عن الفصحاء من 
أهل اللغة والتصرفین فیهاء ولو عجزهم أن يجيئوا بمثله ما أعجزهم أن يعيبوه لو 
كان عی۰ 

ویقول أيضًا: وني بعض ذلك التکرار معني آخر فطن إليه بعض علمائنا وم 
یکشف شم عن سره وأول من نبّه عليه ا جاحظ في کتاب ( الحيوان ) إذ قال " 
ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب» أخرج الکلام مخرج الإشارة 
والوحي والحذف. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكي عنهم جعله مبسوطاً وزاد في 
الكلام "5 

وأما( أبو هلال العسكري ) فقد ذكر التكرار عند حدیثه عن الاطناب؛ ويبدو 
أنه قد نقل عبارة الجاحظ» حيث بین أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاه القام» 
وأنه قد كثر في القرآن في خطاب بني إسرائيل لقلة فهمهم فيحتاجون إلى الشرح 
والإيضاح والتأكيد» بين) كان الخطاب للاعراب بالإشارة والوحي لعدم حاجتهم 
إلى ذلك» ومثل له من القرآن وفصيح الشعر"5". 

وإذا كان تفسير هؤلاء الباحشین المتقدمين لبلاغة التكرار في القرآن یتسم 
بالتعميم» وتكاد معظمها تتفق علي أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاه القام: 
كالتأكيد والوعد والوعید. فإن " جار الله الز حشري " قد نهج هجا يقوم علي 
التحليل النفسى والتعمق والتغلغل في كشف الأسرار النفسية والبواعث البلاغية 
التي بسببها كان هذا التکرار في كلام الله عز وجل وفي القصص التي ساقهاء إذ 
يري الزمحشري " أن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفسء وتثبيتاً لها في الصدور " 
.. ومن ذلك قوله تعالي: " إن في ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين " *" فيقول 
الزمحشري: " كرّر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها هذه الاية لأن كل قصة 
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کتنزیل برأسه» وفیها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فکانت کل واحدة منها تدلي 
بحق في أن تفتتح با افتتحت به صاحبتهاه وأن تختتم با اختتمت به؛ ولأن في 
التکریر تقریرا للمعاني في الأنفس .٠*"‏ 

وهکذا في كل ما تقدم رأينا البلاغيين یتفقون علي بلاغة ما جاء في القرآن الکریم 
من آیاته وقصصه مكرراً في آکثر من موطن ومرددا في أكثر من موضع» وأن تکرار 
القصة الواحدة في القرآن الکریم وثیق الصلة بمنهجه القصصيء إذ هو يخدم 
غرضین في آن واحد: 
١‏ غرض فتي: 

ويتمثل في تجدد أسلوبها إيراداً وتصويرأء والتفئن في عرضها إيجازاً وإطناباًء 
والتنوع في أدائها لفظا ومعنى .. 
۲ غرض نفسي: 

وذلك با له من تأثير في النفوس لأن المكرّر ينطبع في تجاويف الملكات 
اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها كا هو مقرّر في علم 
النفس”. 

ومن آراء الفريق الآخر الذي لا يقر بوجود التکرار مطلقاً في القرآن الكريم 
نستعرض رأي الدكتور " محمد أحمد خلف الله " الذي يذهب إلى عجز العقل 
الإسلامي عن أن يفهم الأسرار التي من أجلها كان التكرار . يرجع إلى أنه اعتمد 
المذهب التاريخي في فهم القصص القرآني» ومن هنا رأي الكثيرون اعتبار القصص 
القرآني من الآيات المتشابهات . يقول الطبري " المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به 
من قصصهم عند التكرار فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف العاني وقصة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني". 

ويقول: " ولو إن العقل الإسلامي أقام فهمه للقصص القرآني علي أساس فني 
وأدبي لما وقف هذه الوقفة ولعرف منذ اللحظة الأوليء الذي عدّه تكراراً ليس من 
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التکرار في شيء لأن هذه المواد التارخية غير مقصودة من القصص. وأن مقاصد 
القرآن من مواعظ وعبر ومن |نذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في آخر» 
ومن هنا كان الاختلاف. لان اختلاف القاصد یدفع من غير شك إلى اختلاف 
الصور الأدبية .. فقصد القرآن من قصة موسي في سورة " طه " غيره من قصة 
موسي في سورة " النمل ٠"‏ وقصة موسي في سورة " طه " قصة مستقلةء وقصته في 
سورة " النمل " قصة مستقلة . ومن الوجهة الأدبية هذه قصة وتلك قصة أخري . 
وعلي هذا فلا تكرار ولا اختلاف ولا تشابه """. 

وأما عن رأيه في وحدة الشخصية فيقول: " ليس من شك في أنك لا تستطيع أن 
تغلب الاتفاق في الشخصية علي بقية العناصر القصصية؛ من خلاف في القاصد 
والأغراضء واختلاف في الصور والألفاظ واختلاف في النسق والترتيب» 
واختلاف في فن البناء والتركيب - ومن هنا نحسٌ أن الاختلاف القائم علي أساس 
الأحداث أيضاً يزول. فکون البشارة بالغلام مرة لسارة وأخري لإبراهيم عليه 
السلام لا يعتبر من الاختلاف لأن هذه قصة وتلك قصة» وكذلك غير هذا المثال 
من آيات القصص الذي يتغاير فيه التعبير "هم 

ويقول: " إن هذا الوجه من الرأي يبطل ذلك القول الخاطيء الذي يقول به 
المستشرقون من تطور الشخصية القصصية في القرآن الكريم بتطور أغراض النبي 
عليه السلام ودوافعه والظروف المحيطة به والمناسبات التي تدعوه إلى بعض 
المواقف . ذلك التطور الذي يمثلون له ما حدث في شخصية إبراهيم عليه السلام» 
لأن أساس هذا القول إن الوحدة القصصية تقوم علي وحدة الشخصية وهو قول 
باطل يريحنا منه تقرير أن هذه الوحدة إنها هي وحدة الغرض والعيرة لا وحدة 
الشخصء ومن هنا تكون هذه قصة وتلك فصة وتكون أقاصيص متعددة 
لشخص واحد عن موقف واحد. لتعدد الأغراض واختلاف صور العرض 
باختلاف المقصد والغرض "۰. 

وغني عن البيان أن المقدمة التي بنی عليها " الدكتور خلف الله " حكمه في عدم 


۲۰۵ - 


التزام القرآن الکریم للواقع في قصصه غير صحيحة. والقدمة تتمثل في إقراره 
بوجود مفارقات بين ما يكرر من أحداث القصة الواحدة» وسوف ندفع هذه 
الشبهة عند عرضنا لقصة موسي موزعة في إحدى عشرة سورة من سور القرآن 
الكريم؛ تننفي وجود هذه المفارقات التي لا يبررها علي افتراض وجودها ما بقتضيه 
العمل الفني والأدبي من تصرّف في عناصر الأحداث أو الشخصية . لأن هذا- 
وإن جاز في القصص الأدبي التاريخي - لا يجوز بحال في القصص القرآني والله تعال 
رل "ند گان مَصَِهِمْ ع أو الاب ما گان یب ری وَلْكِن 
تصییق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ تفیل کل تيء وَهُذَى وَرَحَة رم يُؤْمِئُونَ "( سورة 
پوسف:۱۱۱). 


إن الجال الفني في قصص القرآن لا يعتمد علي الخلق والابتکار والمخيال ولکن 
علي صدق الرواية؛ وإبداع العرضء وجمال الأداء. 

أما من ناحية الوحدة القصصية فيقول " الدكتور خلف الله " باستحالة الجمع 
بين ما جاء من قصة إبراهيم عليه السلام مفرقاً بين سور " البقرة "و "هود "و " 
الأنبياء " في وحدة قصصية وكذلك قصص غيره من الأنبياء. 

ولقد انطوى هذا القول علي مغالطات جسيمة لأن الوحدة القصصية» حسب ما 
تعارف عليه - النقاد - " هي وحدة بطل القصة أو وحدة موضوعهاء ووحدة 
البطل هنا هي " إبراهيم " في سورة البقرة» في بداية نبوته عندما أراد أن یطمئن قلبه 
فسأل ربه برهاناً على كيفية البعث» وهي " إبراهيم " أيضاً في سورة الأنبياء عندما 
أراد أن يضع بين أعين قومه برهانًا علي ضلا مم في عبادة الأصنام: " فَجَعَلَّهُمْ جَذَاذًا 
لا کرام عم إِلَيْهِيَرْجِعُونَ" ( الأنبياء: )كاد ينجح في مهمته مع قومه 
لولا أنهم نكسواعلي رؤسهم .. وهي " إبراهيم " أيضاً في سورة مریم حينما رأي 
نفسه عاجزاً عن هداية أبيه وهو أقرب الناس إليه وأكرمهم عليه إلى الإيمان بدعوته 

أما وحدة الموضوع فهي بالجملة طلب " إبراهيم " وهو يباشر دعوته أن يقتنع 
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هو بها بینه وبين نفسه؛ ثم محاولته أن يقنع بها قومه ثم عجزه عن قتاع أبيه وما تخلل 
ذلك من إلقائه في النار» وإقدامه علي ذبح إسماعيل ونجاته من التار ونجاة ابنه من 
الذبح» وهجرته إلى مكة مع زوجته هاجر وبناء الكعبة وأخيراً مشيئة الله وقدرته في 
الهداية والإرشاد.. 

هذه هي الوحدة القصصية في قصة إبراهيم ومثلها في قصص الأنبياء"“ وأا 
مسن يقول بالتعارض في قصص القرآن من المحدئين؛ فانا يعني تناقضاًء في حين أن 
التناقض معدوم» لانعدام شروطه المتفق عليها عند علماء المنطق: وهي الاختلاف 
بين قضيتين في الكم والكيف وال حهةء والاتفاق بينهما في وحدات ثانية: الملوضوع 
والحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط والقوة والفعل والجزء والكل "". 

وإذا أمعنا النظر فيم يبدو لنا من اختلاف بين سورتين أو أكثر في القصة القرآئية 
الواحدة علي ضوء هذه القاعدة المنطقيةء فلابد أن نهتدي إلى انعدام وحدة فأكثر من 
تلك الوحدات التي لا يكون التناقض إلا بتوفرها معاً . وإذًّا فلا تناقض.. وذلك ما 
أردنا توضيحه فيها يتعلق بقضية قد شغلت حيّزاً في فكر المفكرين والباحثين نخلص 
إلى أن مسا توهمه البعض من أنه تكرار لا ينقص من عظمة وإعجاز القصص القرآني 
كما نود أن نقول إن التكرار لم يقع مطلقاً في قصص القرآن الكريم» وإنما التكرار وقع 
على بعض الحلقات في القصة ليس فيها كلها فورود القصة الواحدة - في معظم 
الحالات - مكررة في مواضيع شتي لا یتناوضا كلها - غالبا - انیا هو تكرار لبعض 
حلقاتها ومعظمه إشارات لموضع العبرة فيها أما جسم القصة كلها فلا يكرر إلا 
نادرأء ولمناسبات خاصة في السياق اقتضاها الموقف الذي نزلت فيه وهذا ما يؤكده 
علماء التفسير عند ذكرهم أسباب النزول لكل قصة علي حدة وان كانت جميعها 
متداخلة أو تمثل مرحلة واحدة .. وأن الإنسان حين يقرأ هذه الحلقات المكررة من 
القصة الواحدة ملاحظاً السياق الذي وردت فيه يجدها مناسبة هذا السياق تماما في 
احتیار الحلقة التي تعرض هنا أو هناك وفي طريقة عرضها كذلك؛ علي أن هناك ما 
يشبه أن يكون نظاماً بحسب ترتيب نزوها - فمعظم القصص يبدأ بإشارات 


۲۰۷ 


مقتضبة ثم تطول هذه الاشارات شیناً نشیثاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكوّن في 
مجموعها جسم القصة - وقد تستمر الاشارات القتضبة فيا بين عرض هذه 
الحلقات الكثيرة عند المناسيات - حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه 
الإشارات هي كل ما يُعرض منها"" 

وفییا عدا التحليل النادر الذي يكرر بلفظه مدف مقصود نجد أن الظاهرة 
الحقيقية ليست هي " التكرار " وإنما هي التوزيع» ولنتتبع ذلك في بعض قصص 
القران: 

١‏ - لنتأمل معا قصة " موسي عليه السلام " في معارضها المختلفة استيضاحاً 
عند التزام البيان القرآني لنهجه وتقديرًا لتلك الخصيصة الفنية في القصص القرآني 
تلاحظ: 

(أ) إن المواطن القرآنية التي ذكرت فيها قصة موسي - لا موسي فحسب - تبلغ 
إحدى عشرة سورة وهي: ( البقرة - المائدة - الأعراف - يونس - الكهف - طه - 
الشعراء - النمل - القصص - غافر - النازعات ) منها سورتان مدنيتان هما ( 
البقرة والمائدة ).. 

ويلاحظ أن ما جاء في البقرة نما هو في ثنايا قصة بني إسرائيل المتدة عبر تاريخ 
طويل مع موسي وغير موسي» فذكر طرف من قصة موسي معهم في سورة البقرة 
جاء عرضاً في أثناء تذكير الله إياهم بها كان منه من إكرام م» وما كان منهم من عناد 
وصد عن دين الله وكفران بأنعم الله سبحانه: " ود قرف کم ابر فَنجَينَاكُمْ 
وَأَغْرَفَْا آل فرعَون رم تَنظرُونَ "( البقرة:50) 

وقد وردت تفصیلات هذه النجاة في السور المكيّة التي نزلت من قبل أما هنا 
فهي جرد التذكير لقوم يعرفون القصة . سواء من القرآن المكي» أو من كتبهم 
وأقاصيصهم المحفوظة . انما يذكرهم بهافي صورة مشهد. ليستعيدوا تصورهاء 
ویتأثروا بهذا التصور وكأنهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحرء ونجاة بني 


۲۰۸ ۰ 


إسراشيل بقيادة موسي - عليه السلام - علي مشهد منهم ومرأی» وخاصية 
الاستحیاء هذه من آبرز خصائص التعبیر القرآني العجیب *". 

(ب) إن السور التي تعرضت لقصة موسي منها عشرین مشهداً هي: 

۱- ما أحاط بولادة موسي من أحداث ودفعت فرعون إلى تقتیل من 
يولد ذكراً لبني إسرائيل. 

۲- خوف الأم علي وليدها وما أوحي به الله إليها 

۳- وقوع موسي في يد فرعون وموقف امرآته منه. 

5 - إشفاق أمه عليه وبحثها عنه. 

0- إعادته إليها لترضعه بعد أن يمتنع عن المرضعات . 

1- بلوغه مرحلة الشباب وما كان منه في تلك الفترة من معاونة 
الإسرائيلٍ علي قتل المصري» ثم فراره حين علم بائتار القوم به . 

۷ اتجاهه إلى مدينء والتقاؤه شيخ مدين. وتزوجه إحدى ابنتيه. 

۸- عودته إلى مصر بأهله وما وقع في رحلة العودة. 

4- تکلیفه بالرسالة وتخوفه من لقاء فرعون. وطلبه من الله أن يعينه 
بهارون آخیه. 

۰ - مواجهة موسي لفرعون 

۱ - ایبان السحرة . 

۲- خروج موسي ببني إسراثيل من مصرء وتعقب فرعون طم. 

۳- مطالبة بني إسرائيل موسي أن يجعل لهم صن) . 

6 - دعوتهم إلى دخول الأرض المقدسة. 

6- معاقبتهم بالتيه . 

- خروج موسي لميقات ربه مستخلفاً هارون في قومه . 

۷ - لقاء موسي بربه وعودته. 
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۹- طلبهم رژية الله جهرة . 
۰- استسقاء موسی لقومه. 


هذه هي قصة موسي مع بني إسرائيل من مبدئها إلى منتهاهاء وهي لم تأت کاملة 
في موضع واحد من القرآن الكريم» بل اشتملتها إحدى عشرة سورة واختصت کل 
سورة بعدة مشاهد منها - علي حسب ما بقتضیه السیاق - بحيث تبدو في تفردها 
قصة مستقلة متکاملة البنیان و اضحة الحدود. 

فإذا أخذنا کل حلقة من تلکم احلقات. ونسقناها مع غيرهاء رأينا القصة 
الشاملة لحياة موسي كلها مع بني إسرائيل» متکاملة البنیان متلاحة النسج» تربطها 
الوحدة بمختلف مظاهرها - علي الرغم من توزعها هذا التورّع - سواء وحدة 
الوضوع. أو وحدة السیاق التعببري أو وحدة الجو التفضسی .... دون أن نري فیها 
تکراراه أو تحستاج إلى توضیح أو تبيين» وهذا إحكام وقدرة لا طوق لخلوق علي 
السیر في طریقها"". 

وسنكتفي فا يلي بعرض الشاهد السبعة الأولي ( من الولادة إلى البعث ) 
وسنجد آنها قدمت في سورتین في معارض مختلفة» وبتفاوت فيه بين کل موضع هما 
سورة ( طه ) وسورة ( التصص). 

آما لقطات ( القصص ) فيبرزها قوله تعالي: 

۲-۱ لد وِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْض وَجعل آفلها با ینتضیف طَائمَة هم يُدَبْحُ 
أَبنَاءهُمْ وَيَسْبَحِْي زساءمم له گان من لین ونرد أن تم على الّذِينَ 
اسْتُضْعِمُوا في الْأَرْض وم َة وَنَجْعَلَهُمُ الوَائِنَ رکنم ني الأزضِ 

-١‏ " وَأوْحَيْنًا إل م مُوسَى أن ازضويه ِا جفت عَلَِِ َيه في اليم َا اني 
ولا منیا رَادُوهُ لك وَجَاعِلُوه من رل ". 

- لكك 


- 


۳- فَالْتَمَطَه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ کم عَدُوًا وَحَرَنا إن وِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا 
كَانُوا حَاطِيِنَ وال امْرَأَتُفِرْعَوْنَ فرت عبن ف وَلَكَ لا موه عَسَى أن یم أو 
نِه وَلَدَاوَهُمْ ا يَشْعْرُونَ". 

-٤‏ " وَأَصْبَحَ قُوَادُأمٌ مُوسَى فارعا إن اث لدي به للا أن رَبَطْنَا على تیه 
کون الم ال مه صب ضرت به ن جنب وم لايَفْمرُونَ " . 


- " ورتا عَلَيِْ رصع من قبل فقاقث هَل کم عل هل بْب بحمو 
تک وم م له اصځود فر و 
عل وَلكِنَّ أكْترَمُْ لَايَعلْمُونَ " ۱ 
-١‏ " وَنَابَلَمَأَشُدَّهُ واستوی ياء فا ولا وَكََئِكَ تجْزي الْخییی وَل 
المُدِيئَة عَلَ جین غَفْلَةِ من أَملهًا فوج فا رَجُلَيْنِ يلان هذا من شیعیه وَهَذَا من 
حو تاه الذي ین ددع عل الذي بن رز فوتی ی عل ال 


و و9 و 


این عَمَل الشَيطانٍ إِنَّهُ عدو مضل مین قال رب ئي يط لني یزير 
و و وال بح نت عل ان ون ن ظهیرا َلُْجْرِوِينَ 
ا ع في یکیفارت فا الي انعر بالانس تشتضر مه 4 ال له 


موسى نرق نز أن نش باي مو عمو م ا موشن 
رید أن تفتليي كا لت تسا بالْأَمْسٍ إن يُرِيدُ إَِّا أن تون جَبَرًا في الأزض وَمَا 
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تيدان ونين الط در ۱۳ قْصَى المدِيَةِ نمی قال يا و 


هر زر 2 ر 


رون بت یتلود رخ الق منَ ال 4" َرَج نها با یرب 
َال رب نجي من ام ان 

۷ "ولا وجه لا ین قال سی ريي أن جيني سوَاء لش وَل وَرَدَمَا 
كدين ودع ا ئ لس شر ج بن ريم اا ةا قلع 
حطیکا قاتا لا سی قي حَنّى یی الرّعَاء واوا سي که و قَسَقّى ا ئم تو از 


2-۳۱۱ 2 


ال فقال رب اي لا نت مِنْ نرق قَجَاءنه إِحْدَاهُمَا يي عَل اشتخیاء 
الث ان أي يَدْمُوكَ لِيَجِْيَكَ جر ما سقیت لا فا جاه؛ رفص عليه لقَصص ال 
لاف نَجَوْتَ من الوم ال ات |ٍخداما ات اسْتَأَجرْه نب من 
ارت اي امین فال ی ری آن انکحك خی نع هي عل أن رن 


و 
ر 


ان ججح فَإنْ انت عَفرا قمن نی وَمَا ريد أن سی عَلَيِكَ سجن إن تاه 
افء مس الصا فال ذَلِكَ بيني وَبَيْنكَ أا الأجلین نیت فلا عُدُوَانَ عل وان 
5 رشاع 3 3 7 0 
عل ما تقول وکیل"( سورة القصص: الایات من .)۲۸-٤‏ 
لمعك مره م مر وت روي ٠4‏ ۶ روص 2 0 7 
۱ ولد من عَلَيْكَ مر أخرّى اذ أَوْحَيْنًا إل اَمَك ما يُوحَى آن اقذفيه نی 
ابو قافذفیه في اليم . 
۳ یهام بالاجل یله دول ردو له رالقیث عَلَيَِ عب مني 
راق ها یی موس درم 5 3 
وَلتصنع على عيني . 
کک مهف مث هر وان سه ر لعو تون 
6 إذ مشي أختك فتقول هل دكم على مَن یکفله ". 


© : " مرجم ملک کي رها ولا رن 

۱ وت نَفْسَا فياك من العم و توا " . 

۷ "و قَلَبِنْتَ یی في أَهْلٍ مَدَيْنَ " ( سورة طه: الآيات من 4۰-۳۷). 

واضح من هذه النظرة ما بين الحلقتين من اختلاف بن يقرره السیاق: فالشاهد 
ويري فیها غير بني إسرائيل آنموذجاً بشرياً يحركه الصراع بين الحق والباطل ولکن 
الله يتدخل المرة بعد الأخرى ليوجه الصراع في الوجهة التي تحقق النصر في التهاية 
للحق وآعوانه.. 

أما في سورة " طه " فالمشاهد لا تعدو أن تكون إشارات سريعة تلفت نظر 
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موسي إلى وقوف الله بجانبه فیما سبق ما يؤكد له أنه سبحانه سوف یکون بجانبه في 
کل خطوة تالية مهما بدا فیها من صعوبات ومشتقات. ولذلك فان هذه الشاهد إنا 
جاءت بعد أن كلف موسي بتبلیغ فرعون ما آرسل به إليه» فأبدی موسي عليه 
السلام تحوفه من فرعون» وطلب من الله أن يشدّ أزره بهارون أخيه؛ فاستجاب له 
الله متنا عليه بفيض نعمه المتوالي» مشیرا بذلك إلى ما يستوجبه من تضحیات» في 
سبيل الله المنعم الكبير””. 

فهي كما نرى - ليست تكراراً للقصة» ولكنها عدة إشارات اعترضت قصة 
موسي في سورة " طه " لا ذكرت من أسباب - ثم هي - كما نرى - حديث خاص 
إلى موسي عليه السلام يذكره بقدرة الله التي لا تتناهي ولا تحد . ومن ثم كانت 
تلكم اللقطات مجملة إجمالاً عجيباً . بحيث لا يكاد الإنسان يجس بأن هناك فاصلاً 
اعترض مسار الأحداث الطبيعي؛ وبحيث لا تسیر المشاهد في طريق قلق وان كان 
هو المسار الطبيعيء فلو زادت هذه اللقطات بعض التفصيل لانقطع الخيط الذي 
يربط القاری بالقصة الأصلية» ولو أجملت اللقطات أكثر من ذلك - وهو غير ممكن 
البتة ات هارت انه و ظريتها جع ا ای لالعبيحت اه 
قلقة و لاصبح بناژها مهلهلا"". 

لا شك أن توزیع القصة الواحدة في عدة سور يؤدي إلى اختلاف عوامل التأثير 
في النفس الانسانية وذلك لتجدد الأسلوب في الاداء جددا يمد الشاعر بنشاط لا 
یفتر. فهذا عرض جدید لقصة " نوح" في سورة (القمر)» وقد سيقت لانذار 
الممُْرضين عن رسالة محمد صل الله عليه وسلم - بها أصاب قوم "نوح" أول 
المكذبين برسالات السماء - من نكال وعذاب . وهي في هذه السورة الحلقة الأولى 
من مس حلقات جِسّمت كلها مصارع قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون في 
جو مفزع رهيب: 
"کلب فَبْلَهُمْ قوم د وح با عبت الوا ون وَازْحُجِرَ فَدَعَا رب أن 


ملوب فانتصر قفتا وا السّماء باه مُهَر وَفَجَنا الْأرْضص عُيونا ای المء 


۳ 


على مر قد یر وتاه عَلَ اب لح دشر ري باينا جهن كان گر وَلَقَد 
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ترکناها ايه فهل من مدر فَكَيْفَ كان عَذَاب ودر "( القمر: ۹ -۱5), 


وأخض ما يمتاز به أسلوب العرض هنا: الإيجاز البلیغ» والإيقاع الموسيقي 
السريع: ولا شك أن للرنين الصوي أثره القوي في تصوير الحادثة» شأن القصص 
الذي نزل في الفترة الأولي للدعوة . فقد كان يعتمد علي الإيجاز والموسيقا اللفظية 
الأخاذة» وإبراز الحوادث لزلزلة المشر كين من موقف العناد. 

وقد ذكر الله قصة نوح وما كان من قومه في عشر سور وهذا التوزيع مقصود في 
ای ی یی ین 
الافکار والشاعر علیها في شتي الناسبات: وبمختلف الأساليب 

"انيه امالك تا تا راهن 
عرضها لتلك القصة نفسها» هو من سیات النهج القرآني في القصة باقتصارها علي 
موطن القصة منهاء واختلاف الناسبات التي تعرض فیها یسمح بإعادة ذکرها أو 
ذکر حلقة منها بأسلوب يلائم تلك المناسبة . وهو ميدان فسیح للتصویر الفني 
والقيم التعبيرية» وتفنن القرآن في المعاني باختلاف طرق أدائها وأساليب عرضها 
هومن آیات إعجازه البياني e‏ 

وتوزيع القصة الواحدة في القرآن الكريم في عدة سور هو من آثار خضرعها 
للغرض الديني» حيث تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض» ومن اخلقة 
التي تتفق معه» فمرة تعرض القصة من أوهاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء 
وتارة تعرض كاملةء وتارة يكتفي ببعض حلقاتهاء وتارة تتوسط بين هذا وذاك 
حسبما تكون العيرة في هذا الجزء أو ذاك» علي النحو التالي: 

أ- نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولي: حلقة ميلاد بطلهاء لأن في مولده عظة 
بارزة وذلك مثل: قصة آدم ( منذ خلقه ) وفيها مظهر لقدرة الله. وكيال علمه» 
ونعمته علي آدم وبنيه .. ومثل مولد " عيسي ابن مریم ": وهو يعرض بتفصيل 
كامل» ذلك أن مولده هو الآية الكبري في حياته» وحول هذا المولد قام الجدل كله 
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وعنه تفرعت كل قضایا السيحية قبل الاسلام وبعده. اة "مریم ": فد 
نذرت لله وهي في بطن أمهاء وتولي کفالتها زكرياء ثم رزقت منذ مولدها رزقاً حستاً 
من عند الله» فكانت " گلا َل لها كرا الُخرَابَ وَجَدَ نها رزفا ال يا ریم 
نی لَك دا قَالَتْ هر من ند الله "(ال عمران:۳۷). .ثم تطوي حلقابا حتی 
تأتي حلقة میلاد عيسي؛ وهي احلقة الهمة الثانية في حياتها» وقصة " موسی ": لأن 
لمولده في عهد اضطهاد بني ٍسرائیل» وتذبیح الذكور من أطفاشم ونجاته هو من 
ذلك مع وجوده بين آل فرعون أنفسهم ... قيمة خاصة في بيان رعاية الله له 
وإعداده إعداداً خاصاً للمهمة التي سينهض بهاء ثم تعرض من حياته حلقاتها ذات 
المغزي.. و " إسماعيل " و " إسحاق " تعرض حلقة مولدهماء لأن في هذا المولد 
عبرة . فأوفیا رزقه إبراهيم علي الكبرء وأسكنه - علي الرغم منه - بجوار البيت 
المحرمء والثاني بر به وامرأته عجوز ود لع انكر عا حر ذلك پذکر 
مولد يحبي لزكريا بعد أن وهن منه العظم واشتعل الرأس شيأ“ 

a‏ عد د ل اه 
فتي ينظر في السماء فيري نجياًء فيظنه امه فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر 
مرة أخري فيري القمره فيظته ربه ولكنه يأفل کذلك. فيتركه ويمضي . ثم ينظر إلى 
الشمس فيعجبه كبرهاء ويظتها - ولا شك - ٍفاء ولكنها تخلف ظنه هي الأخرى» 
فيفيء ال ربه الذي لا يُرى .. ويدعو أباه وقومه إلى هذا الإله الواحد فلا يجيبونه» 
فيحطم أصنامهم في غفلة منهم حيث يقولون: "لّوا سَوِحَْا ی يَذْكُُهُمْ یال لَه 
إبْرَاهِيمُ "( الأنبياء:١3)»‏ ویهمون بإحراقه فينجيه الله منهم: "فلا یا ار کون بَردًا 
وَسَلَامًا عَلَ ابراهيم "( الأنبياء: 14). 

ج- ثم نجد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جداً: فنوح وهود وصالح 
ولوط وش عيبء وكشيرون غیرهم؛ لا تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة 
وهي الحلقة الوحيدة التي تعرض من حياتهم؛ لأنها أهم حلقة منهاء والعبرة كامنة 
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- وتوزیم القصة الواحدة في عدة سور من القرآن الکریم كان من دوافعه 
التناسق العنوي والنفسي بين القصص التي یعرضها القرآن والسیاق الذي یعرضها 
فيه» وانسجام عرضها في هذا السیاق مع الغرض الديني والظهر الفني سواء 
پسواء *۳. 

- فالله سبحانه وتعالى ذکر قصة قوم نوح» وهود؛ وصالح» وشعیب. ولوط» 
وموسي في سورة ( الأعراف» وهود؛ والشعراء ) ول یذکر معهم قصة إبراهيم؛ وإنما 
ذکرها في سورة ( الأنبياء» ومريم» والعنکبوت. والصافات ). 

والسر في ذلك أن تلك السور الأولي ذکر الله فیها نصر رسله بإهلاك قومهم؛ 
ونجاة الرسل وأتباعهم. وهذه السور ‏ یقتصر فیها علي ذکر من أهلك من الأمم» 
بل كان القصود ذکر الأنبياءء وان لم يذكر قومهم؛ وغذا سمیت سورة الأنبياء 
فذکر فیها اکرامه للأنبياء وبداً فیها بقصة إبراهيم» إذ كان القصود ذکر کرامته 
الأنبياء قبل " محمد "و " إبراهيم " آکرمهم ال وهو خير البريق وهو أب 
أكثرهم» وليس هو أب نوح ولوط؛ ولكن لوط من أتباعه» وأيوب من ذريته» بدليل 
قوله تعالى في سورة الأنعام: " ومن ده دَاوُودَ لیا ریوب " ( الأنعام:٤۸).‏ 

وأما سورة ( العنكبوت )» فأنه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين» 
ونصره هم» وحاجتهم إلى الجهادء وذكر فيها خسن العاقبة لمن صبرء وعاقبة مَن 
كدب الرسل» فذكر قصة إبراهيم؛ لأنها من النمط الأول. 

وكذلك في سورة الصافات قال فيها: " وَلَقَدْ للم راون ود 
رس لتا فیهم مَُذِرِينَ فَانظز كيف كَانَ عَاقبَةُ لین "( الصافات: 19/1097 07, 
وهذا يتتفي أا عاقبة رديئة: إما بكونهم غلبوا وذلواء وإما بكونهم أهلكوا وغذا 
ذكر قصة " إلياس " دون غيرهاء وم يذكر إهلاك قومه؛ بل قال " فَكَذَبُوه لبم 
مرن "( سورة الصافات:177). وقد روي الله رفع " إلياس ۳ وهذا يقتضي 
عذابهم في الا حرة فان " إلياس " ۸ يقم بینهم» و " إلياس " المعروف بعد " موسي 
" من بني إسرائيل» وبعد " موسي " لم يبلك المكذبين بعذاب الاستتصال وبعد " 
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نوح "لم يبلك جمیع النوع» وقد بعث الله في كل أمة نذيرأًء والله سبحانه لم يذكر عن 
قوم إبراهيم أنهم أهلكواء كما ذكر ذلك عن غيرهم» بل ذكر أتهم ألقوه في الناره 
فجعلها برداً وسلاماء وفي هذا ظهور برهانه وآياته» حيث أذهم ونصره؛ "اراد 
به كَيْدَا قَجَعَلْنَاهُمُ الْأسْمَلِينَ "( الصافات:48) . وهذا من جنس المجاهد الذي 
يعرض عدوه» والقصص الأول من جنس المجاهد الذي قتل عدوه» وإبراهيم بعد 
هذا لم يقم بينهم بل هاجر وترکهم. وآولئك الرسل ۸ يزالوا مقيمين بين أظهرهم 
حتى هلكواء وم يوجد في حق " إبراهيم" سبب افلاك وهو إقامته فيهم» وانتظار 
العذاب النازلء وهكذا " محمد صلي الله عليه وسلم - مع قومه» لم يقم فيهم» بل 
خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك و" محمد " وإبراهيم " أفضل الرسل» 
فإنهم إذا علموا حصل القصود وقد يتوب منهم من تاب» كما جري لقوم " يونس 
٠"‏ فهذا التناسق الفني والوضوعي - والله أعلم - هو الس في أنه سبحانه لم يذكر 
قصة (إبراهيم) مع هؤلاء؛ لأنها ليست من جنس واقعتهم "". 

فان قيل: فا وجه الخصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك ؟ 

فاجواب: آما حالة " إبراهيم " فكانت إلى الرحمة أميل» فلم يسع في هلاك قومه 
لا بالدعاء ولا بالقام ودوام إقامة الحجة عليهم وقد قال الله تعالی: " وَكَالَ لین 
کرو رش لهم آنخرجنکم من آزضتا أو لو في بلیتا حى لیم رم 
هگن لین ونکت کم الازض من بَعْدِهمْ ذلك نات مفايي اف 
وید " (إبراهيم: ۰۱8-۱۳ وکان کل قوم یطلبون هلاك نبیهم فعوقبوا» وقوم 
إبراهيم وإن أوصلوه إلى العذاب» لکن جعله الله عليه برداً وسلاماً» ولم یفعلوا بعد 
ذلك ما يستحقون به العذاب ؛ إذ الدنيا ليست دار الجزاء العام» وإنما فيها من الجزاء 
ما تحصل به الحكمة والصلحة كا في العقوبات الشرعية» فمن آرادوا عداوة أحد 
من أتباع الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه» ول يبلك 
أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم عليه السلام؛ إذ عصمه الله من 
كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بينهم وبينه سجالاًء ثم كانت له العاقبة فهو 


-۲ ۱۷ - 


آشبه بحال محمد - صلي الله عليه وسلم» فان محمداً سيد امحمیع» وهو خلیل الله 
كما أن إبراهيم عليه السلام خليلهء والخليلان هما أفضل الجميع وفي طریقهیا من 


الرأفة والرحمة ما ليس في طريق غبرهما۳. 
ومن دوافع توزيع القصة الواحدة في القرآن الكريم» بيان ما ليس بينّا في نفسه: 
ومنه قوله تعال: 


أ- في قصة لوط: " فَأ شر لك بقطع م من الیل را م بارهم ولا لت مَِكُمْ 
أَحَد وامضوا یت : رون" (الكير:16): فلم ی و 
وهي مستثناة ة نی المعنى بقوله في الآية الأخرى: 

"قان نر لک بط م نالف مِنْكُمْ أحَدٌ إلا تراك " (مود:۸۱)» 
فأظهر الاستثناء في هذه الآية . 

ب- في قصة ضيف إبراهيم:" إِذْ لوا عََيْهِ الوا سلما الا منم وَجِلُونَ 
"( الحجر:07)؛ اختصر جوابه لبيانه في موضع آخر: "لد دَحَلُوا عَلَْهِ الوا سَلَامًا 
ال سَلَامٌ " ( الذاریات:۲۵) . 

جو قصة " صالح "مم ثمود: " ولذ أرْسَلْا إل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاحًِا آن 
اعَبدُوا اله دا هُمْ فریمان تحْتَصِمُونَ " ( النمل:40)» تفسير هذا الاختصام ما قال 
في سورة أخرى: "قال الملا لین ستخیروا من قوم ین ستضیفوا بن آم 

منم أتَمْلَمُونَ أن صَامِا مُرْسَلٌ من ره او ابا أزیل به مُؤْمِئُونَ "( الاعراف: 
۷۵ 

د- وقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: " أ مَغْلُوبٌ فَانئَضْرْ " (القمر:۱۰) 
بين في موضع آخر: " وَتَصرْئَاهُ من الوم لین كبوا ينا " (الانبياء:۷۷). 

ه - وقوله حكاية عن فرعون لعنه الله: " وَمَا أَهْدِيكُمْ لا بیل اراد " 
(سورة غافر من آية ۲۹ ). فرد عليه في قوله: " وَمَا أَمْرٌ فرْعَوْنَ بشید " (هود:97) 

- وقوله: :ولاف لت "۱ البقرة :۸) أي أوعية للعلم» فقيل لهم: " 
وما وت ن املا ليلا "(الإسراء (A6:‏ . 


۲۱۸ 


ز- وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى في قصة موسي عليه السلام: " قَالَ رب 
أرني آنظْر ِلَيْكَ "( الاعراف:۱۶۳). قال فان آية البقرة وهي قوله: حَتَّى نَرَى ال 
جَهْرَةَ ( البقرة:۵ 6۵ تدل علي أن قوله» وم يثبت في التوراة أنه سأل الرژية إلا 
وت زر و مه سول دک 

ومن هذا العرض بتقرر أن القصص القرآني له سیاته التي یه وله خصائصه 
الفنية التي ترقي به عن متناول المخلوقين» وأنه لم يلابسه شيء من الخيال القصصي» 
ول يدخل عليه شيء غير الواقع» إذ هو ليس عملا فليا مستقلاً» في موضوعه» 
وطريقة عرضه وإدارة أحدائه» كا هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى 
أداء غرض فني مجرد . إنها هو - إلى جوار كونه عملاً فنيا - خاضع في موضوعه» 
وني طريقة صوغه» وإدارة حوادثه لمقتضي الأغراض الدينية» ومع ذلك فإنه ليشتمل 
- مع قيامه على الحقائق المطلقة من آلوان الاثارة والتشويق مالم يشتمل عليه غيره 


وبتعبير آخر نقرّر أن القصة القرآنية تخاطب العقل بأصدق منطق وأوضحه وهي 


وروت اح ا الوح لوك تر ی ای 
الشأن في سائر التعبيرات القرآنية - إذ يجعل ال مال الفني أداة مقصودة للتأثير في 
الوجدان» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة ا لجال الفنية» والوجدان الذي 
يدرك الجمال الفني الرفيع ویتأثر به يصبح وجداناً حسن الاستعداد لاستقبال 
الوثرات الدينية والتأثر مها. 

" ومن ثم كانت الوحدة في القصة القرآنية علي غير ما عهد الخلوقون من أدباء 
ونقاد» فهي وحدة في الوضوع. ووحدة في الجوء ووحدة في النسق» ووحدة فيي 
النهج التأثيري» ووحدة في المسار القرآني علي عمومه» فالقصة في سور القرآن جزء 
منها متلاحم أتم التلاحم لا نحس تبايناًء ولا نجد افتراقاء فالقصة في السورة مثل 
الاية فيهاء تمثل اللبنة في البنية المحكمة القوية " *". 
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بد القصة الکاملة في القرآن الکریم: 

هناك قصص وردت في حلقة کاملة في موضع واحد في القرآن الكريم؛ ول يتم 
توزیعها في حلقات علي سور القرآن الکریم مثل بقية قصصه كقصة " البقرة التي 
آمر بنو |سرائیل بذبحها في " سورة البقرة "» وقصة أصحاب القرية في سورة " 
يسء وقصة نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب في سورة " ص " وقصة " موسي 
وال خضّرء وكذلك قصة أصحاب الكهف " وصاحب الجنتين. وذي القرنين 
وغيرهاء لكن الأمر يختلف في قصة يوسف للأسباب الآنية: 

أولاً: انفردت قصة يوسف بسورة كاملة من طوال السورء سميت باس " 
يوسف "الذي تدور حوله معظم أحداث القصة ... وهذا مالم يكن لأية قصة 
أخري من قصص الأنبياء غير نوح عليه السلام؛ الذي سميت باسمه سورة من 
قصار السور؛ هي سورة نوح» علي حين أن بعض الأنبياء قد شمیت بعض السور 
باسمهم كسورة هود وسورة إبراهيم؛ ولكنها لم تكن خالصة للحديث عنهم» بل 
شاركهم في ذلك غيرهم من الأنبياء ”". 

ثانياً: جاءت فصة يوسف في معرض واحد في القرآن الكريم» وفي ثمان وتسعين 
آية» ابتداء من الآية الرابعة من السورة إلى الآية الواحدة بعد الماثة .. وهذه ظاهرة لم 
تكن في قصة نبي من الأنبياء» حيث تتعدد العارض, ونتوزع المشاهد في كل قصةء 
فالقصص القرآني - غير قصة يوسف - يرد حلقات. تناسب كل حلقة منها أو 
مجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها . وحتى القصص الذي ورد 
كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجملاً. أما 
قصة يوسف فوردت بتیامها وبطوضا في سورة واحدة وهو طابع متفرد في السور 
القرآنية جيعاً.. 

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة ويؤديها أداء كاملاً ... ذلك أا 
تبدأ برؤيا يوسفء وتنتهي بتأويلهاء بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة 
حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة". 
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وقد علّل " الزركشي " ذلك بوجوه منها: 

أ- ما فيها من تشبیب النسوة به» وتضمّن الاخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن 
بأبدع الناس جمالآء وأرفعهم مثالا فناسب عدم تکرارها لا فیها من الاغضاء 
والستر عن ذلك» وقد صحّح الحاكم في مستدركه حديثاً مرفوعاً: لهي عن تعلیم 
الشباء مبورة يوتف" 

ب- إنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدّة. بخلاف غيرها من القصص. فان 
ماها إلى الوبال» كقصة ابلیس. وقوم نوحء وقوم هود. وقوم صالح» وغيرهم. فلا 
اختصت هذه القصة في سائر القصص: بذلك اتفقت الدواعي علي نقلها لخروجها 
عن سمت القصص. 

ج- إشارة إلى عجز العرب. كأن النبي صلي الله عليه وسلم قال لهم: إن كان من 
تلقاء نفسى تصديره علي الفصاحة» فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص 
سائر الأنبياء هه 

أما " الأوسي " فيقول: " إن قصص الأنبياء انیا كررت لأن القصود بها إفادة 
إهلاك من كذّبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذلك مع كل موقف يتحدث فيه القرآن 
عن تكذيب الكفار للرسول - صلي الله عليه وسلم -» فلما ساق موقفا من مواقف 
التكذيب ساق في أثره قصة منذرة بحلول العذاب لا حل بالمكذبين» وقصة يوسف 
عليه السلام لم يقصّد منها ذلك؛ وبهذا أيضًا يكون الجواب عن عدم تكرير قصة 
أصحاب الكهف وقصة ذي القرنین» وقصة موسي مع الفضر وقصة الذبيح ". 

" وقد اعنض بأن قصة آدم عليه السلام كُرّرت مع أنه ليس المقصود بها إفادة 
إهلاك من کذبوا رسلهم: وأجيب بأنها وان لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أن 
فيها من الزجر عن المعصية ما يجعلها آشبه ما تكون بتلك القصص التي كررت 
لذلك ۳۱۳. 

ثالثاً: إذا كان للمرأة مكان بارز في قصة يوسف. وإذا كان دور المرأة في تلك 
القصة هو الدور الذي يشتهيه الرجل منهاء ويشوّقه الحديث الذي يعرض لوسائل 
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كيدهاء وأسالیب إغرائهاء وشباك مغامراتها - فان دورها في القصة ‏ يكن مستجلباً 
ليملا فراغاً فیها.. أو لبلطّف من جر المأساة التي ضمّت عليهاء أو ليجدّد نشاط 
المتلقي شا ... وإن) كان حدثاً جارياً مع اتجاه أحدائهاء في الصراع بين الخير والشرء 
فيا بين الناس عامة. وفيا بين الإنسان ونفسه خاصة ... وصدق القرآن في نقله 
للأحداث و ی TL‏ القرآنية هذا الجلال» وتلك 
الروعة التي يستشعر المرء معها ما یستشعر العابد في حراب صلاته ضراعة 
وخشوعاء وأن جلال الحق يرتفع بمشاعر الإنسان» ويسمو بمدركاته إلى حيث 
يعطي الإنسان من ذات نفسه للحق كل ما في وسعه من یمان به وولاء له 

فالمرأة في القصص القرآني لا تستجلب لغاية غير العبرة والعظة ولا تأخذ مكاناً 
في القصة إلا حيث تكون درساً مستفادا في الدعوة إلى الخير والعدل والإحسان» 
وفي التنفير من الشر والبغي والعدوان”". 

والذي نجده في قصة يوسف من روعة البيان وجلال العرض. ومن سمو 
بالعاطفةء واستعلاء بالنفس علي الشهوات وقيادتها إلى موقع الخير علي طريق 
مفروش بالأشواك, محفوف بالکاره - نجده كذلك في قصة أصحاب الکهف. أو 
قصة موسي والعبد الصالح مثلاء وني كلتا القصتين لا يبدو وجه المرأة ولا يشار 
إليها من قريب أو بعید.. 

رابعاً: في هذه القصةء كا هو الشأن في معظم القصص القرآني یتجلی سلطان " 
القدر" حيث تجري الأحداث في محري يري الناس منه ما يكرهون أو يحبون» 
حسب ما سبون ويقدرونء ثم تجئ الخاتمة علي غير ما حسبوا وقدّرواء إذ الذي 
حسبوه حيرا هو شرء وإذا الذي ظنوه شرا هو خير» مصداقاً لقوله تعالى:" كيب 
لم الال وَهْوَ کزه کم وعی أن تکرهوا ی و که کم وعتی أن موأ 
با وَهُوَ قر لم واه یلم ون تم لآتَعْلَمُونَ"( الیقرة:۲۱۹). 

خامسا: تتحرك الاحداث في قصة يوسف حركة مسايرة لحركة الزمن؛ حیث 
ينمو الحدث نموا طبيعياً مع سير الأيام والليالي» كما ينمو الکائن الحي ویتطور مع 
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مسيرة الزمن... فالصغير يكبر والكبير یشیخ ویهرم؛ والعواطف الشابة الحارة 
الثائرة تبرد وتبدأ.. وهكذا تظهر بصمات الزمن على وجوه الناس» وعقوهم 
وقلوبهم؛ كلما خطا بهم الزمن خطوة إلى الأمام .. فالزمن عنصر له مكانه؛ وله وزنه 
وحسابه في تلك القصة”" . 

سادساً: إن قصة يوسف هي القصة القرآنية التي جاء في صدرها قول الله تعالى: 
" نحن نقص عليك أحسن القصص" ولذلك نجد من يستند على هذه المقدمة 
ویقول: " إن قصة يوسف - من حيث البناء القصصي -- هي أجود قصة في القرآن؛ 
زلمله من ]حل ااا ق أن من ان الف ین فال تن لقع ليلد 
أحسن القصص ...."". 

وهذا القول معناه أن غير قصة القرآن أقل جودة وأضعف فنا: وهو نقد وحکم 
علي القصص لا يتفق مع إعجازه وتحذیه, لأن القرآن حين تحدی العرب أن یأتوا 
بمثله لم یقف من مسائل التحذي عند حدود غير القصص. لقد تحدى بالقران كله 
قصصاً وغير قصصء فقد أبطل هذا القول ذلك النقد حتياً و إلا لجاء أحد کتاب 
القصص المحدثين المجيدين وعمد إلى قصة قرآنية غير قصة يوسف وجعلها أكثر 
فنية حسب الصطلح علية بين المحدثين» من كتاب القصة ويكون بذلك قد كسرّ 
التحدّي بالقصص القرآني الذي أنزل للبشرية في كل عصرء فإعجازه و تحذیه لا 
يقتصر علي العرب» ولكنه یمتذ إلى البشرية في كل العصور. 

" واخطاً ومنشؤه كامن في الحكم علي القرآن بمعيار اصطلاحي لجودة القصص 
يشترط وحدة الموضوع وإحكام التصميم وجودة الحبكة والانتفاع بالحوادث 
الاستطراديةء والقرآن هو المرجع؛ وهو الحكم في كل ما تعرض له القرآن قصصاً أو 
غير قصصء فنا أو غير فن ”" . 

سابعاً: إن قصة يوسف تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني 
للقصة. بقدر ما تمثل الأنموذج الكامل هذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي 
والتربوي والحركي آیضا.. ومع أن النهج القرآني واحد في موضوعه وفي آدانه» إلا 
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أن قصة يوسف تبدو وكأنها العرض التخصص في عرض هذا النهج من الناحية 
الفنية للأداء *»: 
أ أشخاص القصة: 

أشخاص القصة هنا - علي طوفا - يكادون لا يتجاوزون بيت يعقوب إلا 
بالقدر الذي تطوّرت به الأحداث حين أصبح بطل القصة بعيداً عن أهله» ومع 
ذلك نلاحظ أن الأشخاص يقدّمون علي حسب الحاجة إليهم في القصة. فليسوا 
جميعاً علي مستوى واحده فا منهج في تقديم الأشخاص إن هو إلا منهج قرآني خاص 
به» يشف عن جانب من الإعجاز البياني» حيث يلتزم بتقديم الشخصية في الحدود 
التي يحتاجها دورها في القصة. وفي الوقت الذي تطلبها فيه» دون تقصير أو إطالة 
وتزید*". 

إن القصة تعرض شخصية یوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسة في 
القصة - عرضاً كاملاً في كل جالات حياتهاء بکل جوانب هذه الحياة. وبکل 
استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك المجالات» وتعرض أنواع 
الابتلاءات التي تعرضت لما تلك الشخصية الرئيسة في القصةء وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتها.. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء.. وابتلاءات 
الفتنة بالشهوة والفتنة بالسلطان. وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والشاعر البشرية 
تجاه شتي الواقف وشتي الشخصيات .. ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات 
والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة» متجهاً إلى ربه بذلك الدعاء 
النیب الخاشع: 

"رب قَذ ئبَيي من املك وَعَلَّمْئِي من تأويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ لیات 
والأض نت َلّي في الب ارو رقي تن وا ی ا "( يوسف: 
۰۸ . 

وال جانب عرض الشخصية الرئيسة في القصة تعرض الشخصیات المحيطة 
بدرجات متفاوتة من التركيزء وقي مساحات متناسبة من رقعة العرض» وعلي آبعاد 
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متفاونة من مركز الرژية؛ وفي آوضاع خاصة من الأضواء والظلال.. وتتعامل 
القصة مع النفس الب‌شرية في واقعيتها الكاملة» متمثلة في ناذج متنوعة: آنموذج 
یعقوب الوالد الحب اللهوف والنبي الطمئن الوصول.. وأنموذج أخوة يوسف 
وهواتف الغيرة والحسد والحقد والژامرة والمناورة» ومواجهة آثار الجريمة» 
والضعف والحيرة أمام هذه الراجهة متميزاً فيهم أحدهم بشخصية موحدة 
السات في كل مراحل القصة ومواقفها.. 

وأنموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية» كما تصنعها 
وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط اللوك إلى جانب طابعها الشخصي 
الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. 1 

وأنموذج النسوة من طبقة العلية في مصرء والاضواء التي تلقیها علي البيئة» 
ومنطقها كما ينجل في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاهاء وني إغرائهن كذلك 
ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعاً وما وراء أستار القصور 
ودسائسها ومناوراتهاءكا يتتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة .. وأنموذج " 
العزيز " وعليه ظلال طبقته وبيئته في مواجهة جرائم الشرف من خلال جتمعه؛ 
فتتضح في شخصيته طبيعة سمت الا مارة ثم ضعف النخوة وغلبة الرياء 
الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذهاء وفيه تتمثل كل خصائص بيئته.. وأنموذج " 
الملك " في خطفة يتوارى بعدها كا تواري العزيز في منطقة الظلال بعيدا عن منطقة 
الأضواء في مجال العرض التناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية 
كاملة في هذا الحشد من الشخصيات والبیئات وهذا الحشد من الواقف والمشاهد. 
وهذا الحشد من الحركات والمشاعر .. ومع استيفاء القصة لكل ملامح " الواقعية " 
السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجة .. 
فإنها تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة ذلك الأداء 
الصادق الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة .. المنهج الذي لا همل خلجة 
بشرية واقعية واحدة فقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشريء بط فيها لحظة 
الضعف الجسي. ودون أن تزور - أي تزویر - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها 
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الكاملة في هذه الواقف. ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من لحات النفس أو 
الوقف» فابا لم تسف قط لتنشی مستتقعاً مقززاً للفطرة السليمة» وظلت القصة 
صورة نظيفة للأداء الواقعي الکامل في تنوع الشخصیات وتنوع الواقف "" . 
بد أحداث القصة: 
والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه لا تقف عند 

واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحفل بها القصة في هذا المجال الواسع؛ على هذا 
الستوي الرائم ولكنها تتجلی كذلك في واقعية الأحداث والسرد والعرض 
وصدقها وطبيعتهاء في مكانها وزمانهاء وفي بيئتها وملابساتها.. فكل حركة وكل 
خالجة وكل كلمة تجيء في أوانهاء وتجيء في الصورة المتوقعة ها وتجئ في مكانها من 
مسرح العرضء متراوحة بين منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها 
وطبيعة جريان الحياة بها.. 

حتی لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة - في حدود 
النهج النظيف اللائق " بالإنسان " في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية 
البشرية في شموها وصدقها وتكاملها - ولكن استيفاء تلك اللحظات لمساحتها 
المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كا لو كانت هي 
كل واقعية الكائن البشري. وكا لو كانت هي محور حياته كلها ۳" فلا شك أن هناك 
مواقف كثيرة كانت بين امرأة العزيز وفتاهاء ولكن شيئاً من ذلك لا علاقة له بمسار 
القصة» ولذلك أسدل عليه الستارء حتى ييل للناظر أن موقف المراودة لا غير هو 
الذي كان ... كا أن البيان القرآني يتجاوز الحديث عن تسرّب نبأ الراودة من قصر 
العزيز إلى نساء المدينة . إذ لا يضيف ذلك للقصة جدیداه بل إنه يعترض تمرك 
القصة في مسارها الطبيعي؛ فهي أحداث ومواقف استطرادية لا تتعلق بالحدث 
الرنیس, ولا تضیف إل ما بنشیه ويطورء ق السبیل القصصي, فال اليا 
ترفض الاشتعال بأي شيء من ذلك في هذه القصة". 

وعلي العکس من ذلك. فان كل ما تناولته القصة والأحداث والواقف یمد 
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الحدث الرئیس بزاد ينمو به في مساره الخصوص به» فتنشثة الخلام في بيت العزیز 
تقوّي آصرة المرأة به با يطمّعها فیه ويغريها به» ویوقعه في محنة تصهر نفسه 
وتخلصها من آوشامها وأوضارهاء حيث یصل به تماسكه أمامها إلى السجن وظلاته. 
وهو صابر على کل ما يعانيه دون أن یستسلم لدواعي الخيانة» تمهيداً لأن یتوق 
أخطر منصب في الدولة في أعصب وقت تمر به البلاد.. فتهاسك يوسف أمام 
المراودة والإصرار عليهاء والتهديد بسببها لا تبدف القصة من ورائه إلى بیان عفة 
يوسف. فهذا غرض جانبي لا تقوم عليه لذاته» وانما هي تهدف إلى أن هذا الموقف 
اليوسفي رشحه لأن يكون على خزائن الأرض. لأنه كا قال للملك- حفیظٌ علیم» 
وقيامه على خزائن الأرض منحه فرصة الالتقاء بإخوته القادمين للحصول على 
الزاد.. وهكذا تحزکت القصة من هذا المنطلق إلى نهایتها.. فتأبي يوسف علي الفيانة 
لیس خحصوصية له؛ إذ جميع الأنبياء والمرسلين صفوة مختارة من بين الناسء يتميزون 
علي غيرهم باشست الهم علي صفات ابر جيعهاء وتأبيهم علي صفات الشر جميعهاء 
فليس يوسف في ذلك فلتة» لكن البيان القرآني ركز في قصة يوسف علي تلك الصفة 
لأنبا تسلم إلى الأحداث التالية وتنميهاء لتصل إلى تحقيق رؤياه التي رآها في طفولته 
"" . فهناك حبكة بين التقدمة للقصة والتعقيب عليهاء الذي يواجه تكذيب قريش 
بالوحي إلى رسول الله - صي الله عليه وسلم - بتقرير مأخوذ من هذا القصص 
الذي لم يكن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حاضراً وقائعه: 

" دك من أنبّاء لیب ُوجبه 
يَمْكُرُونَ "( يوسف:۲ ۰ 

وهذا التعقيب يترابط مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاته: 

"خن تفص عَلَيْكَ خسن الْقَصَص با أَوْحَيْنا لك ها رن وان كنت ین 
یله ين العافلِیَ "( یوسف:۳). 

والتقدیم والتعقیب علي هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من الوثرات الكثيرة في 
سياق القصة. لتقرير الحقيقة التي يعرضانهاء وتوكيدهاء في مواجهة الاعتراض 


عدو رو 


إِلَيْكَ وما كنت لیم رد اجو َمْرَهُمْ وهم 


 ةيحج‎ 


- لا 


والتکذیب.. وما يسمي بالعقدة الفنية واضح في القصة فهي تبدأ بالرژیا بقصها 
یوسف علي آبیه. فينبئه آبوه بأن سیکون له شأن عظیم. وینصحه بألا يقضّها علي 
إخوته كي لا يثير حسدهم فيغر م الشیطان به فیکیدون له ... ثم تسیر القصة بعد 
ذلكء وکآنما هي تأویل للرزیا ولا توقعه یعقوب من ورائها حتی إذا اکتمل تأویل 
الرؤيا في النهاية آنبي السیاق القصة» وبذلك تج الخاتمة فتحل العقدة حلاً طبيعياً 
لا تعمل فيه ولا اصطناع”*. 

وهكذا تتلاحم مواقف القصة ومشاهدها تلاحماً عفوياً طبيعياء لا قلق فيه» ولا 
اصطناع, في أحداثها ولا اضطراب في تتابعهاء ولا انحراف في مسارهاء بحيث لا 
نعشر في حياة يوسف علي حدث يفيد تلك القصة إلا وجدناه في مكانه منها بالقدر 
الذي يحتاجه البناء القصصي. 
ثامناً: الجانب النفسي في القصة: 

من المناسب القول إن قصة يوسف في القرآن هي قصة الشخصية والأحداث 
معاًء فهي لا تسجل واقعاً فحسبء ولكنها تنتصر للقيم الانسانية الجديرة بالخلود» 
إنها "" تنتصر للإيمان» للصی للعقاف. للامانت للإخلاص .. 

وقد أبرزت صراع النفس أملاً في الحظوة؛ أو إشباعاً لظمأ اب وقام بالادوار 
فيها شخصيات متباينة في السنّ» وفي المكانة الاجتاعية . ولكل منها طابعها الخاص 
وفق التربية والتجارب التي مرت بكل منها: كالبراءةء وامحسد والعلم» والحكمة . 

" وهكذا فان الدارس لهذا القصة في القرآن يستطيع أن يبرز شحنات نفسية من 
أبطال القصةء ومن بعض كلماتها وإشاراتهاء فنحن نلحظ كلمة الصبر مثلأ» كانت 
دائما على لسان یعقوب. والاستعاذة من الظلم على لسان یوسف. وتوكيد الایمان 
على لسان إخوته . كما نلحظ أن في الإمكان وضع عناوين لبعض السلوك الذي 
فرط من شخصياتها . کالت‌ریر والإسقاط والكذب والغيرة والقلق والإحساس 
بالذنب. ونحو ذلك من الحيل اللاشعورية التي يلجأ إليها الإنسان في معاملاته 
النفسية» والتي يسميها علم النفس " آيات عقلية "» يغالب بها المرء إحباطه وقلقه 
وتوتره الناشی عن فشله» وهو يحاول تحقيق رغباته " 

-YYA- 


فإخوة یوسف مثلاً ظلوا ضحایا الکبت الذي عانوه» كي یخفوا رغبتهم في 
التخلّص من يوسف. حتى يخلو لهم حب آبیهم» ولكنهم کانوا يفشلون في إخفائها 
وكبتهاء بل كشيرا ما تبدو فیا يصدر عنهم من مواقف أو كلمات ضد يوسف. مما 
جعل يعقوب يشك في حسن نیّاتهم عندما دعوا يوسف أن يلعب . فقال هم: 

"اف أن که الب ونم عنه افو " (یوسف:۱۳) 

وکان من نتيجة هذا الکبت ومعاناته أن انحرفوا بتفکیرهم .. فكل ما كان 
همهم تحقيقه هو أن يحولوا بين يوسف وأبیه فائفقوا على قتله» وتلطیخ قمیصه 
بالدم وادّعاء أن الذئب أكله لما ذهبوا یتسابقون وتركوه عند متاعهم . ولكن 
التلفيق كان واضحاء لأن القميص لم يكن ممزقا بآثار أسنان الذثب» ما جعل 
يعقوب لا يصدقهم . وطذا كان يدعوهم دائا إلى أن يتقصّوا آثار أخيهم. ولو أنه 
صذقهم في دعواهم لما أصرّ على أن يقتفوا آثاره .. 

وقد وقعوافي حالة ( التبرير) كما يفعل الذئب. إذ يعمد إلى تفسير سلوكه ليبن 
لنفسه وللناس أن لسلوكه هذا أسبابا معقولة فهم يقولون: " الوأ يا ادن 
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شتی وَتَرَكْنا یوت ند متاعنا فأَكلَهُ لب وما ما آنت ِمُؤْمِنٍ لتا و وکا صَادفین 
" (یوسف:۱۷) . 

واذا كان " الاسقاط " هو حيلة یسقط بها الرء نقائصه وعیوبه على الآخرين .. 
ویهمه بالدرجة الأولى أن يلصقها بمن یظن أنه ینافسه مباشرةء وإذا كان هذا هو 
مفهوم الإسقاط في علم النفس» فان القرآن الكريم روى ذك عن إخوة 
يوسف حينم| دس يوسف صاع الملك في متاع آخیه» وألقى القبض عليه بتهمة 
السرقة ليستبقيه» دون أن يكشف لهم عن شخصيته . إذ تقول الآية الكريمة على 
لسائهم: 


مرو 


"إن يشرق فَقَدْ سَرَقٌ له من قَبْلُ "(یوسف:۷۷) 
ولو استقصینا لوجدنا في السورة آیات أخرى تتحدّث في بساطة عن أدق 
النظریات لعلم النفس الحديث "*. 


-۲۲۹ - 


تاسعاً: الاعجاز البياني في القصة: 


أن المتأمل في بناء القصة يجد أن التلازم بين أحداثها ومواقفها و محورهاء ليس 
هو مظهر الإحكام والتناسق في البناء القصصي فحسب بل جد أن من ذلك - 
كذلك -- التلاؤم بين الأحداث والواقف وبين العبارات البيانية» فالعبارة القرآنية 
تؤدي في ذلك الجال دور مء بحيث لا تنفصل عبارة واحدة عن موقعهاء فهي 
بمعناها وإيماءاتها وظلاها كيان حي في جسم القصة النابض: 

۱- نلمس ذلك في نداء يوسف أباه في مبتدأ القصة حيث كان غلاماً صغيراً» 
بقوله: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً ... " وني خاتمة القصة حيث كان رجلاً 
مكتملاً مستولاً بقوله: "يا أبت هذا تأويل رؤياي ..." فالتاء توحي بتعلق يوسف 
بأبيه» ومايكته له من حب وود لا يتأثران بمرور الزمان ولا بتغتر الأحوال» 
فيوسف عزيز مصر أمام أبيه هو يوسف الطفل الذي يقصّ رؤياه على أبيه. وفارق 
بين يوسف في ذلك وبين إخوته الذين شابت عاطفتهم نحو أبيهم شوائب الادة فلم 
يروا فيه سوي أب فقالوا: ... يا أبانا استغفر لنا..." وبذلك فإننا مع يوسف نكاد 
نري عاطفة البنوة شاخصة محسوسة. 

۲- ونلمس ذلك في الفجوة بين حديث الابن مع أبيه وتآمر الإخوة التي تحدثها 
" لقد " في قوله تعالي:" لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين .." فبالإضافة 
إلى معناها اللغوي الذي يمنحه التعبير من تحقيق وتأكيد لما يليها من أحداث تيئ 
الذهن إلى أن هناك تغيراً في العواطف البشرية وانتقالاً من الحبّ الأبوي الخالص إلى 
غيرة الإخوة وتحاسدهم المتمثلين في تآمرهم علي يرسف. وتومی إلى أن هناك 
مشهداً في القصة خطيراً يوشك أن تبدأ أحداثه ”“ 

۳- ونلمس ذلك في قوله تعالى:" قال قائل منهم ..." فإسناد القول إلى قائل من 
الاخوة بدلا من إسناده إلى واحد متهم أو نحو ذلك يومئ إلى أن هذا القول كان 
في أثناء نقاش» وأخذ ورد بين الإخوة فيا يصنعونه للتخلص من یوسف. فهو قول 
مسبوق» بأقوال» صدر من بعض القائلين. 
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1 -ونلمس ذلك في قوله تعال على لسان هذا القائل من إخوة یوسف: " ... إن 
كنتم فاعلين "» فتعليق رأيه على هذا الشرط يوحى بأنه غير موافق على التخلص من 
يوسفء وانما هي الاستجابة لرأى الأغلبية» والاذعان عن غير اقتناع .. 

- ونلمس ذلك في عبارة يوسف: " معاذ الله إن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا 
عنده ... " .. ول يقل: إلا من سرقء فأتى بالعبارة الدقيقة التي تؤدى الغرض منها 
معرض الحديث» والتي لا يخرج بها يوسف على الواقع المجهول. وهی براءة أخيه 
من السرقة» فعبارة " من وجدنا متاعنا عنده " لا تنفي التهمة فتكشف خطة 
يوسف» ولا تثبتها فيكون متجنيا على برئ .. 

٦-ونلمس‏ ذلك في قوله تعالى: " فلا أن جاء البشير ألقاه على وجهه .۰" حيث 
أقحمت ( أن ) بين ١‏ لما )ء و ( جاء )» لتضيف إلى المضمون اللغوي إيحاء بأن هذا 
الحديث الغريب المعجز كان متوقعا " فلا أن جاء البشير " فكأنّ هناك من ینتظر 
هذا الجي» فلما تحقق ذلك النتظر ترتب عليه ما ترتب من إلقاء البشير قميص 
يوسف على وجه آبیه» ويرشح هذا الإيحاء أن يعقوب كان جس في داخله بشيء من 
ذلك. فهو القائل لبنيه حين فصلت العير: " إنى لأجد ريح يوسف " فالتوقع كان 
موجوداء ولا يناسب ذلك الحال تعبيرا ع) حدث بدون ( أن )» كما أن مجيء ( 
أن) في الجملة يمدها بإيحاء آخر يكشف عن طول السفر وعد مابين يوسف وأبيه» 
فزمن المجيء ليس مستمرا ولكنه مقطوع لطوله. فهو مراحل؛ وكلمة ( أن ) هي 
التي تعطى هذا الإيحاء ... " فلا أن جاء البشير "» فالجملة بدون ( أن ) لا تحمل 
هذا الإيجاء»ومن ثم كانت ( أن ) هنا ضرورية لإعطاء المتلقي تصويرا للفعل الذي 
كان بين قيام البشير بقميص يوسف ومینه. 

وهكذا يتقرّر لدى من يتأمّل البيان القرآني أن هناك وحده شاملة تسري في 
خلال القصةء بحيث لا تنبو فيها عبارة واحدة عن مسار القصة ولا يشذ فيها 
موقف واحد عن المقصد منهاء وبحيث لا يفتقد المتأمل فيها من المؤمئين أسباب 
المدى والرحة . 


عاشرا: ومن لطائف القناسق: 
في الأداء القرآني في هذه القصةء تكرر عبارات معينة تؤلف جزءا من جو القصة 
وشخصيتها الخاصة »۰ » ومن باذج هذه اللطائف: 
۱ - ذکر العلم كثيراء وما يقابله من اجهل وقلة العلم في مواضع شتى 
2 و ادوع ير دق ورت م ملل رو مك ركم م 
آل يَحْقُوبَ کا مها عل ابوك من قبل إبْرَاهِيمَ سح ان رب عَلِيمٌ حَكِيمٌ ". 
-" وک مكنا لِيُوسُف في الأَرْض وله من أويلٍ الأَحَادِيثِ وا ایب 
على أمْرو وَلَكِنَ أكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ " 
-" و بل ده باه كما وَعِل کیت تجزي الحیین " . 
- قاستَجاب لَه ره فَصَرَفَ عَنه هه هوَ اسيع لیم " . 


2 0 م فر ُ کر ما E CT‏ سر 
-" قال لا ییا طَحَامٌتررََانِهِ إلا نک تویلهقبل أن یک دی باعل 


" الوا اضعاث أخلام وَمَا خن يتأيل الأخلام لین " 

زاو و رو ۵ 2 گر ره ی مه ۵ رم مب" سره 

2 أا الصَدَيقُ قيناو سبع بقرَاتٍ سان یاکلهن سبع عجَاف وس 
شلاب خضر وَأ يسات لعي ازع إل الس َعَلَّهُْ يَْلَمُونَ " 

My f 2‏ 2 مس oe 125 A‏ اتالد ما 

- " وال لك انتُوني به فا جَاءه الرّسُولُ قال ازجع إل رب فَاسْأَلَهُ ما با 


EA 01 22 , 0‏ أده ام ده 2 < ۷ 
دك لیعلم آني ۸ اخنه پالغیب وان الله لا مَمْدِي کید اکان 


- قَالَ أجلي عل َراي الأَرْض ال حَفِيظ عَلِيمٌ " 
-" واه دو جلم نَا عَلَمنَُ وَلَكِنَّ أكثر لاس لِأَيَعْلَمُونَ ". 


0-8 


-" قَانُوا تال لذ عَلِمْتُم ما ْنا یت في الأرْض وما كنا سَارِقِينَ " . 


YY 


يي د 
-" فلع اتسوا مه حضوا تجا قَالَ یرهم الوا أن أبَاكُمْ قذ أَحَدَ 


یرو 


مت 
-" وما هذا لا عَلِْنَا ما کلب حَافِظِينَ " 
3 " عَسَى الله أن يت پم جمِيعًاإِنَّه هُوَالْعَلِيمُ الحم " 
- "قال ا عم نله ما لِأَتَعْلَمُونَ " 
قال غ تا قنك برشفت واعدر ا 
ار ا ئي أَعْلَمُمِنَ الله ما لأَتَعلَمُونَ " . 
-" رب قَدْآتِي من لك وَعَلمْتَي من تَأويلٍ الأَحَادِيثِ " 


وهى ظاهرة بارزة تلفت النظر إلى بعض أمرار التناسق ولطائفه في قصة 


1 


0 


یوسف 
۲ - ومن لطائف التناسق أن یذکر یوسف الحصيف الکیّس اللطیف الدخل. 
صفة الله الناسبة ... " اللطيف " .. في الوقف الذي بتجل فيه لطف الله في 
التصريف: 
"ودع اوو عل الرس وروا که دا وقل أب مدا تیا ُؤْيَايَ من 
قَبْلُ فد جَعَلَهَارَ ي حَقا وذ اخسن ب إذْ غرجني يِن السجن وَجَاء بکم من الْبَدرِ 
SS‏ 2 هو الْعَلِيمُ 


۱ ۶ ۱ 7 یوسف: ۱۰۰ (. 


وهكذا بدأت قصة یوسف وانتهت في سورة واحدةء وذلك لأن طبیعتها 

تستلزم هذا اللون من الأداء . قهي رژیا تتحقق رويدًا رویذاه ويومًا بعد یوم» 

ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة مها - كما لا يتم التنسیق الفني فیها - إلا بأن 

يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نبایتها . وإفراد حلقة واحدة منها ني 
ل 


موضع لا یمق شيئا من هذا كله كا يحققه إفراد بعض ا حلقات في قصص الرسل 
الآخرين» كحلقة قصة " سلیمان " سبأء أو حلقة قصة مولد " مریم " أو حلقة قصة 
مولد " عيسى ".أو حلقة قصة " نوح " والطوفان ... إلخ فهذه الحلقات تفي 
بالغرض منها كاملا في مواضعهاء من بدئها إلى نهايتها وصدق الله العظيم: 

" تن تقص عَلَيِكَ خسن الْقَصص ب أوْحَيْا ی هَذَا اهران وان کنت ین 
له يّنَّ الْعَافِلِينَ " (یوسف:۳). 
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الفصل الرابع 


لإ عجاز البلاغى 
رالبيانى نی تصص 
(لقران الثريم 





مفهوم الإعجاز في القرآن الکریم: 

" الاعجاز لغة مصدر أعجز وأعجزه |ذا آوقعه في العجز. وهو مصدر مضاف 
إلي فاعله . والفعول محذوف. وهو البشرء أو الانس والجن معاء والنسبة هنا مجازيق 
فقد عجز الانس وان عن أن یأتوا بمثل هذا القرآن ". ویقول ابن منظور في 
معني العجزة: " والعجزة بفتح الجيم وكسرهاء مُفْعلّة من العجز: عدم القدرة . 
وني الحديث: كل شيء بقدر» حتی العجز والکیس . وقیل آراد بالعجز ترك ما يجب 
فعله بالتسويف» وهو عام في آمور الدنیا والدین. والعجزة: واحد معجزات الأنبياء 
علیهم السلام "۳. 

آما الاعجاز عند أهل الاصطلاح: " فهو الحجة التي يقدمها القرآن إلي خصومه 
من المشركين ليعجزهم بها" ۳. 

أما عندما نريد تحديد هذا المصطلح في حدود التاريخ أي في تطور إدراك البشر ل 
( حجة) الدین؛ وإدراك المسلم ل ( حجّة ) الإسلام بخاصة فلابد من مراجعة 
القضية في ضوء تاريخ الإسلام واليهودية. 

فإذا نظرنا إلي الآيات التي تدل علي الإعجاز في القرآن الكريم» وإليه تلفت النظر 
فإننا نجدها كثيرة رغم أنها اقتصرت علي التحدي علي طلب العارضة بمثل القرآن 
كله کا في قوله عز وجل:" قُل ین اجتَمَعَتٍِ الإنسٌ وان على أن یو بل عذا 
الْقَرْآنِ لین بِِئْلهِوَلرْكَانَبَْضُهُمْلِيَمْضٍ ظهِيرًا "( سورة الإسراء:84): ثم 
طلب الإتيان بعشر سور مثله مفتريات لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة» وليس 


٤ - 


إلا النظم والاسلوب وهم أهل اللغة؛ وذلك في قوله تعالي: " يوون قرا كل 
و تشر شور له ری وش من اسْتَطَعْتُم من ون الل إن کم اون 
ان 2 يتيبو كم فاغلشوا نم آدزل پیلم الف وآن لک إِلأَهُوَ هل ثم 
سلون"( سورة هود ۱۳ -14). شم قرن التحدي بالتأنيب والتقریم: ثم 
اوه مد و ا " وان کم في ریب ما ترا عل 
عیاقو وة من ملو دموا هد کم شن ون ان شم صان دقن .. 

وبذلك قطع هم آنبم لن يفعلواء وهي كلمة یستحیل أن تکون إلا من الله عز 
وجلء وهو ذو القوة والحول الذي لا راذ لأمره. 

وفي) يتعلق بآراء قدامي المفسرين من أن " التحدّي" كان علي الترتيب بالقرآن 
كله ثم بعشر سور ثم بسورة واحدة. فان هناك من المفسرين المحدثين مَّن يري أن 
هذا الترتيب ليس عليه دليل. بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها 
بسورة واحدة» وسورة هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور.. فقد كانت تنزل 
الآية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول. إلا أن هذا لا يحتاج إلي ما يثبته» 
وليس في أسباب النزول ما یثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود والترتيب 
التحكمي في مثل هذا لا يجوز" . 

ويقول " محمد رشيد رضا " في تفسير " النار": " قال بعض علماء الكلام أن الله 
تعالي تحدّي الناس أولاً بالقرآن في جملته في آية " الإسراء" ثم تحذاهم بعشر سور 
مثله في آية هود ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية " يونس" وكل ذلك بمكة. ثم 
بسورة من مثله في آية " البقرة" بالمدينة . وهذا ترتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ 
النزول» والظاهر أن التحدّي في سورتي يونس وهود خاص ببعض أنواع الإعجازء 
وهي ما يتعلق بالأخبار كقصص الرسل مع أقوامهم» وهو من آخبار الغیب الماضية 
التي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن علم بها ولا قومه» كما قال تعالي عقب " قصة 
نوح" من سورة هود:" یلك من آنباء ایب تُوجیها ی ما نت تَعلَمُهَا آنت ولا 


E 


فك من قَبْلٍ ها فاص إن لْحَاقَِة لسن (سورة هود: 44) ... وکا قال في 
سورة القصص عقب قصة موسي" ما کت بجانب ال قیال مُوسَى 
لام وما منت من الشامدین وَلَكِنَ نان زوا تال عَلَيْهُِ عفر وم کت 
وباي هل دی تلو علیه آانا وکیا كن زین ما کدت بجازب الور 2 
ای رین رنه من ور فما ما هم ٿن تير من فبك للم درون " 
(سورة القصص: ٤٤‏ -81).. وک| قال في سورة آل عمران عقب قصة مریم: 
"دی من أنبّاء ایب وج لك وَمَا كنت َنِم إِذ يُلْقُون آفلامهم یم کل 
مریم وَمَا کنت دیما تخْتَصِمُونَ ( سورة آل عمران: 8 6). 

ولعل وجه التحدي بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة هو إرادة نوع 
خاص من أنواع الا عجاز وهو الاتیان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في 
البلاغة" ۲ . 


أي أنه يقصد بالتحدي هنا القصص القرآني وانه بالاستقراء يظهر أن السور 
التي كان قد نزل بها قصص مطول إلي وقت نزول سورة هود كانت عشرا. 
فتحداهم بعشر.. أي أن حذیهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحلیهم بعشر 
نظراً لتفرق القصص وتعدد أساليبه» واحتياج المنحدّي إلي عشر سور كالتي ورد 
فيها لیتمکن من المحاكاة؛ إن كان سيحاكي.. والأفضل هنا القول إن الحالات 
الثلاث لم يسقها القرآن لتنشی الحجةء وان جاءت إعلاناً هنا وإشهارًا لوجودها في 
سار القرآن» کبیا تؤتي تأثيرها في العقول والقلوب. 

ويقول الباقلاني عن الإعجاز في القرآن الكريم: " لو لم تكن إلا سورة واحدة 
لکشت عن الإعجاز» فكيف بالقرآن العظیم.. ولو لم يكن إلا من حديث من سورة 
لكفي» وأقنع وأشفي... ولو عرفت قدر قصة موسي وحدها من سورة الشعراء؛ لما 
طلبت بينة سواها" *. 

فهو هنا لا ينظر إلي إعجاز القرآن في عدد سوره ونیا یفوص إلي المعني» ولو كان 
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في آية واحدة إذ يري فیها ما يكفي من الاعجاز: آما عن رأي السكاكي في إعجاز 
القرآن فيظهر في قوله إن: "المنقول عن العربي في حق كلام رب العزة إن له 
لحلاوة» وان عليه لطلاوة وإن أسمله لغدق, وأن أعلاه لثمرء وأنه يعلو وما يعلى» 
وما هو بکلام البشر فتستغني بذلك عن قرع باب الاستدلال. وأن لا تتجاذبك 
أيدي الاحتالات في و جه الإعجاز.. لاشك أن قارعي باب الاستدلال بعد 
الاتفاق علي أنه معجز ختلفون في وجه الإعجاز - فمنهم من يقول وجه الإعجاز 
هو أنه عز وجل صرف المتحدين لعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيئته إلا أنها لم 
تكن مقدوراً عليها فا بينهم في نفس الأمرء ولكن لازم هذا القول کون المصروفين 
عن الإتيان بالعارضة علي التعجب من تعذر العارضة لا من نظم القرآن مثله .. 
ومنهم من يقول وجه إعجاز القرآن وروده علي أسلوب مبتدأ مباين لأساليب 
كلامهم في خطبهم وأشعارهم.. لکن ابتداء أسلوب لو كان يستلزم تعذر الإتيان 
بالمغل لاستلزم ابتداء بالمثل واللازم ك| نري منتف .. ومنهم من يقول وجه إعجازه 
سلامته من التناقض . ولكنه يستلزم کون كل كلام إذا سلم من التناقض وبلغ 
مقدار سورة من السور أن يعد معارضة. واللازم بالإجماع منتف.. ومنهم من يقول 
وجه الإعجاز الاشتال علي الغيوب. لكنه يستلزم قصر التحدي علي السور 
المشتملة علي الغيوب دون ما سواهاء واللازم بالإجماع أيضاً منتف .. فهذه أقوال 
أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الاعجاز هو أمر من جنس 
البلاغة والفصاحة وهذا لا يتأي بفضل إفي بهذین العلمين يهبهم الله بحكمته من 
يشاء. وهي النفس المستعدة لذلك» فكل ميسر لا خلق له» ولا استبعاد في إنكار هذا 
الوجه من ليس معه ما يطلع عليه" 

ويقول " عبد القاهر" في دلائل إعجازه: لقد أعجز القرآن العرب بمزايا ظهرت 
شم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه؛ وبدائع راعتهم من مبادئ آية 
ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وقي مضرب كل مثل» ومساق كل خبر» 
وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام» وتذكير وترغيب وترهیب» ومع كل حجة برهان» 
عم وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشراً عشرأء وآية آية» فلم يجدوا 
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في ابحمیع كلمة ينبو بها مكانهاء ولفظة بنكر شأنها أو يري أن غيرها أصلح هناك أو 
آشبه أو أحرى وأخلق» بل وجدوا اتساقا , بر العقول وأعجز الجمهور. ونظاماً 
والتثاماً وإتقاناً وإحكاماً لم يدع في نفس بليغ منهم ا 

تلك كانت خلاصة آراء قدامي المفكرين الإسلاميين حول مسألة إعجاز القرآن 
الكريم وهي وإن كان يبدو في ظاهرها بعض التباين إلا آنا جميعاً تؤكد إعجاز 
القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه ونعته وتفرده في ذلك. أما فيا يتعلق بآراء المحدثين 
في هذا الشأن فهم وان كانوا لا ينكرون على الإطلاق ما ذهب إليه أسلافهم إلا أنهم 
يدلون بدلوهم في هذا الجال من منظور تطور الجتمعات الحديثةء وانتشار الأفكار 
المختلفة والثقافات الوافدة إلي الاسلام والمسلمين. ومن أفضل ما قيل في هذا الشأن 
ما نوجزه فا يلي حيث يذكر الكاتب: إنه " لابد من إعادة النظر في قضية الإعجاز 
في نطاق الظروف الجديدة التي يمر بها المسلم الیوم مع الضرورات التي يواجهها 
في جال العقيدة والروه"9". ورا ما يتوق لقف من E‏ 
التقليدي إزاءهاء فاننا نعتقد أن مفتاحها موجود في قوله تعالي: " قل ما كُنتُ بدْعًا 

من اش وما آذري مَايْفْمَلُ ب وَلَابَكُمْ إن اب الا ما يُوحَى إن وخ 
الاحقاف: من آية 4) فإذا اعتبرنا هذه الآية علي أا حجة یقدمها القرآن للنبي كي 
يستخدمها في جداله مع الشرکین» فلابد أن نتأمل محتواها المنطقي من ناحيتين: 

فهي تحملء أولاً» إشارة خفية إلي أن تكرار الشيء في ظروف معيّنة يدل علي 
صحته أي أن سوابقه في سلسلة معينة تدعم حقيقته ك ( ظاهرة) بالعني الذي 
يسبغه التحديد العلمي علي هذه الكلمة: فالظاهرة هي ( الحدث الذي يتكرر في 
نفسه والنتائج كذلك). 

وهي تحمل في مدلوهاء ثانياء ربطاً بين الرسل والرسالات خلال العصور وأن 
الدعوة المحمدية يجري عليها أمام العقل ما يجري علي هذه الرسالات. ومن هذا 
نستلخص أمرين: 

إنه يصح أن ندرس الرسالة المحمدية في ضوء ما سبقها من الرسالات. 
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كما يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة محمد - صلي الله عليه وسلم 
- علي قاعدة أن ( حكم العام ينطبق علي الخاص قياسء وحكم الخاص ينطبق علي 
العام استنباطاً). 

ولا مانع إذاً من أن نعيد النظر في معني ( الاعجاز ) في ضوء منطق الآية 
الكريمة: وحاصل هذا أننا إذا اعتبرنا الأشياء في حدود الحدث المتكررء أي في 
حدود الظاهرة فالإعجاز هو: 

بالنسبة إلي شخص الرسول: الحجة التي بقدمها خصومه ليعجزهم بها. 

وهو بالنسبة إلي الدين: وسيلة من وسائل تبليغه. 

وهذان المعنيان للإعجاز يضيفان علي مفهومه صفات معينة: 

أولاً: إن الاعجاز - ك ( حجة ) لابد أن يكون في مستوي إدراك الجميع؛ والا 
فاتت فاندته إذ لا قيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم. فهو ينكرها عن 
حسن نيّة أحيانا. 

ثانياً: ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين: أن يكون فوق طاقة الجميع. 

ثالً: ومن حيث الزمن: أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة إليه.. 

وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين» الصلة التي تختلف من دين إلي آخرء 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق علي معني الاعجازه في كل الظروف 
المحتملة بالنسبة إلي الأديان المنزلة.. 

فإذا قسنا به في نطاق رسالة " موسي عليه السلام"» نري أن الله اختار هذا 
الرسول معجزتي اليد والعصاء وإذا تأمّلناهما وجدناهما - کحجة" يدعم الله بها نبيه 
- يتصفان بأنهما: 

ليستا من مستوي العلم المصري القديم الذي كان من اختصاص أشخاص 
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معدودين» یکونون هيئة الکهنوت بل كانت العجزة في کلتا صورتیهیا» من 
مستوي السحر الذي بقع آثره في إدراك الجميع عن طریق العاينة الحسية دون إجهاد 
فکر. 

هاتان العجزتان تتصلان بتاریخ الدين الوسوي» لا بجوهره إذ ليس لليد أو 
العصا صلة بمعاني هذا الدين ولا بتشريعه؛ فهما علي هذا جرد توابع للدین» لا من 
صفاته الملازمة له. 

ودلالة هاتين المعجزتين علي صحة الدين محدودة بزمن معین» إذ لا تتصور 
مفعول اليد والعصا ك ( حجّة ) إلا في الجيل الذي شاهدهماء أو الجيل الذي بلغته 
تلك الشهادة بالتواتر من التابعين وتابع التابعين» أي أن مفعوله لا يكون إلا في زمن 
محدد. لحكمة أرادها الله. ولو تأملنا في هذه الحكمة لوجدنا أنها تنفق مع حقائق 
نفسية؛ وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً: وهي: 

أولا: إن القوم الذين يدينون اليوم بدين موسي - أي اليهود- يفقدون لأسباب 
انفسية» نزعة التبلیغ» بحيث لا يشعرون بضرورة تبليغ دينهم إلي غيرهم من الأممء 
أي الأميين - كم يقولون - حتي أننا إذا استخدمنا لغة الاجتاع قلنا: إن 
( الإعجاز ) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه. 

ثاسياً: إن مشيئة الله قد قدّرت أن يأي عيسى رسولٌ من بعد موسىء وأتي الدين 
الجديد لینسخ الدين السابق» فينسخ طبعاً جانب الإعجاز فيه» حيث تزول الحجة 
بزوال ضرورتها التاريخية. ولكن دلالة ما آوي عيسي من إعجاز ستزول أيضاً مع 
زوال موضوعهاء ولنفس الأسباب التي ألغت جانب الاعجاز في دين موسي 
حیث يدان دی رسول جدید - ودین جدید یلغیان الدين السابق؛ دين 
عيسي عليه السلام؛ فليغي ضرورة التدلیل علي صحة الإنجيل”". 

ينضح من العرض السابق أن الإعجاز: ما حتي» يجابه الحواس» ويتحدّي 
القدر. مثل الإعجاز الذي صاحب موسي وعيسي عليهها السلام فقد كان من هذا 
النوع» أي أنه كان يقع قي جال الحس» وخاصة حاسة النظر إذ تكشف للناس علي 
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صورة تکاد تکون واحدة؛ لا اختلاف علیها بينهم» لأن الناس لا ختلفون كثيراً في 
مدلول الرتیات» علي حين يختلفون اختلافا بیدا في مدلول ما یقع للحواس 
الأخری من مسموعات. ومذوقات ومشمومات وملموسات.. وإما أن یکون 
الإعجاز عقلياً يراجه العقل» ويلقاه بکل ما فيه من قوي الإدراك والاستبصار. 
وهذا النوع من الاعجاز لا يقع من الناس موقعاً متقاربا؛ وإنما يلقاه كل إنسان با 
لديه من ادراك وفهم» وقدرة علي التمییز بين الدرکات؛ والتفرقة بين الخير 
والشر ”. 

وتجدر الاشارة هنا إلي أن الفکرین السلمین السابقین قد آدرکوا هذه الظاهرة 
الاعجازية أيضاً حيث» یقول السيوطي: " وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت 
حسّية .. لبلادتهم» وقلة بصيرتهم ... وأكثر معجزات هذه الأمة - الاسلامية - 
عقلية. لفطر ذكائهم» وكمال افهامهم.. ولأن هذه الشريعة لا كانت باقية علي 
صفحات الدهر إلي يوم القيامة» حصت بالمعجزة العقلية الباقية .. ليراها ذوو 
الأبصار "5, 

واختلاف العجزات في أجيال الناس هو ما اقتضته دواعي الحكمة التي جاءت . 
المعجزات من أجلها.. ذلك أن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وإذا 
كانت غاية المعجزة أن يري الناس فيها صدق الرسول المرسل من قبل قوة أعلي من 
إدراكهم وإمكاناتهم؛ وقيام الدلیل علي صحة دعواه» فكان لابد أن تكون هذه 
المعجزة جارية مع تفكير من تلقاهم وتتحداهم» آخذة بعقوهم وقلوبهم.. 

" هذا وإن يكن من الممكن أن يتحقق في العجزة المادية الواحدة أن تتكرر جيلاً 
بعد جيل» فتظل أبداً متحدية قاهرة - إلا أن ذلك يذهب بكثير من تأثير المعجزة 
وينزل بقدر كبير من قدرها في أعين الناس» فلو أن عصا موسي كانت هي المعجزة 
التي يتناولها الرسل رسولاً بعد رسول» وكانت في كل مرةء وفي كل حال تطلع علي 
الناس بتلك المعجزات التي كانت ها عند موسى» أو بمعجزات آخري غيرها - لو 
أن ذلك حدث لا كان لها علي الناس ذلك السلطان الذي للمعجزة التي تجئ متفردة 
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بوجودهاء والتي تجی إلي الناس علي غير انتظار» وعلي خلاف أية صورة 
یتصورونها- ذلك أن أقل ما يقع للناس من العجزة الواحدة المتكررة أنها ربا كانت 
وليدة الصدفة. توارثها أصحابها.. خلفاً عن سلف. ثم إن حصر إمارات السماء في 
آمر واحد علي صورة واحدة متكررة» فيه اتهام لقدرة الله وفتح باب واسع 
للتشكك في صدق الرسول.. 

إذ أن القدرة الإهية لا حدود لماء فكيف لا يراها الناس إلا في صورة واحدة 
تتكرر علي الأجيال؟ 

لهذا كان من تدبیر الحكيم العليم القادر أن یکون في يد كل نبي دلیل صدقه 
الذي لا يشاركه فيه غيره؛ وأن تكون معجزته التي يلقي بها الناس حدثاً فريداً ل 
بقع لهم في خاطر» و يحل هم في تفكير"0". 

وهكذا تأي رسالة الرسول الأمين - صلي الله عليه وسلم - فتتسم بصفة خاصة 
عيِزهاعمًا سبقها من الرسالات. اذ أنها الحلقة الأخيرة من سلسلة البعثء ولذا 
وجب أن يكون ( إعجاز ) القرآن صفة ملازمة له عبر العصور والأجيال» وهي 
صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري وعالم اللغة بتذوقه العلمي ومع أن 
السلم اليوم فقد فطرة العربي الجاهلي. وإمكانيات عالم اللغةء إلا أن القرآن الكريم 
لم یفقد جانب إعجازه لأنه ليس من توابعه» بل من جوهره» وانیا أصبح السلم 
مضطراً إلي أن يتناوله في صورة أخري بوسائل أخري» فهو يتناول الآية من حيث 
تركيبها النفسي الموضوعيء أكثر ما یتناوها من ناحية العبارة؛ فيطبّق في دراسة 
مضمونبها طرقاً للتحليل النفسى والأدبي ۳ الأمر الذي سنبحث جانباً منه في وجوه 
الإعجاز القصصي في القرآن الكريم. 

أ- الإعجاز البياني في القصص القرآني: 

ذكرنا من قبل أن القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه كا هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلي أداء غرض 
فني طليق. إنها هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلي أغراضه الدينية . والقرآن 
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كتاب دعوة دينية قبل كل شیء؛ وحیث إن حاجة التبلیغ مستمرة والقصة احدی 
وسائل هذا التبلیغ» لذلك فان الا عجاز في القصة القرانية سيظل صفة ملازمة هاء 
وقد آن أن ننتقل إلى بيانٍ موجز لما في قصص القرآن من إعجاز بياني وعلمي: 

: البيان والبلاغة‎ ١ 


أ- يتميز القصص القرآني بیا فيه من نظم عجيب لا يقل في إعجازه عن غيره ما 
عني الفحول بتصويره دون تفرقة بين آيات الكتاب في الفضائل والمزايا العجاب؛ 
فإذا نظرنا ني " قصة نوح" وجدنا أنفسنا في بعض مواضعها أمام تصوير رائع في 
سورة أفردت لذلك من بين سور القرآن.. فهي تبسط حواراً بينه وبين قومه.. ثم 
ضراعة منه إلي ربه» بعد أن يئس من هدايتهم. فإذا انتقلنا بعد ذلك لنتصوّر كيف 
كانت نجاة نوح وما صوّرته في ذلك سورة هود وكيف أمره الله سبحانه أن يصنع 
الفلك بعينه ووحيه» وكيف أدخل فيها من شاء الله نجاته» وكيف جرت به في موج 
يشبه في التصوير القرآني بأنه كالجبال» وكيف اتجه الخطاب إلي الأرض بأن تبلع الماء 
وللسماء بأن تقلع» وكيف ذهب الذي طاف بجميع الأرجاء» وكيف صدر الله 
سبحانه بالفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل كلاً من غيض الاء وقضاء أمر 
افلاك ونجاة المؤمنين» وإبعاد الظالین في هذه الجمل الثلاث الآنية: " وَقِيلَ يا ار 
المي مَاءكِ ويا ناء اهي وغیض الاء وَقْضيَ مر وَاسْيَوَتْ عَلَ ا مودي وقیل 
عدا للم لین "( سورة هود: ٤‏ 4). 

ومن خير ما قيل عن وجوه البلاغة والقصاحة في القصة ما ننقله عن السكاكي 
في مفتاح العلوم حيث قال: " أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهو أنه تعالي نّا 
آراد أن يبن معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلي بطنهاء فارتد» وأن نقطع 
طوفان السماء» فانقطع» وأن يغيض الماء النازل من السیاء فغاض» وأن يقضي أمر 
نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه» فقضي» وأن نسوّي السفينة علي 
الجودي» فاستوت. وأبقينا الظلمة غرقى - بني الكلام علي تشبيه المراد منه» بالمأمور 
الذي لا يتأتى منه لكمال هيبته العصيان؛ وتشبيه تكوين المراد» بالأمر الجزم النافذ في 
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تكوين القصود تصويراً لاقتداره تعالي» وأن السیاوات والأرض وهذه الأجرام 
العظام تابعة لارادته كأنها عقلاء ميزون» قد عرفوه حق معرفته وآحاطوا علا 
بوجوب الانقیاد لأمرهء وتحتم بذل الجهود علیهم في تحصیل مراده» ثم بني علي 
تشبیهه هذا نظم الكلام» فقال تعالي: (قيل). علي سبيل الجاز عن الارادة الواقع 
بسببها قول القاشل. وجعل قرينة الجاز خطاب الجماد. وهو (يا آرض) و (يا 
سماء)» مخاطباً هما على سبيل الاستعارة» للشبه المذكورء ثم استعار لغور الماء في 
الأرض بالبلع الذي هو إعمال الجاذبة في الطعوم بجامع الذهاب إلي مقر خفي» 
واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء علي طريق الاستعارة بالكناية» لتقوي الأرض بالاء 
في الإنبات للزرع والأشجان وجعل قريئة الاستعارة لفظ (ابلعي) لكونه 
موضوعاً للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر علي سبيل الاستعارة» للشبه المقدم 
ذكره» ثم قال: ماءك» باضافة الماء إلي الأرض علي سبيل المجاز» تشبيهاً لاتصال الماء 
بالأرض باتصال الملك بالمالك» واستعار خبس الطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل 
الفعل, للشبه بینهیا في عدم ما کان؛ وخاطب في الأمرين أي قال: ابلعي» وأقلعي» 
ترشيحاً للاستعارة: ( أي استعارة النداء في (يا أرض) و(يا سماء)» ثم قال: غيض 
الماءء وقضي الأمر» واستوت علي الجودي» وقيل: بعدا للقوم الظلمين» فلم يصرّح 
بالغائض. والقاضي والمسوّيء والقائل» كما لم يصرح بقائل (يا أرض) و (يا سماء) 
سلوكاً في كل واحد من ذلك سبیل الكناية عن تلك الأمور العظام إلا يتأتي إلا من 
ذي قدرة لا تكتنى» قهار لا یغالب. فلا محال لذهاب الوهم إلي أن يكون الفاعل 
لشيء من ذلك غبره» ثم حتم الكلام بالتعريض لسالكي مسلكهم في تكذيب 
الرسل ظلاً لأنفسهم حتى إظهار لکان السخط ولجهة استحقاقهم إياه. 

وإما النظر فيها من حيث علم العاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهاء وجهة 
كل تقديم وتأخير بين جملهاء فذلك: آنه أختیر (يا ) دون سائر أخواتهاء لکونها أكثر 
استعمالأء ولدلالتها علي تعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة ويؤذن 
بالتهاون به. ول یقل: (يا أرض ) بالكسرء تجنباً لإضافة التشریف. تأكيداً للتهاون 
وم یقل: (ياأيتها الأرض ) للاختصارء مع الاحتراز عم في ( أيتها )» من تكلف 
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التنبيه غير الناسب للمقام» لکون الخاطب غير صالح للتنبیه علي الحقيقة . وأخيرا 
لفظ الارض دون ساثر أسمائهاء لکونه أخف وأدورء واختیر لفظ السیاء ذلك مع 
قصد الطابقة. واختیر ( ابلعي) علي (ابتلعي)» لكونه أحضرء ولجيء حظ التجانس 
بینه وبين ( أقلعي ) آوفر . وقیل (ماءك) بالأفراد دون الجمع لدلالة الجمع علي 
الاستکثار الذي يأباه مقام إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الارض والسیاء . 
ول يحذف مفعول (ابلعي) لثلا يفهم ما لیس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وغيرهاء ونظراً إلي مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء 
. ثم إذ بن المراد اختصر علي (أقلعي)ء فلم یقل: اقلعي عن إرسال الماء» احترازاً عن 
الحشو المستغني عنه من حيث الظاهرء وهو الوجه في أنه لم يقل ياأرض ابلعي 
ماءك فبلعت» ويا ساء آقلمي فأقلعت» واختار ( غیض الاء) علي (غيّض) 
المشددةء لكونه أخصرء وأوفق لقیل . وقیل ( الاء ) دون أن یقال: ( ماء طوفان 
السیاء )» كذلك ( الأمر ) دون أن يقال (آمر نوح )» للاختصار ول يقل ( سوّیت 
علي الجودي ) بمعني آقدرت علي نحو قيل وغيض» وقضي في البناء للمفعول» 
اعتبار لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله (وهي تجري بهم) مع قصد 
الاختصار, ثم قيل ( بُعداً للقوم )» دون أن یقال: ( ليبعد القوم )» طلباً للتوكيد مع 
الاختصار: وهو نزول (بُعداً) منزلة ( ليبعدوا بُعداً)» مع إفادة أخريء وهي 
استعمال اللام مع " بُعد " الدال علي معني أن البعد حق هم. ثم أطلق الظلم» 
ليتناول كل نوع» حتي يدخل فبه ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل. 

هذا من حيث النظر إل الكَلِم؛ وأما من حيث النظر إلي ترتيب الجمل» فذلك أنه 
قدم النداء علي الأمرء فقيل ( يا آرض ابلعي )و ( يا سماء أقلعي ) دون أن يقال: 
( ابلعي يا أرض ) و( أقعلي يا سماء )» جرياً علي مقتضي اللازم فيمن كان مأموراً 
حقيقة من تقديم التنبيه» ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس النادی؛ قصداً بذلك 
لمعنى الترشيح. ثم قدّم الأرض علي أمر السياء» لابتداء الطوفان منها ونزوها لذلك 
في القصة منزلة الأصل. ثم أتبعهما قوله: ( وغيض الاء )» لاتصاله بقصة الماء . ثم 
أتبعه ما هو مقصود من القصة وهو قوله: ( وقضي الأمر )؛ أي أنجز الوعد: من 
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إهلاك الکفرة وانجاء نوح ومن معه في السفينة . ثم أتبعه حدیث السفینة ثم 
ختمت القصة با ختمت. 

هذا كله من جانب البلاغة» وأما جانب الفصاحة العنوية ( أي حلوص العني 
من التعقيد) فهي نظم للمعاني لطیف» وتأدية ها ملخصة مبيّنة لا تعقيد يعثر الفکر 
في طلب الراد؛ ولا التواء يشبّك الطریق إلي الرتاده بل آلفاظها تسابق معانيهاء 
ومعانیها تسابق ألفاظها. وأما جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها عربية مستعملةه 
جارية علي قوانین اللغة» سليمة عن التنافرء بعيدة عن البشاعة عذبةء کل منها 
کالاء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة" .٠”‏ 

وما ينبغي أن يذكر أن تلك الجمل الثلاث قد تناوها بالدراسة كثير من النقاد. 
فنجد عبد القاهر في " دلائل الإعجاز " يتخذها أنموذجاً للبلاغة الساحرة مبرهناً 
بها علي أن الإعجاز نما جاء من النظم. وارتباط هذه الكلم بعضها ببعض؛ وملاءمة 
معني اللفظة لمعني التي تليهاء لا من حيث هي كلمة مفردة " *". 

ولقد عاد کل شى إلي وضعه واستقر في مقره ببذه الجمل الثلاث» ولقد شاء 
القدر أن يستريح نوح والمؤمنون معه بعد كفاح استمر ألف سنة إلا مسين عاماً مع 
قومه الكافرين والمعاندين فأخذهم الطوفان وهم ظالمون؛ لقد أمر كل من السماء 
والارض؛ وآسرهما من له الامر دون داع اسيم باسمه فاتمر کل یا اا ولقد 
أبِعِدَ الظالون بأمره.. 

وعن هذا العني ذاته عبّر الله سبحانه في سورة القمره بقوله: " تخاب 
الستاء بتاء مهو وجرا الْأَرْص عُيُونا َالتَقَى الماء عل أمر كد قیر وله عل 
کاب الواح دشر ري با جڙاء آن گان گر ولد رتاه بقل من دک 
( سورة القمر: ۱۵-۱۱). 

ویشیر بعض الباحشین إلي تلك الماني الرائعة التي تصمّنتها هذه الآيات» با 
موجزه أن: " هذه معان في أصلها إخبار عن وقائع جرت. وأحداث حدثت علي أن 
معانيها - إذا تركنا النظر في أسلوبها إحالة علي ما سبق أمره - جديدة لا محالة» 
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فوصف إطلاق المياه من الساء بأنه فتح لأبواب السماء معني جدید ‏ یطرق ... 
ووصف ارتفاع المياه من بطون الارض بقوله: " وفجرنا الأرض عيوناً " معني 
مبتکر لا یلحق .. ثم الکناية عن السفينة - بأنها ذات ألواح ودسرء وعن نوح» بأنه 
كان كفرء ثم وصف التسجیل التاريخي بقوله سبحانه: " ولقد ترکناها آية " کل 
ذلك تجديد وأي تجدید *". 

"ثم ننتقل إلي التوازن بين الآيات - وان لم يكن علي صورة الشعر في تعادل 
التفعيلات بين صدر البيت وعجزه - قد جعل النغم الموسيقي هسکاً بها جميعاً في 
لحن واحد متسق الإيقاع» يجري قوياً متدفقاً كتدفق السیل» حتي بقع علي " القرار " 
فيستقر عنده» ويسكن إليه .. ولننظر أي قرار يحمل هذا البحر المتدفق ويحويه في 
صدره؟ إنه حرف واحد هو حرف " الراء "”".. وهو أقوي حرف في حروف اللغة 
العربيق وأشدها تماسكاًء فإذا وقف عليه بالسكون انبعج في رخامة» ولين» وصار 
آشبه بالوادي العميق الرحب. بين يدي جبل تنهمر عيونه» ونتدفق سيوله"”". 

وهكذا و أننا ذهبنا نقف عند كل كلمة من الكلمات لأسهبنا إِذًا في تصوير نواح 
من الأسرار البيانية يتحقق في حموعها معني الإعجاز فيا وصل إليه البحث 
البلاغي. والعلم البياني تما علمناه . فكيف با علمه غيرنا ؟ فكيف با لم يعلمه أحد 
إلا الله سبحانه؟ 
۲ الإعجاز في المعاني والأفكار: 

ننتقل إلي الاعجاز في معاني القصصء وما فيه من أفكار جديدة» وأخيلة بديعة 
وصور رفيعة .. فالعاني والأخيلة عند البلغاء تقصد إلى فكرة سامية في أي غرض 
من أغراض القول» وتشتمل عند كثير منهم على ما يخترعه المتكلم من معنى غير 
مطروقء مما يملا النفوس روعة وإعجاباً بالفكر المبتكرة المخترعة»ولذلك امتاز في 
معني الأسلوب الذي هو طريقة النظم وما يشتمل عليه من إيجاز أو إطناب» وذكر 
أو حذف» وتقديم أو تأخير» كما أنه يتميز عن الغرض العام الذي هو الفن من 
القول والضرب منه كالمدح والذم وما يتصل بذلك بالهدف والغاية . 
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فلنتحدث في شئ من معاني القصص وما فيه من أفكار جديدة» فإذا قوله 
سبحانه في قصة نوح: "ولد ادا نوخ َعم الُجيبُون وَتَجَيْناه وَأَهْلهُ من ارب 
الم " (سورة الصافات:؛ ۲-۷ ۷)إلي أن یقول: " وَتَرَكْنا عَلَيْه في الاخرین 
سلام على وح في اکن " (سورة الصافات: ۹٩۰۷۸‏ ۷) ولعله لا جدید في أصل 
العنيء وإنما هو إخبار عن نوح بأنه سأل ربه والمسثول مصرّح به في سورة نوح: 
قال: "قال نوخ رت م عصَون وَابعُوا من ليزه مال ورَلده لا خساژا " 
(سورة نوح: ۲۱) إل أن قال" وقال نوح:" رب لا در عل الزض من الکافرین 
دارا " (سورة نوح: ۲۲) »ولکن هذا العنی العجیب: " وترکنا عليه في الآخرين . 
سلم علي نوح في العلمين " هو موضع الجدة الرائعة فهذه فكرة مستجدة وإيماءة 
من القرآن مستمدة. فإنها تضیف جديداً إلي المعاني التي لم يسبق ابرازها من قبل» 
وهو أن الله سبحانه ترك علي نوح في سائر الامم أن یسلموا عليه إني الأبد الابدین 
ودهر الداهرين.. فلننظر كيف أن الله سبحانه قد سمّي ذلك التقدير العالمي والثناء 
الإنساني: " تركنا علي نوح في العلمين " وعن مثل هذا العنی عبر الله سبحانه في 
قصة إبراهيم عليه السلام وهو يسأله . فيقول: " وَاجُمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الآخرِينَ " (سورة الشعراء: )۸٤‏ بمعني الذكر الحسن والشناء الجميل» ولكن 
التصوير محتلف في المقامين» مع أنه في كل منهیا رائع وجميل» وتلك من معارف 
الأنبياء التي تمسدي إليها الفطانة» وتكشف عنها الزكانة؛ ويصوّرها القرآن ذلك 
التصویر لیلهمنا یاه ا أت نيه ومصطفاه"۳. 

وحصل بذلك أن یقوم سبحانه: وَإِذْ قال ریم لاه وق َي براء ت 
تون لي رنه سين وَجَعَلَاكَِمَة باون عَفبهِلََلّهُمْيرْجِعُونَ " 
( سورة الزخرف: 5؟58-5). 

ما معنى "عله ِا بان عفرو له رون "اتید معني كرب .. 
وهو أن إبراهيم عليه السلام ركز علي معني التوحيد ونفي الشرك كا قال سبحانه 
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في تصوير آخر: "اد ال له رب سم قَالَ َّمُث یرب حاکن وَوَضَّى با راهم 
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نيه وَيَْقُوبُ يَا بَنِيّ إن لله اضطمی کم الدّينَ فلا کون ]رم مُمْلِمُونَ "( 
سورة البقرة: ۱۳۱ -۱۳۲). 

لوقل له انان اتکریبه مخماویق عيط دعر الا ومهمة ا ن 
وعلي رأسهم إبراهيم الخليل الذي تتحاضنه الامم وتتزاحم عليه جميع الأجناس» 
حتی عبّاد الأوثان ولهذا يقول سبحانه: "للم يَرْجِعُونَ ٠"‏ دفعاً للمعارضين» 
ودحضاً للمجرمين 0 

وهذا ونحوه من العاني التي ميّزت القصص القرآني بقوة خارقة في معانيه 
الخاصة الرفيعة» وأفكاره العجيبة الغريبة ما ضاعف نواحي الإعجاز في أسلوبه 
فان المعني الشريف الذي تنجه به إلي النفوس قوة الله القدير إذا صب في ذلك 
الأسلوب البديع العجيب أنزل العصم من أماكنهاء وطأطأ الروءوس إلي آذقانها.. 

و اد a‏ جلت عاد " إا رسلا عَلَيْهمْ ریا صَرْصَرًا في 
يوم نخس مُسْتَمِرٌ " ( سورة القمر: 14 ). فهو يصف إنزال العذاب بالإرسال» 
ويصوّر تصريف الريح بالمجرمين وقلقلة المعاندين بأنه نزع للناس من أماكنهم 
وإلقاء لحم فلا حراك بهم كا تري أعجاز النخل النقعر وهي منطرحة ملقاة علي 
الأرض. . وإذا انتقلنا بعد ذلك إلي قوله منالك: " إا میت الَا ةم انیم 
وضعو وه ده نا همقل زب تفر اا صاجبهم قیقر 7 
َكيف گان عدا ولد ۳( سورة القمر: ۲۷ : ۲ ) كل تلك أوصاف تلبس کي 
من الألفاظ لا ببتدي إليها إلا خالق القوي والقدر" .. 

" الحقيقة أن هذه النواحي لا ترجع إلي الأساليب والالفاظ فهي تختلف عن 
ذلك فهذه معان يسميها الأدباء أخيلة وأفكاراً؛ ويعتبرون الأسلوب شيئاً یرجم إلي 
اللفظ في مفرداته وترتيب تلك الفردات وما توصف به من فصل أو وصل» وذكر 
أو حذف» وتقديم أو تأخير» ولذلك فهي ناحية تختلف عن ناحية الإعجاز البياني 
الذي يؤديه اخرجاني والباقلاني والجاحظ وغيرهم من علاء البيان والبلاغة 
ورکزوا فيه علي الناحية الإجمالية التي جرت عليها العرب ۳۲۳ . 
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۲ الإعجاز الأسلوبي: 

إن الذين زاولوا فن التعبیر والذين لهم بصر بالأداء الفني يدركون آکثر من 
غيرهم مدي مافي الأداء القصصي من ٍعجاز في هذا الجانب» ومن القطوع به أن 
الأحاديث النبوية الشريفة والوحي القرآني يمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه 
وصياغته الخاصة» فالعبارة القرآنية فها نسق» وجرس تعرفه الأذن» وها هيئة 
تركيبية» وألفاظ خاصة فليس من الخطأ أو الغلو في شى أن يقال: إن الأسلوب 
القرآني معجز لا يتسنى لأحد الإتيان بمثله”" . 

ولقد كان حتياً علي القرآن - إذا ما أراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته الدينية» 
ومفاهيمه التوحيدية - أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الجاهلي .. والحق أنه قد 
أحدث انقلاباً هات في الأدب العربي بتخييره الأداة الفنية في التعريره فهو من ناحية 
قد جعل الجملة المنظمة في موضع البيت الوزون» وجاء من ناحية أخري بفكرة 
جديدة» أدخل بها مفاهيم وموضوعات جديدة» لكي يصل العقلية الجاهلية بتيار 
التوحيد .. علي أن هذه المفاهيم ليست مترجمة في آيات القرآن نحسب. بل إن 
القرآن قد هضمها وتمثلهاء ثم كيّفها حتى تناسب العقلية العربية.. 

" ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء بها القصص القرآني لتكييف رائم» كا 
حدث لذلك الاسم الخاص " فوطیفار Putiph are‏ " وهو اسم الشخصية الكتابية 
التي أطلقت عليها رواية القرآن لقب " العزيز " في قصة یوسف. ولنا أن نتساءل 
عا إذا كانت هناك صلة في المعني بون الاسم العبري واللقب القرآي» فالتفسير 
لتوراوي يان آهبقصد يکلمة " فوطيفار " اشتقاقاً مصرياً يبدأ من الأصل: ناج 
۵ =: " عزیز " والاصل 2020 " مستشار أو ناصح ' . ونقلاً عن بحث 
القسيس" فيجورو *نات#نا0: ألا في الوضوع نعرف أن هذه الكلمة مصرية مركبة 
معناها " عزیز الاله شمس " .. 

وعلي أي من الرآیین نري أن التکییف الاشتقاقي القرآني قد حذف اللفظ الکمّل 
- الإضافيء ليتمئّله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحید الاسلامية فإذا به 


oV. 


يكتفي بلفظة " العزیز " .. ومما یذکر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة 
الصوتية للحروف الأولي» قد حل مشكلة لغوية لا ينسى لجاهل بالدراسات الصرية 
آن ملها. حئى ولو كان في تم حالات وعیه ۲۷ ۳ 
4 الإيجاز العجر: 

إن القصص القرآني لشدة إيجازه وإحكامه. تکاد کلماته تتحوّل رموزاً تنطوي کل 
كلمة منها علي معان كثيرة» لذلك فان الفهم الدقیق لإيحاءات القرآن وإشاراته 
تستدعي يقظة متواصلة في قراءته» وفكراً واعياً لندبر مراميه» وحسًا مرهفاً لتذوّق 
معانيه. فعندما نتأمل الآية التالية التي وردت في سياق قصة یوسف. نجد أنها كانت 
مصدراً لإيجاد كشير من المعاني التي تحتملها: " وَكَالَ نِسْوَةٌ في لین ره لَْزیز 
رود قَيَاهَاعَن له فد شَعَمَهَا حُبا إن تراما في صلا من '" ( سورة يوسف: 
۳۰ 

قال ابن قیم الجوزية: هذا الکلام متضمن لوجوه من الکر: 

آحدما: قوفن: " ماه یز ترود تاا " ولم يسمّوها باسمهاء بل ذکروها 
بالوصف الذي ينادي علیها بقبیح فعلها بكونها ذات بعل . فصدور الفاحشة من فا 
زوج أقبح من صدورها من لا زوج ها. 

الثاني: أن زوجها عزیز مصرء ورئيسهاء و كبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة 
منها. 

الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حر . وذلك آبلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي تراوده هو في بيتها . وتحت كنفهاء فحکمه حکم أهل 
البیت. بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعید. 

الخامس: آنها هی الراودة الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له کل مبلغ» حتی وصل حبها له إلي شغاف 


۲6۸ 


السابع: أن في ضمن هذا: أنه أعف منها وأبرٌ وأوفي» حيث كانت هي الراودة 
الطالبة» وهو المتنع» عفافاً وكرماً وحياء وهذاغاية الذمَّ فا. 

الثامن: أبن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة علي الاستمرارء والوقوع 
حالاً واستقبال» وأن هذا شأنهاء ول يقلن: راودت فتاها. 

وفرق بين قولنا: فلان أكرم ضيفاًء وفلان يكرم الضيف ويطعم الطعام» ويحمل 
الكل فإن هذا يدل علي أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قوهن "إِنَالْتَرَاهَاف ضلال مُبِينٍ " أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية 
الاستقباح» فنسبن الاستقباح إليهاء ومن شأنین مساعدة بعضهن بعضاً علي افوی» 
ولا یکدن يرين ذلك فبيحاًء كما يساعد الرجال بعضهم بعضاً علي ذلك . فحيث 
استقبحن منها ذلك. كان هذا دليلاً علي أنه من أقبح الأمور وأنه ما لا ينبغيء أن 


تساعد علیه ولا بحسن معاونتها عليه. 
العاشر: أنهن جمعن ها في هذا الكلام واللوم بين العشق الفرط والطلب الفرط» 
فلم تقتصد في حبهاء ولا ني طلبها. 


آما العشق فقوهن: " قذ شَعَفَهَا با " أي وصل حبّه إلى شغاف قلبها. وأما 
الطلب المفرط فقولهن " تراود فتاها ". والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلي 
شدة العشق؛ وشدة الحرص علي الفاحشة؛ فلما سمعت بهذا المكر هيأت هن مكرأء 
أبلغ منه» لأا قابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي"". 

ومثل هذافي |یجازه المحكمء وغزارة معانيه ما ينطبق علي قصص موسي في 
السور الخمسة التي جاءت فيها أكبر عناصر الحديث عنه. وهي سور الأعراف 
ويونس وطه والشعراء والقصص. 
مالبلاغة الصوتية في القصة القرآنية: 

أ- الإيحاء 

لا شك أن القرآن الكريم وهو الأنموذج الأسمى في البلاغة الصوتية 
- ۲6۹ 


یتوقف قدر کبیر من ملاحظة تلك اليزة فيه علي حسن تلاوته» ومن هنا ندرك 
مغزی قول الرسول صلي الله عليه وسلم " زيّنوا القرآن بأصواتكم " فليس القصود 
هنا التطريب» ولکنه حسن الاداء بالتزام النطق الصحیح ومراعاة فواعد التلاوة من 
مد وغن وإظهار وإخفاء ووقف ووصل فان هذا من حسن الالقاء الذي يُزيّن 
القرآن» ويبرز دور الأصوات في إبراز المعاني» كما يتيح حسن المتابعة للتركيبة اللغوية 
التي تحدث الإيقاع"” . 

إذاً البلاغة الصوتية هي كل وسيلة صوتية يتحفق فيها مفهوم البلاغة بمعناها 
الصطلح عليه عند البلاغيين» فلابد فيها من ملاحظة أمرين: 

الأول: أن نتجاوز الإطار الصوتي بجرسه وإيحاته وإيقاعه واعتداله إلي ما يحدثه 
من إبراز المعني وتأكيده وتسلسله وانتظامه. 

والثاني: أن یتحقق بالأداء الصوتي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. 

والحق أن القرآن ما جاء أسلوبه - على ما جاء عليه من انسجام وانّساق وتوازن 
يشبه الموسيقا -ليحقق الغاية من التأثير واللفت والجذب لكل المستمعين 
والمخاطبين علي اختلاف عقاندهم ومستوياتهم. لأن الناس جميعاً يستهويهم جال 
الإيقاع وحسن الأداء*". 

والإيحاء ميزة صوتية تحرّك الخيال نحو سلسلة من المعاني تتداعي متصلة بالكلمة 
. وهو مرتبط غالباً بجرس الكلمة وإيقاعها وما تحمله من ظلال .. وربا یمود 
مصدر الإيحاء إلي ارتباط بعض الكلمات بأصلها الحسي عن طريق ما توحي به وما 
نستشعره من ظلال حوها عند النطق بها . والأصل الحسي للكلمة يعني أصل 
الاستعمال الذي دعت إليه أمور مرتبطة بالحياة والمعيشة والظروف الاجتاعية 
للعربي الأول.. وقد ذكر الأستاذ العقاد نیاذج من الکلیات التي تدل علي الارتباط 
والجماعة؛ فالأمة مثلاً هي الجماعة التي تؤم مكاناً واحداً أو تأتم بقيادة واحدقه 
والشعب هو الجماعة التي تتخذ لها شعبة واحدة من الطریق» والطاتفة هي الجماعة 
التي تطوف معا والفئة هي الجماعة التي تفئ إلي ظل واحد والنفر من القوم هم 


۔ ۲1۶ 


الذین ینفرون معا للقتال أو غیره؛ والقوم هم الذين یقومون قومة واحدة للقتال 
خاصة وغذا آطلقت أولاً علي الرجال ثم شملت الرجال والنساء» ومن هنا قوله 
تعالي: " وَلَا نِسَاء من نُسَاء " بعد قوله "لَايَسْخَرْقَوممّن قَوْمِ " (سورة 
الحجرات: ١١‏ ) وتلحظ هذه المناسبة المستمرة من الاستعمال الحسّى في أسماء 
الأمكنة فالنزل حيث ينزل الإنسان» والبيت حيث يبيت بالليل» وكذلك الموقع 


۳۰ 


والرجم والمأوي 

وعلي الرغم من هذا التطور الدلالي فان الاستعیال الحتي الأول یظل عالقاً 
بالکلمة فیجعلها موحية بظلال خاصة مستمرة من ذلك الأصل الحسّى .. فهناك 
ألفاظ كانت تستخدم قدياً للدلالة علي أمر حتي, ثم انتقلت علي سبیل التجوز في 
البداية بمعني تعارف الاستعمال اللغوي علي أن الكلمة ليست علي حقيقتهاء ثم لا 
شاع الاستعمال المعنوي الجديد صار حقيقة فيه» لكن الكلمة تظل محتفظة بظل من 
الاستعال اي الأوّل» فتكون موحية بمعانٍ شتي مستمدة من أصل استعمال» 
ومن ده ات تلفت ان تاريخ تاها الطويل ومع ما دنله عليها من 
للا نشمتا وسشاعر فوا . ومن ذلك قوله تعالي:" یا مر عكر الجن والانس أل 
باتک را فک شرا د کم يني ويُنِرُوتكُمْ لقا یک هذا وا هنت 
عل انمتا غرم ياء لیا هدوا على آنشیهم گم كَانُوأ کافرین " ( سورة 
الأنعام: ۱۳۰). عبر عن التبلیغ بقوله: " یقضون " للاشارة إلي ذهاب الرسل في 
التبليغ مذهب التوضيح والتفصيل والتشويق واللاطفة شأنهم في ذلك شأن الذي 
يقصّ علي نفر قصة من القصص " يقال: قصّ الكلام أو الأخبار: تتبعها بالرواية ". 

وقص الأخبار من فص الأئر أي تتبعه» وقد استخدم القرآن الادة في هذا الأصل 
ا ا ؛ قال تعالي " وَقَالَتْ لاه فص " 
( سورة القصص: ۱۱) أي تتبعي آثره وآ ال اي اة :ا 
من قض الأثر إل قض الأخبان ثم " يقصّون عليكم آياتي " وهذه الاستعمالات 
التي تتابعت علي الكلمة في رحلتها الطويلة أكسبتها ذلك الإيحاء الذي نستشعره 


- ۰ 


عند تلاوة الآية وأکسبها تلك القدرة علي تصوير العني وعرضه مشاهداً"". 

أما الحسنات اللفظية البديعية فهي نوع من التسخير الواعي لما يمكن للقيم 
الصوتية وظاهرة الحكاية أن تثيره في نفس التلقي يصدق ذلك علي الجناس تاماً 
كان أم ناقصاً وعلي المشاكلة في اللفظين وما أشبههما من الحسنات . وأن النص 
بو ا ا 
رة نیون الأرض ور وتف *( الأعراف: OV:‏ 


إذا نظرنا إلي استعیال الفعلین " تذر " " ویذر " إذ یتفقان ويختلفان معني» فإما 
بالنسبة لفرعون فإنه إذ " يذر " مومي انا یتوانی عن عقابه فالترك هنا نوع من 
التسامح» وأما بالنسبة لموسي فانه " يذر " بمعني " يتخلى " عنه وعن آفته ليعبد الله 
فا واحداً. 

وكذلك في قصة مريم» يقول الله تعالي في سورة آل عمران ن: ود لاله 
یا مریم | إن الله اضطفَاكِ ريرك وَاضْطَمَاكِ على نِسَاء این " (آل عمران آية 
۲ . فقوله " اضَطفَاكِ " أولاً بمعنم " اختارك " والثاني بمعني " فضلك " 
فالاتفاق في اللفظ دون المعنى””. 

والإيحاء قد نجده في كلمة من العبارةء وقد نجد آکثر کلیات العبارة موحية» هذا 
مرتبط بالجو النفسي والحال والقام» علي أن هذا الإحساس بهذه الميزة مرهون برهانه 
ا لحسي وقوة التجاوب مع القيم الصوتية لألفاظ اللغة وعندما نه نتتبع الكلام العربي 
نجد أن الایحاء سمة من سیات الكلام الموجز الممتلئ بالعاني والأحداث والفعم 
بالمشاعر الإنسانية» ولهذا تطرد هذه الميزة في كلمات القرآن الکریم» وهي أوضح ما 
تكون في قصصه ولنأحذ قصة يوسف عليه السلام أنموذجاً لتوضيح بريق الإيحاء 
في كلماتها وارتباطه بسائر المغزى أو بالشعور السائد في العبارة» ويُبرز الشهد التالي 
من القصة دور الإيحاء في تلوين المشهد وتجسيد أدق مشاعر الأشخاص فيه: 

قال تعالي: " وال یشوه في الدیة ار الْعَزيز راود تاها عَن تّفْسِهِ قَدْ 5 ت 
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وف حا له ما هَذدًَا بَكَرَ ان دا لام ریم "( سورة یوسف: ۳۱-۳۰). 

يشير تتکیر " نسوة "- إذلم يقل مثلاً: وقال النسوة - إلي أنبن نسوة ذوات 
صفات معينة ليست لكل النساء هنا يقف التنكير عند مجرد الاشارة إلى أنه من 
طبقة معينةء أما نوع هذه الطبقة» فان السياق وحده هو الذي يكشف عنه في قوله: " 
كا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ سل هن وَأَعْتَدَتْ کر ما" فان هذا الإعداد بها فيه 
من مآدب حافلة وما فيه من متكات ووسائد ليّنة» يدل علي أن الدعوات من طبقة 
راقيةء ومن الطبعي أن يتسرب ابر أولاً إلى البيوت المماثلة عن طريق الخدم فالخبر 
بحروف الجر ( في ) " وَقَالَ یشوه نيال " للإشارة إلي أن هذا القول قد قبل في 
المدينة وليس ضرورياً أبن جميعاً نساء من المدينة فقد يكنّ أحلاطاً من المدينة ومن 
غيرهاء كما أشرنا من قبل» والتعبير القرآني على كل حال محتمل هذا وذاك فهو یتسم 
لعدة معان محتملة غير متدافقة» وهذا من الإعجاز. 


ع ره 


والقرآن لم یسم امرأة العزيز» وإنها قال تارة " وَرَاوَدنُ اهي هُوَ في با نز ت 
" فذكرها باسم الوصول وصلته " التي هُوّ نها " ليشير إلى مدى هذه المراودة 
ونوعها وظروفهاء فإنها واقعة من سيدة البيت علي فتاها أي عبدها وفي بيتهاء فهر 
مراودة ملحّة مسيطرة محاصرة لا يفلت منها في هذه الظروف إلا مثل يوسف عليه 
السلام. 

وي المرة الثانية عبر عن هذه المرأة بقوله " امرأة العزيز " وذلك في الكلام 
المحكي عن النسوة " وَكَالَ يْسْوَةٌ في اي اه اريز نود اما عَن تیه " فلم 
تسم النسوة هذه المرأة باسمهاء وإنما أضفتها إلي العزيز لزید من التعجب من أمرها 
وإشارة إلي أن كونها امرأة العزيز كان ينبغي أن يجعلها تتسامي وتتصوّن ولا تنزل إلي 
هذا الدركء إن هذه الإضافة توحي بالتندر وإشباع الرغبة النسائية في أن ينتشر 
ار . 
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ومعني تراود: تحاول مرة بعد مرة انتزاع موافقته علي تنفیذ مرادها من اما 
ولا تجد لغة من اللغات تدل كلمة واحدة فیها علي هذا العني المؤدي بجملة طويلة 
غير العربية» وإيثار العربية بتلك الكلمة تنزيها للقرآن من الخوض في التفاصیل التي 
لا تتفق مع جلاله وإجماله.علي أن هذه الكلمة " تراود " إيحاءات كثيرة تستمدها 
من الأصل الحسي لاستعالحاء ففي لسان العرب: أصل الرائد الذي يتقدم القوم 
يبصر لهم الکلا ومساقط الغيث» ورادت الابل ترود رياداً اختلفت في المرعى مقبلة 
ومدبرة» وامرأة راد ورواد. ورءود: طوافة في بيوت جاراتها . وقال الأصمي: الرادة 
من النساء. غير مهموز. التي ترود وتطوف . وقال الليث: وتقول راود فلان 
جاريته عن نفسهاء وراودته هي عن نفسهء إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء 
والجماع”". 

وبالعودة إلي الاستعمال القرآني " تراود" نجد أنه يوحي بمعان هي مستمدة من 
تلك الاستعمالات الأولي» فهي توحي بالجرأة والمبادرة» وتوحي بالتوتر والحيرة 
التي تدفع إلي الإقبال والإدبارء وهنا تصوير لمدي التوتر والحيرة التي تستبد بالمرأة 
عند تسلط هذه الشهوة لاسیا إذا طلبتها من طريق غير مشروع ثم إن إضافة الفتى 
إليها " فتاها " وذلك في الكلام المحكي عن النسوة يوحي باتجاه تلك النسوة إلي 
مويل الأمر إذ كيف تراود سيدة لها هذه المكانة فتاها أي ملوكهاء فضلاً عن الاتجاه 
النفسي إلي إشباع رغبتهن في اللوم.. ومعني " شغفها حبا ": شى حبه شغاف قلبها 
وهو حجابه . وهناك استعمالات متعددة للشغاف لعل أقرمها صلة بها نحن فيه أنه 
داء متمكن في القلب وأنه ما یستتر فلا يظهر ولا يعالج» فاستعمال هذا اللفظ " 
شغفها " خصوصاً في هذا السياق انتقال من الإطلاق الحسى إلي العنوي ليشير إلي 
تاه مويله کے رمعا را وه و غ برحی جرب كل آمیام 
والوجد الطويل» كما يوحي بأنه حب لا يحكمه العقل» ويؤيد هذا قراءة الفعل 
بالعين؛ یقول أبو السعود: " وكان الشعبي يقول: الشغف حب والشغف 
جنون "50 


وني قوهن " إنا لنراها في ضلال مبين " التعبير ب " تراها " يوحي بأن ما ذهين 


£ 


إليه من الحكم علي امرأة العزيز بالضلال ‏ يصدر جزافاً بل عن علم وتحقق» كما 
يشعر التعبير بالضلال البين بأنبن یترفعن عن مثل هذا ويبرأن منه. 

وني قوله" فلم سمعت بمکرهن " لو أنه قال " فلما سمعت مكرهن " بحذف 
حرف الجر لكان الكلام صحيحاً علي الأصل في الاستعمال» لأن " سمع " من 
الأفعال التي تتعدي بنفسها دون واسطة حرف فلا يكون التعدي بالباء إذاً إلا لسر 
لعلّه یتصل بمعنى هذه الباء الذي تستمده من دلالة السياق فإنها تفيد معنى 
الملابسة؛ والمعني: فلا سمعت ما يتصل ويلابس مکرهن, أي نا سمعت الأقاويل 
التي صدرت عن مكرء والحقيقة أن هذه الأقاويل كان ها أصل من الواقع» فلماذا 
اعشبر القرآن صدورها عن مكر؟ ذلك لأن النسوة تمادين في الظَنّ والتخيّل 
واستنتاج أشياء كان يمكن أن تترتب على الراودة وفي قوفن " امْرَأة ی رود 
قَنَاهًا..." يمكن أن يضمن عن طريق التعريض ما يدور في آنفسهن وسیاه القرآن 
مكرأء وهن العذر في تخيّل ما تخيّلنهء لأن ما يتصوّرنه طبعي ومتوقع لو أن الأمر 
يتصل بغير يوسف ونحوه من اصطفاهم الله سبحانه وطهرهم. 

وهكذا نمضي مع الشهد إلي نهايته لنجد کلیات متخيرة في مواقعها تكمل ظلال 
المشهد وتوحى بملابساته» وكلمات القرآن من الدقّة وحسن التختر بحيث تجدها 
ثرية الدلالة علي نحو لا نجده في كلام آخرء ولك أن نتخیر ما نراه أنموذجاً رفيعاً 
من كلام البشر ثم تتبع إيحاء کلماته فنجده يتضاءل بجانب ما نجده في القرآن. 

علي أن في القرآن الكريم ميزة لا تتحقق في كلام بشر هي تعدد مصادر الإيحاء في 
الكلمة الواحدة؛ فنجد الكلمة موحية بجرسها وبالظلال التعلقة بها والتي 
تستمدها من أصل استعمافاء كا سبق في كلمة " تراود " وفي كلمة " شغفها" 

وعلي الرغم من تحقق الإيحاء في بعض کلام الناس» فإننا لا نكاد نجد كلمة 
واحدة قد تعددت مصادر اشاءاها. 

وميزة أخرى تتصل بإيحاء التراكيب أو ظلاضاء فان القرآن يسقط كثيراً ما يمكن 
أن يقال لكنه مفاد من وراء التراكيب» والقرآن بهذا جال خصب لدرس التعريض 
والتلويح أو ما يسمي بمستتبعات التراكيب”" 
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ویقودنا هذا إلي إبحاء من نوع آخر لا یعود إلي صوات الكلمات. انیا يعود إلي 
الدلالات المامشية للألفاظ والعبارات فيا كان من هذا الإيجحاء حسناً جاء حرص 
النص عليه بالألفاظ. وما كان سيئاً مجو جا أطرح النص ما يؤدي إليه من ألفاظ أو 
عبارات ومن ذلك ما يلي: 

۱- في المقابلة بين قصة زكريا وقصة مریم في سورة آل عمران» سأل زكريا ربه: 
" أني يكون لي غلام " (آية 40) وسألت مریم رها " أني يكون لي ولد )٤۷("‏ 
فأجاب زكريا بقوله: " كذلك الله يفعل ما یشاء " وأجاب مریم بقوله: " كذلك الله 
يخلق ما يشاء " . ذلك أن التعبير بلفظ " يفعل " في حالة زكريا لا يثير خواطر سيئة» 
لأن زكريا وامرأته زوجان فلا شبهة إن حملت الرأة لأن زوجها بجانبهاء وقد كان 
إخصابها بواسطة تسخير زوجها لذلك والتسخير والاخصاب من فعل الله أما في 
حالة مریم فان التعبير بلفظ " یفعل " رب أثار خواطر سيئة فاللفظ غير مناسب» 
ومن هنا جاء الفعل " يخلق " . 

۲- في قصة یوسف:" وَشَّرَوْهُ من بحس دَرَاهِمَ مَعْدَُوَةٍ وَكَامُوا فیه من 
الَزَاهِدِينَ " (یوسف:۲۰) للفعل "شرى " معنيان ضدان: 


أ- أول المعنيين " اشترى " ومنه قول عنترة: 


حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباعا 
فالطباق بين " شری " " وباع " يدل علي أن " شري " ب ۳ " اشتري " 


ب- الثاني معني " باع " وهو العنی القصود في هذه الآية وقرينة العني لفظ " 
بشمن " وكذلك لفظ " الزاهدين " لأن الزهد في شيء يتنا مع شرائه ودفع الشمن 
له ولکن ینسجم مع بيعه» ولکن الاية ( تکرب لنبي الله يوسف )لم تعبر عن بیعه 
بلفظ البيع الذي یکون للعبيد» وانما جاءت بلفظ هو من الأضداد؛ لیکون التعبیر به 
تخفیفا لوقع العبارة في النفس. 

ج- " وَرَاوَدْهُ الي هون ها عن نی " ( يوسف ۲۳). 
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تجثبت الآية لفظ " سيّدته " تكرياً له وتحقراً ماه وهذا شبيه بها في الآية الأخرى: 
" وَقَالَ الي اشنا من مضر لإمْرَأيهِ " فليس هو سيدا لیوسف ولیست هي سيدة 
له وهایدل على ارادة تنب لفظ السيادة في حالة یوسف بذاته قوله تعالي:" وم 
سَيْدَهًا سَيْدَهَا لَدَى لباب "(یوسف ۲9) فجعله سيدها وم يجعله سیده آما قول یوسف " 
ل يي 

"توف با الصَّدّينُ " ( يوسف 15 ). 

اي o‏ 
رأي من حسن سيرته ودعوته إلي ترك عبادة الأرباب المتفرقين إلى عبادة الله الواحد 
القهار. ولو قال: " أيها الصدّيق يوسف " لأوحى بأن لفظ الصدّيق كان لقباً 
متعارفاً له ينادي به کا ينادي " الشيخ فلان ". ١‏ 


ه- " ابو بقَوِيِصِي هدا وه عل ره أبي ین ب بَصِيرًا ووي ِأَهلِكُمْ 
أَحْمَعِينَ "( يوسف ٩۳‏ 


"فا أن جاء ییاه عَلَ وَجهه از مصِيرًا '"( يوسف 41). 

في الآية الأولي استعمل فعل الإتيان وفي الثانية فعل الارتداد . ذلك أن مطلب 
يوسف في الآية الأولي كان معلقاً بإتيان أبيه وأهله أجعين إلى مصر . آما الآية الثانية 
فالكلام فيها عن العجزة, معجزة رد البصر بعد فقده» بالاضافة إلي ذلك ما في 
مطلب المشاكلة في الآية الأولي بين " يأت " و " اثتوني ۳۷۷ 
بد انسجام التأليف: 

يقصد بالتأليف أن تتخذ المفردات مواقع معينة في تشكيل لغوي مفيد. 

فالتأليف هو النظم وهو التشکیل؛ ولكن عندما يكون الحديث عن التشكيل الذي 
ترد إليه موسيقية اللغة وانسجام تأليفها وبلاغة إيقاعهاء ولا يتم ذلك إلا بحسن 
توزيع المواقع» ودقة ترتيب وتر کیب الكلمات» فيقول الجاحظ: " جاع البلاغة 
حسن الموقع... وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلي جنب أختها مرضياً موافقاً كان 


لاك 


علي اللسان عند إنشاء الشعر مئونة» وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
الخارج. فتعلم أنه أفرغ إفراغاً جیدا؛ وسبك سبكاً واحداًء فهو يجري على اللسان 
كما يجري الدهان"". 

وتكاد تتحصر أسباب انسجام التأليف في النسيج الصوتي للمفردات التي 
تتشكل منها الجملة حيث تتكون الكلمة في التشكيل المنسجم من حروف ذات 
صفات معينة تتناغم مع العني وال جو الذي يدور في إطاره النص» وهذه الميزة وان 
تحققت في كلام الأدباء والشعراء فإنها عزيزة المنال قلما نجدها عند أديب أو شاعر.. 
آما القرآن الكريم كتاب الله المعجز» فتتحقق فيه بشكل مطرد. حيث يتضح فيه تحبر 
المي اتضرن ااا با يتك امور بااسي ريسك ال حابن الور 
و وله ملق مه تفج علي ۳ " قیل يا لوح الهبط بسَلام منا 
وت رگات عَلَيْكَ وَعَلَ نم تنعل وم متفه نم هم علاب یم" 
(سورة هود: 4۸ ). . نلاحظ اجتماع سبع ميات في أربع کلیات: ' " آمم من معك 
وآمم" وتزید هذه الات ت فتصل تسعا مع النطق والقراءة التجويدية حيث تضعف 
الميم الثانية في " من " وتقلب النون میا فيها وتدغم في الميم بعدهاء حتى ينشأ من 
هذا أن الكلمات الأربع تكاد تكون كلها مییات» والعبرة في كيفية النطق بهذه الات 
ومايحدثه من ضم شديد في الصوت يصحبه ضم شديد متوال للشفتين عند أداء 
هذه الميات الملتصقة... 

من البدهي أن الآية بأدائها الصوتي تعكس ما كان عليه أصحاب نوح عليه 
السلام والذين معه من اجتماع وانضهام حول مبدأ واحد وعقيدة واحدة والاجتماع 
حول مبدأ والالتفاف من حوله يولد في نفوس المجتمعين إحساس الانتاء الشديد 
والضم اللصیق وخصوصاً في مثل تلك الظروف التي كان عليها أصحاب نوح في 
السفينةء وببنه الأصوات والحروف نقل إلينا القرآن الكريم هذا المعني القرون 
بتلك الأحاسيس .. وكان يمكن أن يقال: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلي من 
اتبعك» ويكون هذا مؤدياً للمعنی الأول المباشر» ولكن ليس هذا هو جرد ما يريده 
التعبير القرآنيء إنه يريد خلق التجاوب النفسي مع هذه الصحبة المباركة وأن يخلق 
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الإحساس برضا الله عليهم وأن يولد في نفس كل مستمع ال حساس الشدید 
بالضم والالتصاق بمجرد أن يلتقط سمعه هذه المييات المتضامنة الملتصقة «۳. 
ج إيقاع الصيغ: 

عندما تكون صيغ المفردات في العبارة متخيرة دقيقة فإنها تحدث قوة في السبك 
وجمالاً في التناسق» فضلاً عما تحدثه من إيقاع خاص ينسجم مع دلالة ا جملة 
والعبارة» ولا شك أن تناغم دلالة الفردات يؤدي تلقائياً إلي تناغم صيغ تلك 
المفردات عند من اختلطت في نفسه فطرة اللغة وأوتي حظاً من ملكة حسن التعبير 
كارا لحري رح الح O‏ حدس ساعن ع الوم 
شرع امدعة الذى عات عن مهم اه لَأَعَدَينَهُ عَذَابَا بدا اوآ 
أو یی بِسُلْطَانٍ مین " (سورة النمل: ۲۱) د م ی 2+ 
لأذيختة و " لیایتن" - وهي مؤكدة باللام والنون الثقيلة تحدث جرساً وضغطاً 
عند النطق بها بها یصور الغضب والتهديد اللذين يسودان في هذا الوقف. وفضلاً 
عن هذا يحدث من توالي التوكيد باللام والنون خاصة إيقاعاً خاصاً يتناسب مع قوة 

وهكذا ترقى القيمة الصوتية إلى حكاية معنى عرفي رصده المعجم للفظ أو معني 
طبيعي مات ا ل ا ی 
بعد فإننا لا نستطيع تفسير العلة التي جعلته موحياً علي هذا النحوء فمثل التأثر به 
كمثل المتأثر باللحن الوسيقي نطرب له ولا ندري لماذاء وهكذا يمكن أن ننسب إلى 
التفخيم مثلاً إيحاء بالمبالغة في إيقاع الحدث أو في الوصف. فإذا سألنا أنفسنا عن 
السبب في ذلك لم نستطع هذا السؤال جوابا؛ والذي جئنا به هنا من الشواهدء انا 
هو ناذج مما نجده في النص القرآني من استعمال حكاية الصوت للوصول إلي 
أغراض إيحائية بالمعاني الطبيعية التي تضيف إلى المعاني العربية للألفاظ أبعاداً 
إضافية ما كان ها أن تتحقق لولا ما حمله حكاية الصوت من طاقة إيحائية”". 


ار 
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هوامش ومراجع الفصل الرابع 





(۱ ) السید عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن ص ٠٤١‏ . 

(۲) ابن منظرر: لسان العرب. جغ ص ۰.۲۸۱۷ 
وني التنزیل العزیز" وما انتم بمعجزین في الأرض ولا في السیاء". قال الفراء: يقول القائل 
كيف وصفهم. بأنهم لا يعجزون في الأرض ولا في السیاء وليسوا في آهل السیاء؟ فالعني ما 
أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء بمعجز. 
وقال آبو إسحق: معنای والله أعلمء ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا لو كنتم في الساء.. 
وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمعجزين في الأرض. ولا في السراء أي لا تعجزوننا هرباً في 
الارض ولا في السماء. 
قال الأزهري: وقول الفراء أشهر في العني ولو كان قال: ولا أنتم لو کنتم في السماء بمعجزين 
لكان جانزا ؛ ومعني الإعجاز القَوْت والسَبْقٌ. ويقال أعجزني فلان أي فاتني؛ ومنه قول 
الاعشي: فذاك ولم يعجز من الرت ربه... ولكن أتاه الوت لا يتأبق 
انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ ج؛. ص ۰۲۸۱۷ 

(۳) مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية؛ ص .5١‏ 

(4) سورة البقرة: ۲۳ و٤۲‏ . ويشير صاحب إعجاز القرآن إلي ما في هاتين الآيتين من معاي 
خفية بقوله:" وعندما نتأمل نظم هاتين الآيتين نجد عجباء فقد بالغ في اهتياجهم 
واستفزازهم ليشبت أن القدرة فيهم على العارضة كقدرة الميت على أعمال الحياة: لن تكون 
ولن تقع. فقاللهم: لن تفعلواء أي هذا منكم فوق القوة وفوق الحيلة . وفوق الاستعانة 
وفوق الزمن؛ ثم جعلهم وقوداء ثم قرنهم الى اخجارة ثم سماهم كافرين؛ فلو أن فيهم قوة 
بعد ذلك لانفجرت . ولکن الرماد غير النار. 
انظر: مصطفى صادق الرافعی: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص ۰۱۷۰ 

(5 ) سيد قطب: في ظلال القرآن» ج 4 ص ۰۱۸۱۱ 

(1) الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المشتهر 
باسم تفسير المنار . ج ۰۱ ص ۰۱۹۳ الطبعة الثالثة. دار النار: القاهرق ۱۳۱۷ ه. 

(۷) أبو بكر محمد بن الطیب الباقلانی: إعجاز القرآن . ص ۱۹۵ تحقیق السید أحمد صقر . دار 
العارف القاهرق سنة ۰۱۹7۳ 
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وقد آشار الباقلاني إلي الوجوه والعاني التي یشتمل علیها نظم القرآن وتألیفه وبلاغته فذكرها 
في عشرة وجوه: العني الأول؛ ما يرجع إلي جملته. 

العني الثاني: کون کلام العرب غير مشتمل علي فصاحة القرآن وغرابته ولطیف معانیه» 
وغزیر فوائده» وما إلي ذلك. 

العني الثالث: عدم التفاوت والتباين في عجیب نظم القرآن» وبدیع تألیفه 

العني الرابع: كون کلام الفصحاء یتفاوت تفاوتاً ظاهراً في الفصل والوصل والعلو والتزول 
وغير ذلك. 

المعني الخامس: کون نظم القرآن - من حيث البلاغة خارجاً عن عادة كلام الثقلين . ودفع 
ما فد يرد علي ذلك 
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الخانمهة 


لا شك أن القصص إحدى الأساليب الرسالية التي تضمّنها القرآن الكريم من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره» حتى يؤمن عن اقتناع بالفکرة- الحق- 
التي ترتبط باه وبالطريق المستقيم الذي يصل بالانسان إلى لت الإیان بالله عر 
وجل. ورب أن هذا القصص بعض القرآن فیثبت ها ما يعبت لجميعه من عجاز 
زا الشجملة عل أسلوب القرآن التصويري المعجز في ونحدة فل رام لذا كان - 
ومايزال- القصص القرآني أدب فني متكامل لأنه من عند الله سبحانه وتعالي. وهو 
الأمر الذي سبق أن أثبتناه في ثنايا البحث وتمكتا بعده من أن نخرج ببعض النتائج 
منھا:- 

أولاً: آثبت البحث أن العرب في جاهليتهم وإسلامهم کانوا یتمتعون بذوق أدبي 
راق يدل علي ذلك مقدار ما بلغته هذه الأمة العربية حينذاك من الفصاحة والبلاغة 
ويكفي دليلاً علي فصاحتهم وبلاغتهم من أنهم استوعبوا فهم القرآن الكريم 
ووعوه على الرغم من أسلوبه الرفيع المعجز. 

ثانياً: إن عناصر القصة قد لا تجتمع كلها في كل قصةء وانبا لكل عمل فني 
ظروفه التي تخضع لظروف المؤلف» وتصرّفه فيا يقصّ من أحداث وشخصيات» 
وكيف يتدخل فنياً في عرضهاء مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى 
مواهب فنية حتى تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة 
القصة فأحياناً يلعب أحد العناصر القصصية دوراً رئيسًا في قصة ماه بينم) هناك 
قصة أخري قد تخلو منه تماماً دون أن یمس هذا - في شيء- روعة القصة وتماسك 


بنائها الفني. 
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ثالثاً: إن الإيماءات التي یتضمنها القصص القرآني» لا یمکن استیعایها جملة» 
فالنصوص الفرآنية تفصح عن إيجاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن. 
وبقدر حاجته الظاهرة إليه» ويبقي ها رصيدها الذخور تتفتح به علي القلوب» في 
شتى المواقف علي قدر مقسوم . فالقرآن الكريم يتمثل في قصصه الصورة الأدبية 
الكاملة المتكاملة؛ التي يجد فيها كل ذوق ما يلائمهء ولكل امرئ ناحية يتأثر بها 
ويستجيب هاء حسبما تعينه ملكاته ومداركه... والله سبحانه وتعالى لا يريد للعقل 
أن يتبلّد فيعطيه كل شيء يلغي الفکر ولكنه يريد للذهن أن ينشط وأن يفكر 
ويتدبر. 

رابعاً: في القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حذ القصص خلاهًا لا همه بعض الباحثين 
والقرآن لم يسمّها قصصاً لا لانبا ليست أحداثاً ماضيةء ولا خلوها عن تتبع الآثار 
الاضية فقط .. ولكن لأنه ليس فيها إمداد في التصوير فهي في حدّ ذاتها لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل. 

خامساً: إن القصص القرآن أحداث تاريخية واقعية لم تتلبس بشيء من الخيال» 
ولم يدخل عليها شيء غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل علي مالم يشتمل عليه غيره 
من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه علي الحقائق الطلقة - الأمر الذي لا 
يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً. 

سادساً: إن القرآن الكريم لم يقتصر علي عرض لوحات مجردة لماضي الإنسانية في 
صراع قوي الخير والشرء وإنها كان هدف إلى بعث المثال من التاريخ» لاثارة 
الانفعالات المؤدية إلى الهداية والایمان والاستفادة من الأحداث التاريخية في التربية 
ومعالجة النزعات النفسية في الإنسان» وأمراض الجتمع الذي يعيش فيه با لتلك 
الأحداث من قوة مفروضة على النفس تحدث فيها انصهاراً ووعياً ويقظة 
وإحساساً. 
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سابعاً: إن وجود المرأة في القصص القرآن أو عدم وجودهاء ليس له وزن في 
حساب هذا القصصء إلا من حيث تقرير الواقع» وما يقضي به منطق الحدث الذي 


YE 


تصوره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وکان لها مکانبا البارز فيه کأنموذج من نیاذج 
الحياة الإنسانية» التي تلتمس منها العبرة والموعظة آما إذا لم يكن للمرأة هذا الواقع 
الحقيقي في الحدث. ول يكن ها أثر في إبراز عبرة أو موعظة فانه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية بحال أبداء لأن القرآن الكريم انا نقل قصصاً من واقع 
الحياة الماضية ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها علي النحو الذي كان من قبل» 
وعلي ما كان لما من موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرآنية .. وليس من 
أهداف القصة القرآنية أن تستعرض أمثالاً لحبٌ وهوي المرأة وعاطفتهاء إن لم يكن 
ذلك خكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرة لأولي الألباب. 

امناً: إن القصص القرآني دروس في العقيدة» ودروس في الوحدانية المطلقة» 
وإن كان ثوبه ثوب القصةء وفيه من ا لجال التعبيري والتصوير الفني ما يأخذ 
بالألباب» فانما كل ذلك لخدمة العقيدة والاییان بالألوهية الواحدة. 

تاسعاً: إن عرض الشخصية الواحدة في آکثر من سورة من سور القرآن الكريم 
لا يعد تكراراً ولا تناقصاء وانما هو- الاستجابة للأحداث والمواقف والغاية من 
القصة لأن الشخصية في القصة القرآنية ليست مقصودة لذائهاء ولأن عرض 
الحديث كذلك- ليس مقصوداً لذاته» والا لحمعت كل أحدائهاء ورتبت ترتيباً 
زمنياً أو فنياء ثم ذكرت مع شخصيتها في قصة واحدة: وإلا أصبح لكل قصة 
معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والمشاهد سواء تطلبها العرض كاملة أم لم 
يتطلبها .. ول يير القرآن هذا السار في قصصه ولكنه يعرض للشخصية مع حدث 
معين من أحداثها فيمزج بينهماء ثم يقدّم الشخص متفاعلاً بذلك الحدث لا غي 
لتري العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك الحدث؛ ثم تنتهي المشاهد 
المصوّرة؛ وتطوي القصة نفسها مع حدث آخر جاءته حلقة أخرى - أو قصة 
أخرى- ذات مضمون جدید. ون تراءت تكراراً لا سبق في صورة آخري. 

عاشراً: إن القصص التاريخية في القرآن الكريم ليست هدقا في حدّ ذاتهاء وإنما 
دف إلى إثارة الفكر البشري» ودفعه إلى التساؤل والبحث باستمرار وامدف هنا 
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عملي علمي وتربوي أيضاًء فالقرآن يصرّح في وضوح أن ثمة قوة في الحق» وأن 
الفشل يحيق بالباطل في النهايةء فما يناله الانسان فردا وجماعة» يكون نتيجة طبيعية 
للدور التاريخي الذي مارسه؛ ومن ناحية آخري» يوضح القرآن الكريم أن التغير 
التاريخي لا يحدث فجأة» إذ يحدث تراكم بطی عبر الزمان للأسباب التي ينتج عنها 
تغير تاريخي كبير بعد فترة زمانية طويلة. وهذا مالم يتوفر في قصص عديدة وردت 
في التوراة. ومن هنا يمكن القول إن التفاصيل التاريخية ليست من المقاصد التعليمية 
في قصص القرآن الكريم» فبُعد الحادثة أو قريها في الزمان والمكان لا يؤثر فيا تحمل 
من عظة وعبرة. 

الحادي عشر: مع أن القصص القرآني ذات هدف ديني بحت؛ حيث يأي 
للموعظة والتربية والتوجيه إلا أنه يُعنى مع ذلك بكل مطالب الفن القصصي 
الخالص. 
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36 مدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم . مكتبة دار التراث . الطبعة الثالثة. القاهرة . بدون تاريخ. 
-١‏ بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القسرآن. الطبعة الثانية. دار الشروق. 

القاهرة. سنة 191/5 م. 
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۳۲- حفني محمد شرف: إعجاز القرآن البياني. الجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية . الکتاب الرابع. القاهرة. سنة 191/0 م. 

۳- درویش الجندي: النظم القرآني في کشاف الزغشري . طبعة هضة مصر. سنة 
ام 

۶6- رشاد رشدي: فن القصة القصيرة. الطبعة الأولي - مكتبة الأنجلو . القاهرة. 
سنة ۱۹۵۹م. 

-٥‏ سعد الدين التفتزاني: تبذیب المنطق. مصر . سنة ۱۳۱۵هب. 

7- سيد قطب: في ظلال القرآن . دار الشروق: الطبعة الثانية عشر . القاهرة. 
سنة 19485م. 

۷- : التصوير الفني في القرآن . دار المعارف . الطبعة الثامنة . القاهرة . سنة 
1۹۷۵ 

۸- : النقد الأدي. أصوله ومناهجه . دار الفکر العربي . القاهرة. بدون 
تاریخ. 

۹- شوقي عبد الحكيم: أساطير وفولکلور العالم العربي. روز الیوسف. القاهرة. 
بدون تاریخ. 

۳۰ صادق إبراهيم عرجون: الحياة الأدبية عند العرب قبل الاسلام. بيني وبين 
الأستاذ محمد فرید وجدي . مطبعة الارشاد. القاهرة . سنة ۱۹۳١‏ م. 

-١‏ عباس محمود العقاد: جحا الضاحك . دار تبضة مصر. القاهرة. بدون 
تاریخ. 

 -۲‏ المرأة في القرآن. دار نبضة مصر. القاهرة . بدون تاریخ. 

۳- : الانسان في القرآن الكريم. دار املال . القاهرة. سنة. ۱ ۸۱۹۷. 

4- عبد الحليم حمود: في رحاب الأنبياء والرسل. کتاب الیوم. العدد ۲۹۳. 
القاهرة. سنة ۱۹۸٩۹‏ م. 

۵- عبد الرازق أحمد قندیل: الأثر الاسلامي في الفکر الديني اليهودي. مركز 
بحوث الشرق الاوسط. دار التراث . القاهرة . سنة ۱۹۸6م. 
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-١‏ عبد الظاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز في علم العاني. صحح أصله الاستاذ 
محمد عبده . تصحیح وتعلیق وطبع السید محمد رشيد رضا. الطبعة السادسة. 
مكتبة ومطبعة محمد صبیح وأولاده. القاهرة . سنة ۱۹7٦۰‏ م. 

۷- عبد الکریم اخطیب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. دار الفکر 
العربي. القاهرة. سنة ۱۹۲۵ 

۸- ل: قصتا آدم ویوسف عليههما السلام. دار الفكر العربي . القاهرة. سنة 
۹۷ 

۹- ل الاعجاز في دراسات السابقين .دار الفکر العربي. الطبعة الأولي. 
القاهرة . سنة 4 ۱۹۷م. 
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۳- علي النجدي ناصف: القصة في الشعر العربي إلى آوائل القرن الثاني الهجري. 
دار نبضة مصر . القاهرة. بدون تاریخ. 

٤‏ - علي اليمني دردیر: آسرار الترادف في القرآن الکریم. دار ابن حنظل القاهرة. 
سنة ۱۹۸۵. 

. علي شلش: في عا القصة . الطبعة الأولي. مطبعة دار الشعب . القاهرة‎ -٥ 
سنة ۱۹۸۲م.‎ 

٦‏ - علي عبد الواحد وافي: الاسفار المقدسة في الادیان السابقة للإسلام .دار 
هضة مصر. القاهرة. بدون تاریخ. 

۷- ة المرأة في الاسلام. دار بضة مصر . الطبعة الثانية. القاهرة. سنة 
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العربي. الطبعة الثانية. دار المعارف القاهرة. سنة ۱۹۸٩‏ م. 

64- مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية. ترجمة عبد الصبور شاهين. دار الفكر . 
دمشق . سنة ۱۹۸۵م. 

-٥‏ محمد أبو الأنوار: من قضايا الأدب امحاهلي. مكتبة الشباب. القاهرة . سنة 
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۰- محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن . الطبعة الثالثة. المؤسسة الجامعية. 
بيروت. سنة ۱۹۷۸م. 

۱- محمد حسين هيكل: ثورة الأدب. دار المعارف. القاهرة. سنة ۱۹۷۸ م. 

۲- محمد خليفة حسن: علاقة الإسلام باليهودية. دار الثقافة. القاهرة. سنة 
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۳- محمد عبده والسید محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم الشتهر باسم 
تفسير المنار. الطبعة السادسة. دار المنار . القاهرة. سنة ۱۳۷۱۷ هب. 

4- محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي احدیث. دار نهضة مصر. القاهرة. بدون 
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سنة ۰2۱۹۸۱ 

۸- محمد مندور: الأدب وفنونه. دار نهضة مصر. القاهرة. بدون تاریخ. 
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